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اناق مويه > الرالح كت ةل اك 


باعثان لتلكالمدروة . وغير”مافى الماتسمو 
المر, إل الفضائل وقأم ةعمل بأهع 


> 
بلغ إلله الحاضر فى فنه وفلسفته . وذلك من عمل العقل المتجدد أبدا 
والمترادف بالليل والنهار على هذه الآرض . كل مار أو ليل هو آخر 
وهو أول» وكذلك العقول كلها 1 خر من ناحية وأول هن ناحية 

والتجديد فى الدب إنما يكون من طريةة-ين : فأما واحدة فأبداع 
الأديب الحى فى آثار تفكيره ا خلق من الصور الجديدة فى اللغة والببان ؛ 
وأما الأخرى فأبداع المى فى ا ثار المرى بما يتناولا نه من مذاهب النقد 
المستحدثة . وأسالب الفن الجديدة . وفى الأبداع الأول إبحاد مالم يوجد, 
وفى الثاتى [تمام مالم يتم .فلا جرم كانت فب ه.أ حقيقة التج.ديد بكل 
معانها ولا بجديد إلا من ثمة فلا جديد إلا مع القديم 

وإذا تبنت هذا وحقيةت-ه أدركت لماذا تخبط منتحلو الجديد 
ييننا وأ كثرمم يدعبه سفأها ويتةلده زورا ء وجملة ليم كرضع الزنجى 
الذرور الأيض (البودرة) على وجبه “م يذهب يدعى أنه خرج أبيض 
من أمه لا من العلية ..... فأن منهم من يصنع رسالة فى شاعر 
وهو لا يفبم الشعر ولا بحسن تفسيره ولا يحده في طبعه ؛ وهنم فور 
يدرس الكاتب البليغ وقد باعده الله من البلاغة ومذاههبا وأسرارها, 
ومنهم هن يحدد فى تاريخ الأدب ولكن بالتكذاب عليه والتقحم فيه 
والذهاب فى هذهب الخالفة » يضرب وجه المقبيل حتى يجىء مديراً 
ووجه المدبر حتى يعود هقبلا فأذا لكل طاريق جديد . وينسى أن جديده 
الصنعة لا بالطببعة وبالزور لا بالحق 
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ألا إن كل من شاء استطاع أن يطب لكل مريض لا يكلفه ذلك 
إلا قولا يقوله وتلفيقا يدبره؛ ولحكن أحكذاك ول من وصف 
58 دواء استطاع أن يشفى به ؟ 
وبعدفقدقرأترسالةامرىءالقيس النىوضعما الآديب الفاضل السيد( جمد 
صالم سعمك) فرأيتكاتبها - مع أنه ناثىء بعد  )١(‏ قد أدرك حقيقةالقن 
فى هذا الوضع من تجديد الا'دب فاستقام على طريقة غير ملنوية ومضى 
فى المنبج السديد ولم يدع التثبت وإنعام النظر وتقليب الفكر وتحصين 
الرأى » ولا قصر فى التحصيل والاطلاع والاستقصاءء ولا أراه فاته إلا 
ما لا بد أن يفوت غيره بما ذهب فى إهمال الرواة المتقدمين وأصبح الكلام 
فيه من بعد رجماً بالغيب وحكا بالظن 
فأن امرأ القيس فى رأنى إنما هو عقل بياق كبير من العقول المفردة 
النى خلقت خلقها فى هذه اللمة ؛ فوضع فى بيانها أوضاعا كان هو ممتدعبا 
والسابق إليها ونهج لمن بعده طريقتها فىالاحتذاء عليها والزيادة فيبا والتوليد 
منبا وتلك هى منقبته التى انفرد بها والتى هى سر خلوده فى ذل عصر. إلى 
دهرنا #نذا وإلى ما بقيت اللغة . فبو أصل من الا 'صول فى أبنواب من البلاغة 
كالتشبيه والاستعارة وغيرهما حتى لكا نه مصنع من مصانع اللنة لارجل 
من رجالا و5 يقال فى زمنئنا فى أم الصناعة : سيارة فورد وسيارة فيات 
مكن أرى يقال مثل ذلك فى بعض أنواع البلاغة العربية : استعارة 





1( وضع الم لف هذا الكتاب حينا كان طالبا بدار الملوم 


5 
امرى::القيس وتشينه امرىء القيس 

ولكن تحقرق هذا الباب وإحصاء ما انفرد به الشاعر وتأر يخ كلماتم 
البيانية ما لا يستطيعه باحدث وليس لنا فيه إلا الوقوف عند ما جاء به ألنص 

ولقد-نيبنا فى (إياز القران) إلى مثل ه-ذا إذ نعتقد أن أ كثرما جاء 
فى الزن الكرم كان جديدا فى الاغة لم يوضع من قبله ذلك الوضم ولم 
بحر فى استعمال العربك أجراه ؛ فبو يصب اللغة صباً فى أوضاعه لأهابا 
لافى. أوضاع أهاباء وبذلك بحقق من نحو ألف وأربعائة سنة ما لا نظن 
فلسئة الفن قد بلغت إليه فى هذا العصر » إذ حقيقة الفن على ٠١‏ نزى أن 
تكون الا'شياء كأنها ناقصة فى ذات أنفسها ليس فى تركيبها إلا القوة التي 
بنيت علها . فأذا تناولها الصنع الحاذق الملهم أضاف إليها درن تعبيره 
ما يشعر كأنه خلق فيها امال العقلى فكا مها كانت فى الخلقة ناقصة حتى أتمبا 

وهذا المعنى الذى بيناه هو الذىكان نحوم عليه الرواة والعلماء بالشعر 
قدبماً يحسونه ولا يحدون بيانه وتأويله » فترى الأصمحعى مثلا يقول فى 
شعر لبيد : إنه طيلسان طبرى . أى حم متين ولكن لارونق له أى فيه 
القَوة وليس فيه امال ؛ أى فيه التركيب وليس فيه الفن 

وااعقل البيانى ع قلنا فى غير هذه الكلمة هو ثروة اللغة وبه وبأمثاله 
تعامل التاريخ وهو الذى يحقق فيبا فر > ألفاظها وصورها . فبو بذلك 
أمتدادها الزمنى واتتقالها التاربخى وتخلقها مع أهلبا إنسانية بعد إنسانية 
ف زمن بعد رهن ؛ولا بجديد ولا تطور إلا فى هذا التخلق مبى جاء من 
أله والجدبرين به . وهو العقل الخاوق للتفسير والتوليد وتلقى الوحى 


5 


وأدائه واعتصار المعى من كل هأدة وإداره الأسموب عل 0 ما يتصل ب 


سس المعانى وال راء فنقلما من اتا وصاغبا العامة إلى خلق إنسات لعملة 


ولاسب الذى أوهأنا إليه بقى ارق القيس كالميزان الماصوب في الشعر 
العرنى يبين به انناقص والوافى . قال الباقلانى فى كتاءه ( الاثتجاز ) : وقد 
ترى الأدباء أولا يوازنورن بشعره ( بريد امرأ القيس) فلاناً وفلائ] 
ويضمود أشعارم إلى شعره حتى ربما وازنوا بين شعر من لقيناه ( توفى 
الباقلالى سنة «.؛ للبجرة ) وبين شعره فى أشيا, لطيفة وأمور بديعة ورما 
فضلوم عايه أو سووا بينبم وبينه أو قربوا موضع تقدمه عليم وبروزه بين 
أيديهم . اه 

ومعنى كلاه أن أمرأ القيس أصل فى البلاغة ؛ قد مانه .ولا برال 
يخاتى . و تطورت الدنيا ولا يزال يجىء معبأ , و بلع' ااشعر العرى فاته ولا 
تزال عر ده عند الغاية 

وعرض الباقلاتى فى كتابه طويلة امرىء أاقيس' فاتتقف منبما أباناً 
كثيرة ليدل ,ذلك عل أن أحود شعر وأبدعه وأقصعه وما أجمعوا على 


تقدهه فى اأصناعة و السان هو فسل آخر غبر أظلم القّر أ لا.متنع من أفات 


مسر 





(1) أى «ملقتفى هده الصا الى لسمى المعلقات لم تكتب ول لعاق م سدية فى ناريح آدات العرب 


مم 


0 


سا وآ اله 


لش وت وعرارها رق كن تق انوروك لمي وين واعات 
وأخطا وات ا وا وبر ا لمات ود ادل وك 3 نقد لد نه فريك 
القيس فى ابتكاره البيانى الذى لايمكن أن يدفع عنه . ولا انتقد قوله : 

احير ا كنا او ميد 

قال : د فقد قالوا عنى بذلك أنها كبرضة خدر فى صفاتم!ا ورقتبا وهذه 
كلية حسنة ولاكن لم يسبق إليها بل هى دائرة فى أفواه العرب . ألا ليت 
شعرى هل كان الباقلانى يسمع من أفواه العرب فى عصر امرىء القيس 
قبل أن يقول ( وبيضة خدر ) ؟ 

على أن الكناية عن الحبيبة ( ببيضة الخدر ) من أبدع الكلاموأ سن 
5 العمن الشعرى ولو قاها اليوم شاعل ف ادن أو اولقن للد 
الذى أراده امرؤ القيس ‏ لاما فسرها به الباقلانى ‏ لاستبدعت من قائلبا 
ولا صبحت مع القبلة علىكل ف جميل . بل ثم كرون فى بعض يدانم من 
,طريق هذه الكلمة فيكنون عن البيت الذى يتلا فيه الحبيبان ( بالعش ) 
وما يتخذ العش إلا للبيضة . إما عنى الشداعر العظيم أن عنيتة فى العوهتا 
وترفبا ولين ماحولا ثم فى مسبا وحرارة الشباب فيها ثم فى رقتها 
وصفاء لونما وبريقباء ثم فى قيام أهلها وذويها عليبا ولزومهم إياها . ثم فى 
انصرافهم يجدلة الحياة إلى شأنها وجحدلة القوة إلى حراطتها والحاماة عنهاء 
هى فى كل ذلك هنهم ومن نفسباكبيضة الجارس فى عشه ‏ إلا أنما بيضة 


خدر . و إذأك قال بعد هذا البيث ؛ 


+ 

او كك أخوا م إلا وت 1 على حراصا لو لسر ول مق الى 

فتلك بعض «عالى الحكللية وهى 5 ترى » وكذلك ينبغي 1 
امسن الدات مي ي؟ 


العا 
ٍ 5 


نويه 
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ل اه لفت 

قلا بجدكتابا منكتب الآدب أو التاريخ قدعبا وحدبئها خلا م 
ذكر اهرىء القيس بن حجر ورواية ثىء هن شعره . وهو ذلك القساعر 
الجاهلى ألذى له خطره وجلاله فى عصره والأا<ماب المتعاقبة بعده . ولأ 
انك تلك اللتخبار ال برواها الأاد ان والموركوق دهز ها أرى:. غررا 
متنائرة ودررا معثرة فقد رأيت أن أعمد إلى تلك ال كتب التى قصت علينا 
شيئا من أنائه ‏ واستطاعت ,دى الوصول إلءها ‏ فدرست ماجاء فيها عن 
ذلك الشاعر دراسة توافق مناهج ابدث الحديئثة . ثم وضعتها فى كناب على 
جلة 9 وسميته ( أمير الشعر فى العصر القدم ) وإنى 0 أزنف 
أكون قد وفقّت إلى دراسته دراسة تايلية تسد <اجتنا وتروى غلتنا 

ولقد كان بودى بادىء الرأى أن أضع كتابا أسمه ( دولة الشعر فى 
العصر القدم ) أعمد فيه إلى دراسة اأشعر وااشعراء فى العصر الجاهل 
دراسة تفصيلية تنم عن هل العواءل والمؤثرات فى ذلك الشعر وأولتك 
اقتوراء ولك وعلات أن هذا يحتاج إلى بضع مجلدات وزمن الدرس 
الآن لايسعدنى بذلك فأرجأت وضع تلك الدولة الشعرية إلرفرصة أخرى 
ونان أوذق ةل مان إذا كناو ادر إل عق بهذا الاهل 
والله المستعان 00 ش 

وإ لاأدلى أن فى الناس من يعرف مالا أعرف ولكال لله وحده 


عليه تو كلت وإلبه أنيب ,6 
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منبجج البنحث 

قبل الا خذ فى دراسة ذلك الشاعر يحمل لى أن 0 لقو :فا حت ان 
يقبع فى دراسة أى شاعر من الشعراء لا“جءل ذلك وسيلة “وصنة لا“دخال 
روح الطمأنيئة وبشاشة البقين على عقول القارئين فم أورده علدبم فى 
هذا البحث 

أقول : إن اءن خلدون فى اقدحةارم أيه اا حت أن وترغرا 
الماحث فى أحوال الجاعات والمتعاط ى ماري حرا خ أنها" |أمامة. قا وحاب عله 
ألا بعتدد على مجرد اانقل للا “خبار مر غير أن أن بتساك: فنا إلى أصول العأ: 
وقواعد السماسة وطيعية العمران ومذاهب الاجماع 

ومعندى أنه يجب على الباحث فى الا'دب وااشعراء أن يتبع هذا المنماج 
مع إلمامه بثىء من الدراسات الضرورية لا جناس العلوم وفواعد اأعاسفة 
وأصول الا"ديان ٠‏ وهم أخذه من قل فن طرف كك يقولون - وأنفا 
يضرف إلى ذلك كله شيا هن الشغف الدنى الذى يتصل بنفسه فيخاق فيبا 
روح الاأدب ويكوان لها مزاج ا 

وان كان للشعر صناعة وثقافة ‏ كا يقول أبن سلام ‏ فان البحث فى 
- لادب أحرى أن بكورن ؟ذاك . وصاحب هذه ااصناعة محتاج إلى 
ميث بكل نرنل حتى داتآوله اانادة فى الأ ثم واللماشسطة عند 


و5 | عرو 5 


غ1 


وقد لايغنى ء عن مؤرخ الا"دب والبا حث فيه أسةت<ممانه أنوع مئه عند 
نفسه وعلى قياس ذوقه إذا انحرف عن هذه الثقافة ولم يدخل فى اعتبار 
ت[كالصناعة . ولقد قال قائل للف الا حمر إذ سمعت أنا بالشعر واستحسلته 
فا أبالى ماتقول فيه أنت وأصخابك . فقال له خلاف الا”حمر أرأيت إذا 
امتسمك اندها 9 قال لكالصير ف [#ردىء كان تدك امتدبا نك 
له ؟ . فأسكته . ولقد قالخلاد بن يزيد | لياه لى لاب بن <ران - وكالرت. 
خلاد حسن العلم الجر برويه ويقوله - ع ىء ترد هذه الا "شعار البى 
تروى ؟ قال له هل تَعل ابا ا اه مصنوع لاخرر فيه ؟ قال ذعم 
قال أفتعلم فى الناس من هو أعل منك بالشعر ؟ قال نمم قال فلا تتكر أن 
ددرفوا من ذلك مألا تدرف 0 
وليس البحث فى الشساءر مقصورا على أن نصفه بأنه نظم 
القصيدة البارعة . أوله تلك 'لإعانى الراثءة ٠‏ ولا أن شعره كان رفيقا أو 
حدوشيا. ولا انود ول واو نات 5.. نوكن البحث الصحيم : 
المنتج يتناول هذا الشماعر فيضرب -وله نطاقا من أحوال بيئته الاجئماعية 
والسياسية والطبيعمة . ويتعرف ما كان لاوارثة واللخالطة من أثار ظاهرة 
ماكات ذلك الشاعر ؛ وينبع الحوادث التى كانت منبعا لشعره وموردا 
لقوله ودف على حاله من حيث قناه وفمره ٠‏ ورفعته ووضعته , وعزه 
وذله . ونعمته وخشوتته . وسراؤه وضراؤه . وحضرهربدارته ؛ وحريه 


وسلياه 6 وعلبيه وجرآه )م لبرت و صعره > 03 ذأك ه نرق نفس ةالشاعر 


0 0-07 

وشعوة:«الافدنهن يئة راقن لهب لك ق هداتة وداه وأحاتة. حو 
مساك النابت بن السوقة . و كذلك شعر الشريف الناعم غير شعر الوضيع 
اليائى . وشعر الحاضرة غير شعر اليادية . وشعر الشاب (اصغير غيرشءر 
الشيخ المكير . وشعر ال الم الوادع غير شعر ال#ارب الثائر ٠‏ وش رالناسك 
الراقة فور شو الماع العاهر.:: 

وقد لايوفق ااباحث إلى نآلى الصورة الطابقة لحقيقة الفساعر إذا 
اول أنيأة توق اخدة وده ترا عه دفن القواد] [ال أحاطك نه 
قاد تحن نفدي |أغناعن لا مون متئاسنة د لعرو اك 'شاضة أو لاغراطن 
أملتها عليه البيئة ٠‏ والباحث يدور ببحث عن 'شاعر فى شعره فلا بجد له 
إلا ظلا ضئيلا لا بكاد حمل من حقيقنه شيدًا بل قد لايتصل ها ف ثىء 

وقد دلت التجربة مرارا على أن التبان قد يقع بين حةيقة الشاعر وبين 
مارظرره فى شءره . فاأرن حقيفة المعرى فى قوله : 

ألام وقد أرى برقا هلحا سسرى فانى الى نضوا طليحا ١‏ 

6 أغضى الفتى ليذوق غضا ضصادف جفنه جفنا قرحا" 

إذا ما امتاج أحمر ستطيرا حسبت الليل زنجيا جريحا" 


(1) ألاح ابرق أودض ولع ممرى أى سار ايلا !' ذو الموزول ١ن‏ |اسفر ااطابح المتعب 
(0) القريح الجريح 
الو اهتاج أئ الام درا !ا 
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وقوله : 
ولاح هلال مثل نون أجادها يجارى النضار الكاتب ان هلال١‏ 
وأبن حقيقة بشار فى قوله : 
كأرت مثار التتّع فوق رءوسنا 
وأسيافنا ليل تماوى لواكبه' 
وحن للم أن كل هنبما كان أعى كفيف البصر 
لى أن حقيقة بشار في قوله : 
انقو تنروق حم نعل ل اتوكات. قله لادوم 
وحن لعل أنه كان ضخم الجثه طب لها وا كتنز شحما. ولسكنالباحث 
إذا فنش عن ”لك المؤثرات القائمة التى دعت الشاعر إلى أن ينتحى هذا 
المنحى ويلك هذا المعنى . عل أن تلك النفس الشاعرة تحدثت بغير خاطرها 
وتذكرت فى صورتهاأ وأبسمت ثوبا غير زمما 
(1) انصار الدهف 


297 المع العمار 


م 9 
كا ردأ و 


50 
اضر اعروى” الندن 

يتصل نسب امرىء القيس كلوك كندة وكندة بطن منكيلان بن 

سأ بن إشجب بن لعرب بن [حطان , وأصابم من البحرين والمشةر, 3 
أجلوا عتهافى زمن لمكن تحد ده وقد أقامر اهناك حيئا من الدهر على 
عبد التتابعة اميرين , و كانت إقامتهم فى بلد عرف باسعهم «كندة ؛ مر تفع 
عن الأرض ومشرف على حضرموت . ثم تحولوا إلى مبرة وأقاموا بدمون 
قصبئها الكبرى : وؤانوا على وفاق مع التتابعة الميرين وهؤلاء الاخيرون 
الغذوا مم بطانة و أعو انا وو امغر م قُْ حاشيتهم » واستخدموا خاصتهم 
وصكبراءثم فى بعض مصالحهم - وقد ضاع أ كثر أخبارمم - وأقدم من 
عرفت أخباره منهم حجر الملقب بآ كل الرار وقد تولى حجر هذا هك 
بض القبائل العدنانية بتجد فى أوائل القرن الحادس الملادى ٠‏ وخبر ذإك 
أنه حين غلب سفباء بكر عقلاءها على أمر القبلة وأفل القوىمنهم الضعيف 
وتقاطعت أرحامهم فتششاور رو ساقثم فيها يينهم وقالوا الافضل إلينا أن ماك 
علينا ملكا نعطيه الشاة والبعير ويأخذ لاضعيف من القوى ويرد على المظلوم 
ماسليهمنه ظاله ولا يمكن أن يكون من بعض قبائلنا حتى لايطيعهقوم وخر 
عليه آخرون فتفسد ذات بيئنا واككئنا تأنى فى تبع اهن ( حسانا ) قنما.كه 
عليئا. فقصدوه وذكروا له أمرثم فلك عاييم حجرا أل المرار لآنه ؤن 


م 


سدم ا لم 


ذارأىوؤجاهة.فقدم حجر إلى نجد ونزل بين عاقل ثم توجه ببنى بكر بن 
وائل إلى علوك الجيرة اللخمبين وهم المناذرة فغزامم مهم وغلبهم على أمرثم 
وردتم عماكانوا امتلءكوه فى نجد لاسيا بلاد بكر بن وائل ثم غزا بهمأيضا 
ملك القنام وهم القساسنة وانتصر عليهم فأحبته بكر واجتمعت كامتها على 
احتوامه وطاعتة . وهأرال ذلك حتى مات فيبم ودفن بينهم وله من الولد 
عبرو ومعاوية اجون وقد قبل أنه خرف فى آخر حماته 

أها سلب تسميته يآ ذل المرار فأئهكان قد سار مجنده لغزو ريمة وكان 
فى أياقة رجل يقال له زياد بن الهبولة بن عمرو القضاعى ‏ رئيسا لقوومن 
العرتٍ بأطراف اشام فليا سمع نغيبه حجر وجيشه أغار على ديارهرر وأخذ 
كثيرا من أمو الحم وسى غير قليل من نسائهم . وقانت إحدى السبايا امرأة 
حجر وهىظند بأتظالم . ولا بلغ ححر خبر إغارة ز ياد ارئد عن غزور نيعة 
ف ظلب غر يه أبن اشبولة ' ولعجل هن جند حجر تمرو بن معأو بةوعوف 
ابن مل الشسبانى وقالا لحجر إنا متعجلان إلى زياد لعلا بأخذ مه بعض 
ما أصاب ذلقياه دون عين أباغ فكلمه عرف بن حل وقال له ياخير الفتيان 
اردد على أه رأف أمامة فردها عليه وهى حامل ‏ فواد له بنتا أراد عرف أن 
يدها فاستوهبها مئه عمرو بن معاوية وقال لعلبا تلد أناسا فُسميث «أم أناس,» 
وتزقجبا الخارشنن عمرو بن حجر أ فل المرار فولدت عمرو ويعرف بان 
بع جمرو بن معاوية قال لزياد أيضا وأنا باخير اافتا ث أردد 
على ما أخذته من إلى فردها عليه وفيها خلبا قناز عه الفدل إلى الآبل فصرعه 


1 


دعمرو فال له زياد لو ضوعم يانى شيبان الرجال ا تصرعو رت الآءل 
لكنتم نتم نتم . فقال له عمرو : لقد أعطيت قليلاءوشدتمتجليلاءوجررت 
على نفلك ويلا طويلا . ثم ركض حتىصار إلى حجر فا خبره الجبرفا قل 
حجر فى أصحابه حتى إذا كان بمكان يقال له الجفير ‏ وهو دون عين أباغ 
بلعث سدوس بن شيءأن وصليع بن عبد عم يتجسسان له ابر : و يعابا نعم 
العسكر نفرجا -يّ وصلا إلى عسكر ز ياد ليلا وقد أوقد نارا ونادى متادله 
هن جاء بحزمة هن حطب «له فدرة' هنر . فاحتطب سدوس وصليع “ميا 
به إلى أبن الطولة وطرحاد بين ديه فناوشها من العر وحلسا قريبا من القبة 
ثم إن صليعا قال هذه آية وعل مايريد فانصرف إل حجر وأخبره بأمرز ياد 
وعسكره وأراه القر . أما مسدوس فتَال لاأبرح حتى آنيه بأمرجلى » وجلس 
مع الوم إسمع مايقو لون . ولا اشَضى شطر من الليل أقبل رجالات هن 
أصحاب ز ياد حرسونه وقد تفر قأهل العسكر فى 8 , ناحية , ودناسدوس 
من القبة متخفيا حيث يسمع ويرى فاأدا بزوادقد دنا منهئب_امرأة حجر 
ققبلها وداعبباوقال لها ماظ لك الآن حجر ؟ هقالتماهو ظن ولكنه يقين : 
إنه والله أن يدعك حى ندع القصور ار 'وكافى به فى فوأرس من بى 
شيبان يذمرهم "ويدمرونه ‏ وهو شديد الكلب"سريع الطاب تز بد شفتاه 5 "4 
بعير [ كز مرار ء فالتجاء النجاء فاأن وراءك طاليا حثيثا وجمعا كثيفا و كدا 
متينا ورأيا صليا . فرفع زياد يده ولطمها ثم قال لها ماقات هذا إلا من 
عجيك به وحيك له ٠١‏ فمَالت والله ما أشضت أحدا بغضى له . ولا وأرت 


)١ )‏ العدرة القطية والكدة هّ 03 تىء (؟) لمهم تحر دوم على القمال رع الكل؟ى اأعص ب والاب 


0 
'رجلا أحز : منه ناما ومستّيةظا ؛ إن كان لتنام عيئه فيعض أعضائه مستشقظ 
“لاينام . قالكيف ذلك ؟ . قالت كان إذا تأراد النوم أمرنى أن أجعل عنده 
عسا' من لين . فينها هوذات لللاناثم وأنا قريية منه أنظر إليه إذ أقبلأسود 
سال" إلى رأسه فنحى رأسه ' فال الثعيان إلى بده فقيضها حجر . فال إلى 
العس فشربه ثم جه . فقلت فى نفسى يستيقظ الرجل ويشربه فيموت 
فاأستريح منه . ولما استيقظ هن نومه قال على بالأنا. » فناولته إياه فشمه ثم 
أهراقه على الآرض ٠‏ وقال أن ذهب الاسود ياهند ؟ فقلت مارأبته 
فال كذبت < 
ذلك الحديث الذى نآصه هند على زياد بن الببولة يسمعه سدوس 
ولعيه . فلبا نامت الاحدراس خروج سسدوس إسرى ليلته <تى صبح حجر 
فقال له : س . 
أتاك المرجفون بأم غيب عل دخل وجئتك باليئين 
فن يك قد أتاك بأم لبس قد آلفى بأص هستبين 
3 قص عليه جميع ماسمع ورأى , لعل حجر يعبث بالمرار يأذل منه 
وهو غضبان ماق لاإشهر أنه أ كله من شدة ها أصاه من الذ.ظ واادكد 
فسمى يوهئذ بأ كل المرار . ثم أمر حجر فنودى فى الئاس بالرحيل فساروا 
إلى عسكر زياد وأقتتلوا وإياهم قتالا شديدا ونان اانصر حليف ججر 
وأجناده , واستنقذت بكر وكندة ماكان بأردى أعدائهم هن الغنائم والسبايا 


وعرف عدوس زر بادا وحمل عاءه وأعدنه وصرته وأ<ذه 55 ٠‏ فلما رأى 
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ذلك عمرو بن معاوية حسد سدودا على هذا تهاعن ز رادا فأراده قتيلا حتى 
لاينفرد سدوس بالفخر دونه فخضب سدوس من ذلك الفعل وول أصاحيه 
قذلت أسيرى وديته دية هلك !1.. ثم > يا إلى حجر م على *رو وقومه 
أ 1 اليتق بدية الك وأعانهم دن اله . وأخذ حجر زوجته هلد فر بطبا في 
فرسين ثم ركضا مها حتى قطعت إربا إربا ودزتت ثمر مزق' ويقالإن<جرا 
أحرقبا وقال فيها : + 
ان النار أوقدت محفير لم ينم عنه «صطل مقرور" 
وق ته المتويقد اله انضرا ورت حو افا" أسين 
الكتي قن لقره القاء يان طق اسه طتافييد ا قدرون 
غارة الول واطديف..وس. كل :قفوي 1 كن :ميا" اديز 


أش تاشن نكمتي 21٠‏ المواءضيونا خسور” 


(1) وجاء فىر واية أخرى أن ححرا سمى آ كل الرار لاأنه لما أتاه المي بأن ( ارت إن جبلة ) وان 
ناما فى حجر امرأله مد وكي تفليه جعل ,أ كل الأرار ‏ وهو نبت شديد المرارة ‏ هنالعيظ ودو لايدرى 
وال بل قالت هند لاحرث وتد سأها «اترى حجر ا فاع١ ٠‏ قالت كا" لك هه تدأ ركث فى اليل وءو 6تنه 
بعير قد أ كل المر ار 

وسوا. لدينا أكان صاب القصة مع حجر وزوحته هو زياد بن الحبولة أم الحرث بن ,7 وأن اقصة 
فى ذالما ومع تعدد و وايتها تدل فى جملتها على أن السنب فى تسميةحجر يآ كل الم ار ما كان مر وحتهوحدابأ 
هواها مع عدوه 


(١‏ المصعلق المسدثىء والمعرور الدى اا : البرد )(؟) الح دور ل 3 الدى درم على عال 


> 
وح كندة بعد حجر أبنه عمر المقصور الذى اقتصر على ملك والده 

أما عاو بة الجون بن حجر فلقد ان ملكا على الهامة 
وتولمححم كادةإعدالمةدور ابه الحارث بن تمر ن حجر ومكث قألملك 
خم ينعاه! ( ..وع-.غ6ه م ) وكان شديد البأسذائع الصيت كبيرالمطاءموفى 
امهف سالاحباش لون وقضوا على دو حمبر فذحف ثشأن كندة لانها كانت 
عافنا ودوكين: أعرانا وانضارها بولك خارف اناما حازها 
وملكا بعيد الظر فلم يفل عن إعزاز ماله وتقوية سلطانه . فولى وجمه 
شطر الأاسرةكى يتخذ منبم حاكن دون اوه تيوت ها عذفهاو كان 
الحارث هذا سد الاخمرين على تقر مهم من الأكاسرة وأ<ب أن تكون 
تلك المكانة لد هن دون الاخمءين ملوك الهيرة» فا زال ,ترقب الفرص 
وكا :عر عق تكن ابرع اذ للك افوس للقدو سن فاء لناب اك 
الحيرة إسبب المردكية . أن المنذر جلس على العرش فى أواسط حك قياذ 
وظهر فى أشماء ذلك ( مزدك ) ذلك الر<ل الزنديق الذى ذهب إلى إداحة 
الادوال والحرم؛ ودعا الناس إلى مذهبه فدخل فيه قباذ وتعصب لصاحيه 
وحمل رجاله على اعتئاقه راجيا أن يستولى بذلك على ما بأيدى رعيته من 
الاموال قار الا خررافي :اق وسونوا ف زالمذر هذه البدغة .وأ الدخول 
فيبا ومناصرة أشياعبا . فغضب عليه قباذ وشرده واستعان عليه بدولة كندة 


واتتبز الحارث اللكندى هذه العرصة فوافق قباذ على المردكية وشايعه عليها 


م 
ابتغاء الودول إلى غاياته ؛ ثم غزا الحيرة وأخرج منها المنذر ١‏ وبذلك 
أصبهم الحارث المكندى ماكا على الميرة» فءظم فى أعين القبائل وجعلوا 
يتَقربون إأيه ويفدون عليه » يقدهون له العاعة ويظبرون الولاء. وما 
تفاسدت قبائل نزار وبدت بينهم العداوة والبخضاء ودب فيبم ديب الفساد 
ولام هم إلى التدائر والاتخاذل »؛ أى أشرافهم الحارث فتالوا له إنا تخاف 
أن تتفانى ما حدث ييننا فوجه معنا بذك ينزلون فينا مكذون بعضنا عن 
بعض . فا أجابهم إلى ماطليوا :وفرق أولاده فى القبائل »عل ابنهدسجر_والد 
اعرىء القيس ‏ ملكا على بنى أسد وغطمان . وهإك ابنه شر حميل الذى قنل 
يوم الكلاب الاأول على بكر بن وائل بأسرها وبنى حنظلة بن مالك بن ز يد 
مناة وطوائفب من بنى دارم هن كيم والرياب ؛ ودلك ابنه معديكرب على 
بنى تغلب والعر بن قاسط وسعد بن ز يد مناة وطوائف هن بى دارم بن 
حظلة والصنائع وهم و رقية . وملك ابه عرد الله على بنىعبدالقيس وأهر 
ابه سلمة على بنى فيس 

بيد أن الحال لم تدم للحارث بن عمرو بل غالبه الفدر وتتكر له الدهر 
فكب فى ملك وعزته ولم يطل سلطانه على الميرة فا هو إلا أن مات قباذ 


)0( هدأ و ليعلم المارى, أن المذدركان روحا فيد ااكرى آبة الحارت اللك.دى أى من سِ المار 
القطبعة التى كات سٍ الةساثل العرية الجاهلة قبل أن يم الاسلام شعثيا وجمع تيبا وبحعل مم| وحدة 


قودة وحدرة ثواء 


4 - 
وتولى لعده 0 شروان وكان عدانقا على المزدشة متبرما من هسك أيه 1 
ذلقّد نت أمه بوما بين يدى والده قباذ فدخل عليه مزدك الزندبق فقال 
لقياذ ادفم إلى ز وجتك لأتضى هلها حاجتى فقال له قباذ دونكبا . فوثب 
أثو شروان إلى ٠زدك‏ وطاق سرع إليه ومازال به سةمطةه وبر جيه أن 
بل جم عن أمه ويكف عما ير بد أن يفدله هعها حتى وصلت به الحال أن قبل 
رجله ذتر لها دزدك وكانت :لق عو الو شروان . فليا جاس على عر ار 
ا ملك وفد اناس عليه وكاد فيبم «زدك ثم دخل عليهالمنذرفقال أنوشروان 
لجامائه إنى حكنت عايت ان أر جو أن بكون الله قد جمعهما لى 
فقال هزدك وها هما أيها 'الك ؟ قال تمنيت أن أملك فأستعهل هذا الرجل 
الشريف (بربد المذر ) وأ نأل دؤلاء الزيادفة ( بريد «زدك وأشياعه ) 
ذقَال هزدك أوتستطبع أن تذتل الناس كلهم ؟ فقال لد بوتشووان: انك 
فهنا لابن الزانة وال اذهب 'بن ريم جور.ك من أنشى منذ قبلت 
رجلك إلى وى هذا ؛ وأمس به فة:لى وصاب وأم بّتل الزنادفة فقتل 
منهم مابين حاذر إلى النهر وان إلى المددئن فى ضحوة واحدة مائّة ألف زنديق 
وصلبهم ؛ ثم أرجع اأنذر إلى عرثه وغضب على الحارث بن عمرو -الذى 
تامع أباه قباذ على الزندنة حتى ولاه هكان الانذر ‏ وجد فىطلهفباغ الحارث 
ذلك وهو الا نيار وكان ا منزله فخرج هاريا ماله ويجائنه وأدله , فشعه 
المنذر على خيل من تعلب وإباد ومراء فلحةّوا الحارك رض كن ( بين 


الحجاز والعراق ) فاتّموا ماله ومجائنه وساقوا معهم ثمانية وأربعين نفسا 


ا 0 


من ببى أ كل المرار فيبم عمرو ومالك من وإد الحارث فقدم بهم على المنذر 
فضرب رقامم فى ديار تنى مرينا وفى ذلك يدول امرقٌ القيس :- 
«لو كمن بنىحجر بن عمرو يسافون العشية يقتلونا 
فلو فى يوم معركة أيصبوا2 وللكن فى ديار نى مرينا 
ول يغسل جماجميم بغبيل ولكن ف الدماء مرملينا١‏ 
تظل الطير عا كفة عليرم وتنتزعال+واجب والعيونا 
وجاء فى الأغانى أنه فى ذلك يقول عهرو بن كلثوم التغلى 
لبوا بالنباب وبالسبايا.. وأبنا بالملوك»صفديناك 
أما الحارث فأنه نجا بنفسه وما زال هاما على وجبه حتى وافته منيته ى 
ببىكلب .وأختلفوا فى موته . فمالت كاب نحن قتلناه » وقالت كندة إنما خرج 
للصيد فألظ" بتيس من الظباء فأيجره فألى على نفسه ألا يأكل إلا منه فطليت 
خيله الظلى ثلاثة أيام ثم جىء به إليه وقد هلك جوعا فششوى له بطنه فألتهم 
فإذة من حكيده وهى حارة كان فيها حتفه ٠‏ ونحن نميل إلى أن بنى كلب ثم 
قاتلوه » على أن كلتا الروابتين تحدثنا أن منيته كانت فى ديار بنى كلب 
وبعد أن هلك الحارث شتت أمر بنيه وتفرقت كلمتهم فلقد سعى 
المنذر بينهم بالوشاية حتى بدت بينهم العداوة والبغضاء وتحاسدوا وتخاذلوا 
وتفاتم الأم لجمع كل واحد منهم لصاحبه اموع وكان من أثر ذلك أن 
سلية بر الحارث قاتل أخاه شرحبيل فى معر كة تدرف يوم الكلاب 


م 4 
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الأول واد سلة هذا جعل جعلا ار يقتل أغاه فقتله رجل يقال له 
أبو حنش وأحتر رأسه وبعث ما إلى سلية مع ابن عم له يسمى أبو أجأ بن 
حكدى بن مالك بن غاث فألقاها بين يديه فقال له سلية لوكنت ألقيتها 
إلقاء رفيقا . فقال ماصنع به وهو حى أشد من هذا وعرف أبو أجأ الندامة 
فى وجه سالة والجزع عل أخيه بعد أن عا أن المنذر هو المسبب لهذا كله 
هرب أبو أجأ وهرب أبو حنش وقال سلمة برثى أخاه وفيبا يظبر الندامة : 

ألا أبلغ أبا حنش رسولا الك لاتجىء إلى الثواب 
تعلم أن ت ير الناس طرا قشل نين أحجار ال كلاب 
تدأعت -و له جشم ن بكر وأسليه جعاسيس الرياب' 
قتيل ماقتيلك يا ابن سلبى تضربه صديقك أو تحانى 
فأسجا به أبو حنش : 
أحاذرأن أجيئك ثم تحبو حباء أبيك يوم صنيعات 
وكانت غدرة شنعاء تجفو تةلدها أبوك إلى المات 
وقال معديكرب بن المارث المعروف بغلفاء ‏ وكان مسالما معترلا عن 
جميع-هذه الحروب - ير أخاه شرحبيل : 
إن جنى عن الفراش لنانى كتجاف الأسير فو ق الظرايب” 
من حديث كى إلى فلاتر قاعينى ولا أسيغ شرانى 
هرة الزعاف أ كتمها النا س عل حر ملة الشهاب 
منش رحبي إذتعاورهالا ر ماح فى حال إذة وشباب 
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“يبد 

ياابنأى ولوشبدتكإذتد عو تمما وأنت غير مجماب 

لتركت الحسام بحرى ظباه مندماءالاعداء.ومالكلاب 

ثم طاعنت منورائك<تى تيلع: الرحب أو تبن ثيانى 

بوم ثآرت باو كيم ووأات يليم يتقين بالاذناب 

ومخصم الى أسيد إى 25 رم ورب الرداب 

أبن معطكم الجزريل وحاديس>؟م على الفقر بالمثيناللباب 

فارسر يضر ب ال-كتببة بالسيبف على نحرهكنضمالمذاب 

فارس يطعن الكهاة جرىء 2 نحته قارح كلون الغراب 
وخرج سامة من تغلب والتجأ إلى بكر بن وائل فااذعنت له .فبعث إليبم 
المذر يدعوهم إلى الطاعة فا بوا خلف ليسيرن إليهم فان ظفر بهم ليذحنهم 
على قّة جبل أوارة حتى بلع: الدم المخيض وسار إليبم فى جموع كثيرة 
فقاتلوه فرزمهم وأسر منهم يزيد بن ششرحبيل الكندى وأ به فقتل , 
وقتل فى المعركة خاق كثيرون وأسر المنذر من بكر عدداكيرا أمر بذنحوم 

وكان ذلك بنجد <والى سنة /04 م 

وشلا ك مله وعرحيا اضيك كان الاقئ نمق أبناء الاريك الكنوى 
وم حجر ومعديكرب وعبد الله ؛ حت أن بنى أسد تتكروا لجر وأظبروا 
له العداء وتابعهم فى ذلك غطفان لا نه لم بحسن سراستهم فقد ضرب عليهم 
إناوة أثقل ها 5اهلهم ولكنبم كانوا يؤدونماله على مضض مادام فى عر 
بأبمه و أخو ته فليا علدبوا بذكية أبيهو موه أو لا ؛ وتطاحن أخو يوهلا ثيما 


2 00 


ثانيا . أظئروا له اإعصان وامتنعوا عن أدا, اللأتاوةوضربوا رسله . وحجر 
يومئذ بلهادة وظنوا أنهم قادرون عليه ؛ ولمكنه جلب علييم نخيله ورجله 
وجرد لحم سيفه واسستغان عليهم بأجناده هن ربيعة وأجناد أخيه من قيس 
وكنانة وزج بطائفة من أشرافهم فى غياهي السجن ومامبم الذل وأنواع 
التكال. وحرم على فريق منهم المقام بنجد فارتحلوا إلى تهامة . بيد أنه لم 
يطل عليبم أمد هذا الموان فأن عبيد بن الأبرص استعطف حجرا وهو فى 
بيه تضيدة كا لف قداعة لقره لك الك وها ستولا 

ناعون تاق مان ١اصعدة‏ هم أهل ااندامة 

أمل القباب الجر واللنعم المؤبل والمداءة' 

وذوى الجياد والجرد والأاسل القفة المقامة' 

مبلا أيت الى مبلا إن فيا قلك آلة5 2 

فى كل وادسن شرب فالقصور إلى العامة 

تطريب عارنف أو صيا حبحرق أو صوت هامة 

ومنعتهم نيحدا فقد حلوا على وجل تمامة 

رمك نان أيه 15 جرف وكا امه 
0 جعات لهم عودين من لدم وأخر در ممامة 

إها رص ء رص عفرا أو قتلت فلا ملامة 

أنت المليك علييم وهم العبد إلى القيامة 

ذلوا لسوطك مثل ما ذلالاشيقر ذو الخرامة 
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فأطاق الملك سبيليم وعفا عنهم ولكنهم ضهرون العداوة والياضاء 
لحجر وأصحاب حجر لا أصاءهم من هذا الذل وذلك الموان قهالثوا 
عايه وروا كل صعب وذاول ويدوا له الشر وائنهروا على قتله وكانت. 
حجر قد بعث ف |* ثم يشلوا عله بعد فك | سارهم فاروا إله حت إذا 
كانوا على مسافة يوم من تهامة تكبن طم كاههم وهو عوف بن ربعة 
الاسدى تقال طرءة املك اله صرب الثللاتغن المعلسيب اف الال لأسا 
الربربءه-_ذا دمه يتشجب »: وهو غد أول من ساب . قالوا من هذا ؟ ةل 
لول أن بشن فين اف ل د عد وا ديفا ادن للك 
وأسفر الصبح حتى جاءوا عسكر حجر ومجموا على قبته وأفيل علباء بن 
الحارث الكاهلى ‏ وكان حجر قد قتل أباه فطعنه من للبم فأصاب 
نساه فقتله وحمئذ قالت ينو أسد بامعثير كتانة وكيس أنتم 00 
عمنا والرجل لس منا ولا 2 وقد رأيتم ماكارن ضع 1 هو وقومه 
فانتمبوهم إنهم مأ كواوتب ثم شدوا على ثجانه فرقوها ولفوه فى ريطة 
يضاء وطرحوه على ظبر الطريق والتبيت قيس وكنانة أسلابه 
وقيل إن بنى أسد :'هضوه القتال فل يلثوا أن دزهوا أكابه وأخذوه 
أسيرا كم حيسوه ريثا تشاورون فق قله فليا رأى ذلك عاماء بن هارت 
حكن أن ياجو جر بم فدعا غلاما من نى كاهل هو ابن أخته . وكان 
حجر قد قتل أباه ‏ وقال يابنى ل خين نان با لقم بو تال شرن 


الدهر وإرن قوهلك لن يتلاوك ٍ فم بزل العلام دى أحمسه ودفع إأمه 


- م 
حديدة فد شحذها وقال له ادخل عله مع قرهك ثم اطعنه فى مقتله 
فعود الغلام إلى الجديدة فأخأما كم دخل على حجر فى قبته الى 
حبس فيها؛ وأتبز الغلام غفلة من قومه 3 ونب عليه فضربه ضربة 
ميتة كان فيا هلا ك, فونب القوم على الغلام بريدون الفتك به, فقال 
إنما تأرت أ فى عفلوا عنه 

وهناك روايات أخرى ف مقتل حجر ذحكرها الرواة وا.كنبا 
ف جملها تتفق على أرن. بنى أسد هم الذين. قتاوه وأوردوه 
موارد الموت 

وكان حجر فى ساعة ا<تضاره أوصى ودنع حكتاء إلى دجل يثق به 
من بنى مجل يقال له عاص الأأعور وقال له انطاق إلى ابنى نافم - وكارن. 
أ كبر أولادةتن فأن بىّ وجزع فاله عنه واستقر أولادى واحدا واحدا 
حتى تألى امرأ اليس وكان أصئره سنا - فا مهم لم يجزع فادفع إليه 
سلاحى وخيل ووصيى وئارن قد بين فى وصيته من قتله وكيف 
ذان خبره فانطاق الرجل بالوصية إلى نافع فاخن التراب نوضعه على 
رأسه؛ ثم جاءهم واحدا واحدا فكاهم جزع وفعل مدل «افعل نافع حتى 
أفى امرأ القيس فوجده مع ندم له يشرب الخر ويلاعبه النزد فقال ل 
عامس الا عوو قل حجر فلم يلتفت إله أمرؤ القيس , وأمس.ك ندمه 
عن الأعب فقَال له أمرؤ اليس اضرب فضر ب حتى إذا فرغ فقال ماكنت 


0 عليك درستك , ثم سال الرسول عن أ أبيه فقص عله 


01ظ 
القصص فقال ار والنساء على حرأم حى أقل من بنى أل اد 05 
نواص ماثة وق ذإك ول : 
أرقت وم يأئرق الى نافع وهاج لى الشوق الحموم الروادع 
| وذإك أصبح أمرؤٌ القس عق عاك واإده لاحر دالا خذ رةه 


8 
وسيب وصمة أنه جر 
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مود أ ى * اليس 
وشاعر لله المتوارئة 
ليس بصم لدى اأنظر الصادق أن .كر ل مأعرف به امرق القيس 
من براعته فى الشعر ونوغه فى ! القريض جاءه عل غير عير إرث من آبائه 
ا جداده يا شان كر اا 1 زان 6 عرق من عروقهم وسلقة 
وك ا وخئولته شعراء, والشعر إن كان سلقة فى 
االغيوم لان الوراثة لها أثر ذير فى :اك ١‏ السليقة الثشاعرية وقل أن 
+- شاعرا ليس فى أحر م. أ ن أدوله ملك || الغو :و [ون رأنا فى لس 
ام ىه القيس هن جهة أده شاعرية متوارئة فى أجرا اده وعمومته اإذ 
كرما كرا و قاروا ورم قمر جددحجر الملقب با كلاار ل 
أن - لدان او انارق يفير لم نم عنه مصطل «قرور 
أوقّد تماهندالمنود وقالن أنك ذا *وثق وثاها أسير 
00 52000002 
حاوة القولوالحد بثو “د كل شىء أ كن منها الضمير 
ا إن وبدالك منها آي الحب خبها خبامور 
ددن شعر عمه سلية برق أنياء شر حبيل ويندم على مافرط فى جنه١‏ 
ألا 0 حل رسو له “الك لائيجى. إلى الثوان 
تلم أن خير الناس طرا قتدل بين أحجار الكلان 


031( رروىي عم هدأ الأشعر 01 بن 
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تدأعت حوله جشمبن:كر 
قل مأقتيلك يا ابن سلى 


وأسلءه جعاسيس الرباب 


تير به صديةّك أو كانى 


وهنْ شعر-عمه معد يكرب يرلى شر حبيل أيضا 


إن جنىعن الفراش لنانى كتجاق الإآسير فو قالظراب 


من حديث كى إلى فلا تر 
مرة »الزعاف أ كتمبا الئا 
من شْحبيلإذتعاورهالار 
يا اب نأمى و لوشردك إذتد 
لتركت الحسام بجرئ ظاه 
9 طاعنتهدن وراثكحتى 
يوم ثارت بو يم وولت 


وبحم يابنى .أسيد إنى 


تأعينى ولا أسيع: شراى 
س عبل حر ملة كالشباب 
ماح فى حال إذة وشباب 
عو تمها وأنت غير اب 
ون دما-الاعداءيو مالكلاب 
تبلع' الرحب أو تبن ثيأنى 
خيابم يتقين بالاذناب 


ويحكم ربكم ورب الربات 


أبن معطيكم الجزيل وحايس؟ على الفقر بالمثيناللباب 
فارس يضرب الكتيبة بالسيف على نحره كنضمالمذاب 
فارْش “طق الكهاة جرىء 2 نحته قارح كلون الغراب 
أما ميراك امرئ القين “الشعرى تفن "جب أمه فأن اله مبلبل بن 
رببعة التغلى :للذى قال عنه بعضن الرواة إنه هلبل الشعر ونْقَلهمن المقطعات 
لالطو لات : وإنا لتجد فى شعر المبلبل بلاغة فياضة وفصاحة تنجاب 
دوئها ألسنةالمقاؤل. ومن قصائده:- 
ا 


غ9 سه 
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اللثنا بذى حسم نير ى 
فأن بيك بالذثائب طالليلى 
7 بياض الصبءم مثمأ 
٠‏ كا نكوا كبالجوزاءءوذ 
كان الجدى فى مثناد رق 
كن النجم إذ ولى سحيرا 
كوا كباز واحف لاغ.ات 
اكوا كب إلة طالت وغمت 
وتسألنى ديلة عن أبيبا 


و#ول. ل.فمما 2 مشيرأ 0 حدر نبا السمموس البىك 


فلو نيش المقابر عن كليب 
بيوم الشعثدين لقرعينا 
وإلى قد تركت بواردات 
متكت به بيوت ببى عباد 
وهمام بن مرة قد ثركنا 
نوه بصدره والرح شه 


على أن لسن عد لاهن 5-7 


إذاأً: ند اتقضيت فلا تجورى ١‏ 


فد أ من الليل القصير 
لق افده هن شر كين 
تحطفة على رع ا 
أسير أو منزلة الاسير" 
فصال جلن فى يوم مطير ؛ 
6ن سماءها بيدى مدير 
فهذا اله.ءم راعمة فغورى 


و لعل بديلة ماضميرى 


فيخبر بالذنائب ٠‏ أى زيرا 
وك.ف لقاء من تح القدور 
بجيرا فى دم هل العبير 
ولءاض القت ل أشفى للصدو ر 
عليه القشعمين من النسور 
ونخاجه تدب كالبعير " 
إذا طرد اليتتهم عن ازور 


أنت بن بكر وتغلب 


١‏ ذى عتمم دو ضع كور ى تر جعى " العوذ الحدثات التناج : والريع اتج ىُْ لربيع و الماأة المى: 
والربق الحبل ع النجم الثرى ه الزواحف المعبيات الى لاتقدر على الهوضو اللاغيانمثلها ١‏ يقال هو زير 


نساء إذا ذان يتحدث اليين و يتبعون ويهوأهن وحالين 7 ينو, يوش وحاجه جذءه و الخدب الؤخم 


ا 


على 9 ليس عد لا من مما 
على أن 99 عد لاهن ميا 


على أن ليس عد لاهن كليب 


على أن 55 عدلامن 55 
على أن أل بين كل للا مرك : 2 
عَقْ 1 ليس عد لاه ات 


فدى لبى الشةيقة .وم جاءوا 

أن رماحهم أشطان بر 
فأ وأفى جدلة يه أذأ نا 
ولكنا م ضربأ 
: تيل ماقتيل ألأرء هرو 
نظ الخيل عاامة علمرم 
كأنا غدوة وبنو أينا 
فلو لا الرح ا 7 


إذار جف العضاهمن الدبو ر ١‏ 
إذا ماذيم جيران المجير 
إذاخيف ال موفه: ن الثغور 
غداة بلابل لامر الك 
إذا .رزت مخأة الدور 
إذا علنت نجيات الامور 
كا سد الغا بلجت فى الوثير 
بعيد بين جاليها + 

دن النعم الأؤبل من بعير ' 
على الأثباج هنهم والتحور ؛ 
وجسأس بن مرة ذو ضر بر 
كا ن الل تدحض ف غدير 
كاب عذيزة رحأ مدير 


دلول اأبيض يقرع بالذذور * 


أه قلبيا و يتوعد أعداءة 

وقتيلا من الا رات كبلا 
أو تدد ال.ين قيسا وذهلا 
فينال الشرار بكر ويخلا 


١‏ رجف نحرك حركة شديدة والءضاه كل شجر له شوك م الاأتدطان الال وجال اابئر وجولا ناحتما 
وما بحيس ا1ا, منبا م أأنا رجعنا ع الا شاج الاأواسط ه ببذا الببت قالوا إن »بابل أول منكذبؤشعره 


إنضت الا 000 عزما 


و اير ار لق 0 شرارأ 


10" ال 


من قثا شيولة تان اقةه: أو تعر السيو ف شييان قتلا 
ذهب الصلح أو تردوا ليسا أو تحلو على الحكومةحلا 
ذهب الصلح أو تردوا كلاسا أو أذ قالغداة شيبان تكلا 
ذهب الصلح أو تردوا كلييا أو تنال العداةهونا وذلا 
ذهب الصلم أو الزذواظنا أوتذوقواالويالوزداويلة 
ذهب الصاح أو تردواطيا أو“ملواعنالخلائلعزلا 
أوأرى الفتلقدتقاضىر جالا لم يميلوا عن السفاهة جملا 
نعف الا عدار ويه :اننا عل هلاه يعاد 
عر والله يا كلب عذنا أن ترى هامتىدهانا و كلا 
ومن شعركليب أخى الملبل وخال اهرىء القيس أيضا قوله يفتخر 
ويد كروافعة خزاز النى كانت بين المضريين والعنيين قوله 
لقدعرؤت قحطانصيرىوكدنى-2 غداةخرزاز والحقوقدوات 
غداة شفيت النفس مز ذل حمير وأورثتبا ذلا بصدقطعاق 
زافت إليهم بالصفاح والقنا على كل ليث منبى غطفان 
ووائل قد جذت مادم يدرب فصدةها فصخرها الثقلان 
وقال كليب أيضا بعدما قتل لبيد بن عنبسة 
إرن عن قتلنا الملوك خطاء أو صوابا فقد قتلنا لسدا 
وجعلنا مع الملوك ماوكا بحياد جرد تقل الجديدا 


لسعر المدرب بالذى بحام النا س2 بدقومكونذ كك الوقودا 


م لذن ع 
أو تردوأ لنا الو ناىاة والغىء ولاىءلالخروب وعمدأ 
إن تلبى عار من زار فاراى ع قدت بيدا 
ومن شهر ريعة الزهرا, أخت قليب ومبابل وخالة امرىء القيسةوها 
تحرض أخاها ظيبا على ز وجبا لبيد بن عنبسه ١‏ 
ماكنت أحسس والحوادشججمة أنا عيك الى من تحطان 
حتى 5 دن اليد لطمة فعحشتك طلم من وقعماالعينان 
إنتر ضأسرةتغلب إبنةوائل تلك الدنية أو بنو شيبان 
لايبر<وا الدهرالطوي لأذلة هذل الاعنة عندكل رهان 
ذلك الشعر وغيره لعهومة امرىء القيس وختولته أيضا يوتفنا على 
بلاغةبم وددة عارضتهم : ولا عرو لعل هذا إذا وجدنا ا اليس لها 
شاعرا «فاتًا حاد القريحة ذى الذؤاد فان العرق دساسوهو مخول معم فى 
شاعر يته؛ تلقى من قبل أبويه ذلك الفيض الذى لاينضب ممينه وتلك 
اأشاعربة التى عات - وجأت 2 كن دن ذلك كه لد أشعرة: ودهورد 


لَقَولْه وهام لفصاحته, وهدخهل لميأنه 





)١(‏ كان أ.يد ان عنبسة هذا زوج الزهراء وعامل ملوك كذ تن قاوطا على بى ر ببيعة فعا وبر 
وحن فهم بالعنف والظل وأساء المعاشرة ينهم فر حر وه فلم بزتحروهو بزداد جورا . فانكرت عليه زوجته 
وما صنعة برى أرييعة تقال ها مايال أخيك يتتهسر أضر او يتيدد الماوك كا تيمر بخيرهم . فقاات ما أعر ف 
أعر من كليب وهو كفؤ لها فخضب لبيد ولعلء,! على وحبها لطمة أعشت عيذ.! نفرجت با كية إلى كليب وهى 
تقول : ما كنت أحصب والطوادث جمة ‏ اله ولا سم كليب هوها ورأى ماءها من أثر اللنامة أحذته الحميةومار 
إلى أيات ليد فهجم ءليه وعلا ر أسه بالسيف فقئله وعلى أثر ذلك شبت حر وب بين العنيين والمضر نين من,ا 


واقعة خزاز وواقعة السلان 
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ولقد كانت ولادة ذلك الشاعر التارخى العظيم فى أوائل القرن/أسادس 
الميلادى وفى شعراء النصرانية أنه ولد عام .7ه م أى قبل الجرة بحو 
ماثة سنة وجاء فى الشباب الراصد أن ينان ذكر فىكتابه تاريخ اللغات 

السامية أن امرأ القيس أقدم شعراء المعلقات ولد حوالى سنة ..ه م 

أما الديار التى ولد فيها ذلك الشاعر فأنا نعلم أن أباه كان ملكا على بى 
أسد وغطفان وملكه يحد غربا بوادى القرى وشرقا بلاد طىء وشمالا 
بأرض طىء أيضا وجئوبا ببلاد غنى وعامر بن صعصعة ففى تلك الديارالتى 
حددناها من بلاد بجد والتى “لك عليبا حجر كان مولد شاعرنا . و نم 
أمه فاطمة بنت ربيعة وقبل هلك أخذا من قول اهرىء القيس 

ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس نن تملك يقرا 

والرأى عندى أن ؟إك لقلب لفاطعة بات ربيعة 

ولقد كانت وفاة ذلك اأشاعرم قال بءض الرواة والأؤرخين فى عام 
6 ميلادية 


54 - 
نشأة أمرى” القيس 

ببلاد نيحد الواسعة وى رباها المنشعبة وأوديتبا المتلاقية و بين قبائل 
' معد بن عدنار1. كان هرو القيس صبيا عريما لهو مع إداته ويمرح فى 
أعطاف الصبا بين رعية أبيه » وماكان يدرى أنه بعد قليل من الزمن سيفضى 
إلى الدنيا بسر من أسرار العظمة ولا أنه سيضع على جبين الدهر دلك 
الآ كليلى الفاخر من الخاود والشبرة فبين تلك الآدواح الظليلة وفى خلال 

ربا العرار الششذى رسم شاعر التاريخ مدارك طفولته وملاعب صباه 
. فى تلك الاأرض التى افترت الطبيعة فا عن بعض محاسنها وأصكثر 
الشتعراء من تواصف طبها وجمال مصطافها ومتريعها نشاً أ امرؤ القيس بن 
حجر . وماعرف سيرة أهله حتى وجدهم ملوكا تدبن لم رمعة وأحاوٌها 
فشر اق اكترغائرها +توقندة وعفاء ها فللا يول وجبقطر نجية 
من جهات ند وتهأئمها وبلاد المن ومزارعبا إلا ولاثهله ولاية عيبا 
تأمرون فنا وينهون على قواعد من الاستبداد والملكية المطلقة . ا بلع: 
مبلع' الفتيان حتى مد عينيه إلى تك العزة الشامخة حيط به هر أطرافه : 
وذلك اغ#د الباذخ يتلقاه من قبل أبويه ؛ فضى فى غلوائه سا!كا فى ميعة 
شبابه طريق أمثاله من أبناء الملوك هؤثرا للذات الراتم محبا للاجانة والعبث 
لاتشذله :تكاليف الحياة عن الأمعان فى هذه الفتوة لخُرر مأزر اللبو, 
وترح فى سكر الحداثة . وصحب الفتيان يغثى مم مناقع الماء ويرتاد 


200 
أكانالخلاعة وااقصف.» ويتقاب بن قبائل وأحياءة.د اختلط نساؤها 
رجا ذا » لارادع ولا حجاب سوى١|‏ ارتكر فى :إك النفوس مزروازعات 
اشم ؛ وعلو المروءة » وخوف العار. ويحضر مجالس أيه ونوادى قومه 
لسع ماشلل فيها من الشعر وما يتاقل من أخبار الشعراء ٠‏ وهوّق ومط 
ذلك كله غلام ذ ‏ الذؤاد ؛ حاد القرحة . مفتون بالشراب والمتتدء معزم 
بالصافات الجماد . فا ث أن "فتحت فى أفسه عيون هذه الغزيزة التتتاغرة 
المتوارثة من قبل عمومته وخئولته , فسالت بألوان من الكلام جرى ٠مهذا‏ 
اللك المابع هن وصف النساء وذكر محاسنها. وركوب اليل وسرعة 
كرهاءر>الس الشراب وأكواما ؛ وديه إلى متشوقته وخذاتلة أحراسبا 
وخر بذلك ففشعره ؛ وغلا فى لجوره حتى أنف له أبوه من. تلك الحياة 
الجايعة التى أر تلم اناو ألقى نوق هاما و م يعد فى نظره 
صالحا لماكان برشحه له من الملك بعده ؛ فأذله ثم أقصاه عنه وطرده ؛ فهام 
على وجباشر يدا فى نواحىال+زيرة العربية ولبزده ذلك إلا استمراء لنلاق 
هذا العسث ولك 0 نه فؤى على سدله تتناو :2 بركابه اخ العرتى» يول 
يأهها ويتنقل بين هرابعها ومءه أحلاط هن شذاذ عط ىموظت و كوو نياءل 
ذآذا عنادف ديرا أوزلرضة اد موضع 'صيك أقام فل لج-. من معن فى تكيل ' 
بوم وخرج إلى 'صيد قتصدء ثم عاد فأ كل وأكلوا **4.٠‏ وشت اير 
وسقأمم . وغنته و إإاممة. ىف ولاءزال كذ لك كل نوم يندوا علممم مثىّالزقاق 


المترعا تت وباجزر حَنَى أعلفاء اء ذإك الغدير فيلتفل ع4 ل عير هِ #تضرب 


50 
له القباب وتنحر الجرور وتغنيه القبان . كل ذلك دواع انبعثما عين 
الشعر فى قريحة أمرى. القيس فنطق به على سنة قومه فى عباب من” بداوة 
لوطل أزدر كنا ون لرقتقارا كاد نكن أرل اقم 8 
أذود القوافى عنى ذيادا ذياد غلام جرى. جوادا 
فلا كثزرن وعنه تخير منبن دتى جادا 
فأعرل مرجائها جانبا وآخذ مندردها المستجادا 


م1 


5 1 


برئات أمَى” القيس. 

عن اللكقرى ا لزنه انالا نبا شاغوا :81153 نونك 
إلبكمل 00 وبحو 'لك الميئة أأتى تأنه وكونه و تضافات على ترية جسمه 
عقا وش عر ل راط هر ة أن قار افوره ار انق ناذا د قلت عل يلاها 
ماجال مخاطره #وأذتهناها ابع اع د 

ولينا نمال و[ كار تلك اليئه فنضرف كل ثىءإلببا ونستنيط ذلثىء 
وا عونق العا فيا وو > لتعول ول اوه ها هاة زعا العيل أن 
نقدوؤاليكة قدوها ‏ ودرئء الفاغ مكانه منيا وحدد. الضلة يينه ويننيا 

ولذإك مس ما قي فا عليه أن أبن فى حدود الاختدار وق صورة 
غير شوهاء تلك البيئات الطبيعةو الاججهاعةوالعليةالنى نشأ فهاامردٌ القيس 
وتأثر مهاوأثر فيبا هكلاهماعل الحة.قة متأثر بصاحبه مؤثر فيه 


اموا 
البيئة الطيعية 
فى الجتوب الغرنى من آسيا وبين البحر الأحمر والخايج الفارى وبحر 
الند تقع بلاد العرب التى قسمت فى عصر الجاهلية إلىخمسة أقسام جغرافية 
تجامة ود والجاز والعروضوالان : وكا الشعراء منذ كزها و:تواصف 
طبيعتهأ وجمالا . وقد جاما امرؤٌ القيس 'من أتصاها إلى أدناها ؛ وضرب 
بجرانه فها شرقًا وغر.! ولك البلاد جديرة بالالتفات إليها منحيث طبيعة 
أرضها ومزاج قطرها فلقد 6ن إذلك أثر فى شماعرنا 
فهى على جملنها نقية التزبة . مبسوطة الرقعة 5 للا فاق ؛ ممتدة 
الجنيات ؛ وفيرة الو<ش ء كثبر#اطير » شديدة الحر . فيبا جبال وأودية : 
ووهاد غائرة .» وبجاد عالة ' زكقاريت. متنقلة ؛ وعيون متفجرة » ومسايل 
0 ى شاسعة . وبقاع مخصبة . جوها رصحيم المواء وسماوها 
ضاحية الشوس . سافرة البدرء ساظعة اللكوا كب» يترا فيها السحاب 
شتاء حم ينجاب عنها وقد ننت فى ثراها أنواع من الكلا والمرعى ذات 
أشكال مختلمة » وأهان متعددة ؛ وأزهار متنوءة . مساحكن أهلبا بوت 
سشيدة أو خيام متنقلة على ظرور جمال بازلة ب كلون ومها ويشربون 
ألبانها ويتخذون من أصوافها وأودارها أثاثا ومتاعا إلى حين 
قابل امرؤ القيس تلك الطبيعة الياسمة وجبا لوجه فطلءت عليه اأشمس 


أشعتها الذهية المحرقة تصليه بشواظبا » وبدا له القمر مرسلا أنواره 


5008 

الفضة ااأوادعة يبر لبه ويملك عليه مشاعره :؛ وسطعت النجوم ولا حال 
بيئه ويينها رى سناءها وسصر للأالاءهاء ووقف عل الديارالمتقوضةوالغدران 
المنملثة وتراءت له الفلوات الواسعة 

مها العين والا رام شين خلفة2 وأطلاوها ينبض من فل مجم 

وعصفت منحوله الرياح العاتية تجمل مر الرمال كثبانا أو تجرى 
بعاد وبلانا 

نفس نإ كالأارضما أطيبالربا وما أحمن المصطاف والمتربعا 

شمس تسطع , وقر يلمع ؛ ونجوم تتلا لا» ودياح تلعب » وظباء ترقع » 
وخيام تقوض فى جو فسبح ذل مافيه حر طليق 

الحق ! . إنها طبيعة وادعة تملا" القلرب جمالا والآئدة جلالا ؛ وتدع 
فى النفوس شغفا زائدا مها واستجلاء لظاهرها واحتراما للأحدائها وحيا يملا" 
القاب ويشغل الجوان . فلا عجب إذا وجدنا امرأ القيس بمسك ريشته 
فيرسم بها تلك الطببعة فى شعره » ويتحدث عنها فخياله . وسنقف على ثىء 


من ذإك عند درأسة المعاقة 


5000 

البيئة الاججاعة 
إن من أخلاق تلك البيثة الى عاش فببا امرؤ الفيس . الشهامةوالنجدة , 
والشجاعة والنخوة ؛ والمروءة وعلو الممة ؛ وكرم الخلق وشدة البأس:والحل 
والوفاء؛ وإباه الضيم وعزة النفس . تمدحوا بذلك فى أشعارثم التى جممت 
محاسن أقو لمم . على أننا لاتكذب التاريخ فتبرى” الآمة العرية فى جاهايتبا 
كل البراءة وندعى أنها كانت سواءفى ١‏ كنساب المحامد واطراح المآ ثم »فذلك 
سبيل أهل الخبال الذين يأخذونمن هل منبل أصفاهويرونفى كلشىء غايته . 
فأن من الاأعراب شذاذا وصعاليككانوا يقترفون الفواحش ويجترحون 
السيئات فبغدو على نساءمبينات مظلبات كنيتوار ينعن الأنظار خارجالمدائن 
والقرى وخلف مضارب القباب ؛ فأذا أرخى الظلام سدوله أسيل الرجل 
على ؟ ثار أقداءه إزاره ليعفى فوق الرمال معالمه ويعمى خطاه؛ وغدا إليما 
نحت جنم الدجى لاتدركه الابصار. أما بغاة الثعرف وطلاب الود فهم 
منجاة عن هذا حتى لدّد بلغت الغيرة 9 أن عن الرجل عد يده الا تيمة 
الظالمة إلى نفس ولدته الطاهرة الى بدأت تستقيل الوجود ورض ف 
الحياة على قدميها فليقى مما فى حفرة مر الآارض ثم مهيل على جسدها 
التراب ويدعبا تعابم كرات الموت تحت أطباق الثرى ٠‏ ولعمرى إذا هن 
أسدلنا الستار على تلك المظالى النى لم قعم جمبع القبئل والأحباء بل اختص 
مها فريق دون آخر فأنا واجدورى. تلك المرأة البدوية مثار عاطمة ذلك 


ا 
الرجل العرنى » ومدار وجدانه » وسر حياته و«صدر إلامه ؛ ومناط آماله 
ومببطوحيه . وقبلة خاطره » ومنتجع هوه ؛ وجتلى قريحته » ومطلع قصيد ته 
مها غناق ه وفيبا غناؤه . تعنى بمحاسنها » وبمدح إشمائلهاء ووقف على 
أطلال دارها ومعالمبا ؛ وائتمر بأمرها . وتقبل أحكامباء ونزل في غالب 
الا حرا نعلى إرادنما » وكثيرا ما تقبل رغبتها . فهى نور الوجود فى ناظريه 
وكل شىء بين بديه ' هتفت به حت ظلال السيوف فاستمد منها عزميا 
لاو ساود .وم عت أحضاءا خرج ؤليان وقتيات اع مل 
الطفولة على الشرف واللدؤدد » و لقنتهم أنات ا اين 

ولقد كن للعرب فى ذلك الدهين يحالس كه إغشاها الرجال والذ 
يتناشد ون فيها الاأشعارو تيادلون الاخبار . وكان لهم ل اق تام للبيع 
والشراء ويقف فببا الخطياء والشعراء يتنافر ون ويتناشدون ويتحا قو نفهما 
إل قضأة عدول " م لصر ينود د ورى المنظوم 10 ذاك شحذ لإ ذهانهم 
وتنمية لافكار ثم وتهذيب للغتهم 

وكانت 2 أ نا <روب مشبو 0 أم معلو مة لما فرت عليه نفوسهم 
من سرعة الغضب والجراءة على الشر وحب الغزو والميل إلى الانتقام 
الك لاد . فلا تتفتس عيونهم إلا على مرو ف تااق ٠‏ ورماح تلمع ؛ 
وا تشرع ؛ وجياد تسبل ؛ ورءوس تنطاير . وأشملاء تتناثر » وطير 
موى » ووحش بزكر . ؤرسخدت قيبم صفات الفر وسية 00 بيذم الفتلت 


و و .وهأ أن شم مما م ناركن وإعا نوا ادتموك مئأذ 0 الما ورتأدون 


منابت العشب ايرعوا أنعاهبم اتى عليبا بلاغهم فى حموهم وشبعبم 
! وزعم فتناز عوا على المرعى وتدافءوا على الانجعة ونشبت بينم دواع 
الخلاف واننشرت العداوة واليغضاء وقامت اروب وتفرقوا شسعاوأحزايا 
يتخطف بعضرم بعضا . وااشعر فى تلكالمواقع يةوم مقام الموسيقى إذ هو 
والغناء تحلقان كروجى الطائر فوق رءوس الرنا وبين خمائل الزهر يتُناغيان 
بنجوى النفوس ويوقعان عل أوتار الوب ؛ تيش بها الأفئدة فى مثل تلك 
المواطئ استنباضا للبمم وبكاء على القتلى وافتخارا بالحصبية , وااشعر يوحيه 
الح وادرنيةواادت 

أما ديانات العرب فى ذلك العصر فكانت على ضروب شتى نهم عأبد 
الشوس والقمر » والنجم والشجرء والنار والتجر . ومنهم 00007 
تنصر , ومنهم من بقى على ملة إبر هيم بحج ويعتمر . ويعظم الأشبر الخرم 
ومنهم هن كأن وسيا يعبد مبدأ الخير والشر . ومثل ذلك الدين المضطرب 
الواهن قد أسلم الغرقه إل :سكو يضق العقائتد "وروي دن المواجس 
رسخت فى نفو سهم وتمنكنت من قلوبهم » فبناك بين ثنايا الجبال و أعطاف 
المغاور صنوف من الحجر تطاول عليها القدم تنو غيف أكدكالا +وتددوت 
ألوانها اتخذوا منها تمائم ورق تجلب الخير وتدفع الشر بما لها من سر دفين 
وأثرككين . وإذا اعتزم الواحد منهم أقر تو اراك النقفق بطلنو هعر فه.ها 2 
قبل إقدامه بالتفائل والتطيرء وإن بدأ ارتحاله و كان دبغضا إلى ز وجته 


قامت إلى الثار فأوقدتها حنى نحول دون مأ به وإن كن عزيزا عليها قيضت 


كه 
قبضة من أثر أقدامه وا<تفظات ما حى يعود إليها سراعا . وإن من أفدح 
أثقال الظل أن ثرى الرجل منبم يعمد إلى شجرة حين سفره فيعقد بين 
غصنين منهأ أن عاد وكان الغصنان على -الم| زعم أنز وحده : تنه وإلافقد 


خانته 5 ن عرض امرأة ,| 


ل عرض الْقميلة مرمن لغصنين تعصف مهمأ اأر 2 
5 تعيث مهمأ الا بدى قر فٌْ سمأ 

تلك صور :0 7 مظاهر هده السيئة الاججتاعة لك در 4 ف عشها 
امرؤٌ القيس من ابد إلى اللحد نقدمرا بين يدى القارىء لاطمئن نفسه 
و 0 لَُ إلنه ند 


4غم- 
البيئة العلسة 


مأ كان العرلى إلا إنسانا فيه عأطفة وبين جنسه نفس متأئ ة تعشق 
الخر ةم العدل 9 الطريعة واجمال طال [صغاوؤ ها لتلك النغم المترددة فى 
أسجاع الطير » وحنين الآبل ء وخرير الماء ؛ وحفيف الشجر .وهزممالرعد 
وعصدف الريح . وصبيل الخيل » وقعقعة السيوف » وصلصلة الاصفاد , 
وتغرة ارد ني ناه اله انيعي مداه هارو ادن أرثالزها 
يشدو معبا. وقد ضرب العرنى فى تلك البادية القاحلة على ظهر راحلته 
البازلة 3 5 فضل الله ترقصه تلك الأايقاعات المتوالية فهدته نفسه 
الشاعرة أن يلقى ء على ضروها من ألهانه الساذجة دداء لناقته وأنيسا له فى 
وحشته وماوان للناس عجبا أن بمتاز العربى بالشعر وأن يفوق فيه ساثر 
الآمم إذلم يعرف عنه أنه مال إلى فلسفة أو نشط إلى علم أو زاول صناعة 
وإبماكان اهتهامه مصروفا إلى هذا الفن الميل من القول؛ ول يزد ما أثر 
عنه من ضروب الحسكمة على أن يكرن فى جملته أشبه بالحقائق اليجردة الى 
لاتبعد عن متناول الفطرة وإتناج التجربة والمشاهدة . وكل ماوصل إلى 
العرببعد ذلك من أسباب العلوم لانتعدى معلومات أولية مبنية على 
قوة النظر أو ص-دة ادس ومستمدة من التجربةوالمشاهدة <رناوذغالطة 
من جاورثم من الأامم أحيانا فن ذلك عل النجوم فقد كان ما انبس طلاعينهم 
ف وقفة السياء 0 إلى إدمان النظر فى تواكباء وتدرف صورها وأنوائما 
ومطالعبا وألواها . وغروما وأشكاها.وقدوصاوا ذلك إلى معرفة أوقات 


١م‎ 


سام ذَّ ا 

الخصب والمل ؛ والريم والمطر . واهتدوا بها فى ظلمات الب والبحر 

أما ع الطب ف كاأن يتبوعه جر بة لأصره متوارثة عن مشا الى 

عائره فل يكن بتجاوز عندثم الكى بالنار » وبتر الأعضاءبمحمى الشفار , 

كنزو من اند دواد وتهدىا و عار اك وطن الذانات قدياء 
. ومن نخرافاتهم أن المجروح إذا شرب الماء فاضت نفسه وأنتب المرأة إذا 
ذعرت من شىء حتى برد قلبها تسقى لشفائها ماء حارا 

ووتعارا قر فقم إل الك رليم أخادق معدي وميا 
٠‏ من هئته و كلامه وظاهر أعضائه وتلك هى الفراسة . أما القيافة عندم 
فبى الاستدلال بآثار الأقدام على أصابباء ولقد بلقوا فى ذلك م 
الأعاجيب أمدرا بعيدا قفرقوا بين آثار سرادم الود ولعي اليد 

ومع انتشار الآمية فهم إلا أن قرة الحافظة عندهم أدت مهم إلىتفوقهم 
فى عم الأنساب ,تعرفون به ألقامم وحفظون أدو حم 1 أحسابوم فلا 
يدخل رجل ف غير قبيلته ولا يدع ى إلى ان أت دع اهم إلى ذلك اعتزاذمم 
بالعشيرة ومغالاتهم فى اأعصبية 

وكانت هن معارفيم الكبانة والء 00 وذجر الطير والطرق بالخصى . 
بنتغون ,بذلك اختراق حجب الغيب ومعرفة مار رة يك 

أما بصرهم ؛ بالخيل ومعرفة شراتها وأوضاحرا وعتاقها وما يستحب من 
صفاتها وما يعاق بها من اج وبيطرة فقّد فاقوا فى ذلكسو هم مْ الأهم 

أما تارخهم احور لل فصحائفها منشورة 5 شعرهم الذى هو ديوان 


عابم وأخاد 6 


ب اهس 
“شباب أمرى' القيسن 
ترعرع آمرؤ اليس وكا به يتقلب بين ند وروابيها والهامة 
وأوديتها والبحرين وأحسائ! وهو فى ناعر' العيش رخى البال قرير العين 
خلى القاب من هموم.الحياة وأعائما ؛ تخالطه الحسان وتعرفه القيان ؛ يلوو 
بالصيد وركوب الصاقتاث الجياد . قد خلع املك على شبابه موبا من امال 
وحلة من الاختيال. بزل فق هل هنزل ما اوأة وبرنع فى كل واد ماشاء 
ويتقاب ف ملك أعمامه أده وجده ٠‏ وهواى خلال ذلك إسمع الشعر ف 
زجع الحداة: - الرعأة . وسمر السمار ؛ وأحاديث الرواة. وبرى 
عناية القبائل بالشعر و[ كار الأحياء لشدراء ٠‏ وهوذو سليقة شاعرة وقريحة 
مطبوعة . ايضعدب إل در أء و يصضحتير نه ١‏ و و تدهم الشعر و لواف 
المحرون فشتك ء ولا بالفقير فيجتدى . إلف هو يومئذ إلا أَسْيّر إذات 
وخدن لهو وصبوات . فدواعى الشعر عنده لاتعدر هذه المؤثرات ولذاك 
ذهب أمرؤٌ القيس مع |اشباب وسبح فى واديه وترتم فى سسكرة الحدالة 
حب هذه ويشبب بتلك وخر بذلك فى شعره وغلافى خجورهحى شبب بنساء 
كن إلى والده مما غيظه دنه فبو القائل : 
ا بن عبر وك لى خمر ويعدو عل المرءماأ تأر 
5 ال لشت زرا التي ربل مره المي 1 
لا وأيك ابئة العامرى لابدعى القرم أنى أير 
وإن أبا عمرو الشيبانى و المفضل و غيرهما أتبتوا أن هده القصيدة لامرى” القيس أما الا صمعى فقد 


زعم فى روايته عن َ عمر و بن العلا, أئها لرجل من أو لاد المرءن قاسط يمال له ربيعةين جتم وأولها عدة 
وان بن رو كا لى مر 3 ولددو علي ين م أ 


ب "6:9 م 


وفما شول 


وهز تصيد فلوب الرجال 
رمن أسلهم أصات القؤاد 
وأشيل دمعى “تعض ابخان 
وإِذ هى تمَشى كت البزيف 


ع هم عدا ب .كل ه 
را هر ه4 رارده رحده4 


وأفلت منبا ان عمروحجر 
غداء الرحيل فم أتتصر 
أو الدر رقراقه المتحدر 
ضرعه بالكثيب اليبر ١‏ 
كرغوة ايانة اللثقتطر ' 


تفتر عن ذى غروب ضر 
ودح الرائى' ولثم رالفطر 


قور القيام قطي اكلام 
أن المدام وصوب الام 
يدل له رد نايا 

زناه رك تعد كور نهارن النقى انان الم وخر ارا 
حب اللبو ويستنع صعاليك العرب إثير مهم على أحيائًا مما جعل ااوالد 
كر فى عاب يؤدب به هذا الولد الفاجر فأرسله فى رعاء الآبل ليكون فى 
هذا إذلال له وصغار وتعب وأبن حتى ينصرف عن تلك الحياة الليعة 
الطائشة وبرعوى عن غيه وضلالهولكىامرأ القيسلم يأبه ذا وخرج 
الأبل برعاها عامة يومه ثم آواها مع الليل وجعل ينيخبا ويقول: حبذا 
طويلة الأقراب ؛ غزيرة الحلاب .كرعة الصحاب . ذا شداد الآوراك 


عراض الاحناك . طوال الامْاك . 9 بأت ليلته وسمر مع السمار بذكرها 


١‏ الثريف السكران الدى رترححتى مشيته والبر انقطاع اللمس و الكلال م العردرهة الرقيقة الحلد الملساء 


الارحردة والرو دة اأئأة واأر حصة أأماعة والأرعوه إأعجسة الله 


كام بد 


والحديث عنبا وعم أبوه ذلك ففال . والله ما أذللته ولا بد من عقا بءز جره 
عنغيه فليأصبحه الصباح قالله اخرج مع الخيل رج مأ إلى المري بخ إذا 
أقذل الليل رجع يها . وتعمه والذه حجر تقول غند إيوائها تسد الجياد مإنتها 
ساء و كورها طباه نهم النتحدات راجلحورا كا , تمدوك ظائبا وتمرت 
هاربا . فساء ذلك أبأه لجعله فى رعاية الأغنام فرج با عامة يومه حتى إدأ 
أمنى آض مر المرى وهو يقول : أخزاها الله . لاتمتدى طريّا ولا 
تعرف ضَديْقا . ولا تطيع راعيا ولا تسمم داعيا . ثم تهالك على نفسه إعياء 
وكلالاوهقتى لايفوى عل السهاز الى مضجعهقظن والدةأنه قد قدر قليه.فلا 
ار الصبح قال له اخرج بالشاء . فضى امرق اليس بيقودها . حتى بعد من 
الى وأثرف عل الوادى د الترات وطمق بحثوه عل وجوهبا وفى 
ترئد غنه إل الديار “وهو خلمبا لاكاف عن فعله قائلا : حجر فىحجر, 
حجر لامدر, هببافٍ لحم وإهاب » للطير واإذثاب ء فليا رأى حجر فعل 
امرىء القيس بالاغنام أسقط فى يده وعلٍ أن إن يقدر عليه سادى مولى 
من مواليه يسمى ربيعة وأمره أن يأخذ امرأ القيس إلى خارج الى ثم 
يقتله ويأتيه بعينيه فانطلق ريعة به إلى الصحراء ولكنه فكر مليا 'فأشفق 
على أمرى الفيسو دق على نمسه أيضا من أن يعود حجر نقذ" أن بدا 
ثائرته فيجرع على فقد ولده الذى أصدر عليه الحم بالموت وهو تحتدم 
الناظفه فى ثورة وغضب . نظر رمعة إلى هذا فخشى عبل نفسه أن يصيبه 


٠ 0000 3 34‏ ث#بإيؤي 1 5 ا كن ئ د 
اللاذى إن دل ام الهس وأذلك 8 4 0 كوي رادة 3 و بلعب مرحم 


5 
إلى حجر ومعه عبنا جؤذر ولكن سرعان ماعرف ااندامة فى وجه حجر 
وأسفه على موت وإده فقال له أبيت الاءن لاتجزع فى أقتله فقا لله حجر 
عل" به. فسار ريعة إلى امرىء القيس حيث خلفه ليعود به إلى والده 
فوجده يول 
لاتتركى ياربيع يدنه ناتك أزاق قابنا كنواثقا 
غخالدةة اواق.. أسسدق قرية راق فونات تشيون البوازةا 
وها ترينىاليوم فى رأس اق «ند أغعدى وأقود أجرد تائقا" 
وقد أذعر ااوحش الردع بعرة رهدأ<<تلىيض ا كدورالروائقا" 
واعم > او ا عن نوت انقنة- “غتثير الور بطا جاسدا أوشقائقا' 
ولا زجع امرق القيس إلى والدهلم يكف عن لجوره وكشه فى قوله 
وفتله فعاد أبوه فطرده وأ ىن يم معه أعةمنه وعارا . فخرج امر ؤالقيس 
مراغما لآنبه وعاد سيرته الأولى يتما لى اسباب اللجانة والعبث ويم 
على وجبه فى الاحياء ويابع أصعاليك وتعااط اشذاذ بصحبهم وريصحبونه 
فيخرج مم إلى الصيد والغارات وينزل .م عى الغياض والرياض..بذيح 


ل 50 1 5 ١‏ 3 0 لك يو 
طٍْ رول" و تعايهم .أنه لساما الى ار 0 1 أن الفى عصأه وأستقر به 
أخقاء: الوق سوبو نان الساه اق بن الو افق الى ى تممه و دو عزف الفدين لصن لفون 
وتنامما ا العو 1 بعر هٌّ أى عل حن عمة 9 اأر كن 01 ورا[ 0 الموحرات واأروائق الرص 


المواصع 3 الممر 1 ل ١١‏ 2 وأا 20 نا اخ ات واادقائق ار 


6 مد 
ثوأه ف بأدة | دهدوك 4 و فى الى تشول فها 
كأى ل أطو دمو ( 4 مره 
و 0ك الغارات بوم دعندل 


وجاءه النذر امعى وألده 2 دوك ؤكان مك مأ كان م ساشاف عليه 
عند ااكلام عنه بعد مقتل أنه 


ده 65 - 


عفشق أصمرى” القيس 
56 

ري امرق القيس وراء اء الججانة والعبث إلى أبعد غاية ؛ وماكان عاشقا 
3 كان ذاحثها . يشبب اليوم ببر وفاطمة ؛ وفى الغداة يزين له الحوى أن 
يتتقل إلى هند والرراب وفرتنا . فبو كالا<لة ينتقل منز هرة إلى زهرة ؛ 
ويدف يجناحيه على كل عصن رطيب يصادفه ثم يتجافى عنه إلى غيره . ولم يكن 
امو القيس صما ولوعا ولا عاشقا متما وما كارى أسير إذات وصنو 
شبوات وخدبن خلاءة ولحو . ويظبر أثر ذلك فى شعره فندن لاجد فيه 
برحاء ا لحب المستهام ولا لوعة الصب الولوع . وذل ماى شعره من سيب 
إنما هو ذ كر للنساء وحاسنون ووقوف عل دوارهن وأماكنرن ووصف عبثه 
معبن وطوه من ٠‏ ومع مانعله من تلاك الحماة الخليعة العابثة التى ارتضاها 
امرؤ القئيس لنفسه فى شماه وقضاها فى ارتنيا اد أكئان اللاعة والقصفى 
نرى أن شعره مثل هذه الناحية أصدق تمثيل فبو وحى الاالهام الصادق 
والغريزة التى أنبأت عن مكنونها وحديث النفس التى انتزعت من دخيلتها 
صورة مطابقة لحةيقتها ثم أظبرتما إلى الملا" بعد أن خلعت عليها من فنبا 
وبا بيانيا رائعا . فامرؤ القيس عندى هو الشاعر الملهم الصادق الوحى 
و التصوير وهو المثل الاعلل فى شاعريته وفيضه فللا تزييف فى عاطفته 

ولا افتعال 


وده لاد من ارود رفن ل متامر ورف فين 


كام لله 


أم مالك قال فيها: - 
قفا ذسأل الاطلال عن أممالك 


وهل تخبر اللأطلال غير التبالك١‏ 


وأم جندب وهى زوحنه الطائية قال فهأ 


خليلى مرانى على أم جندب 
فأنكا إن تفار او ستاعة 
ألم ترياق كلا جثت طارقا 
عقيلة أتراب ا لادميمة 
لالت شعرى تيف حادث وصلرا 
أقامت على مابيننا من مودة 
فائن تنأ عنبا حقبة لاتلاقها 
وسليمى قال فيبا 
يابؤس للقلب بعد اليوم ما أبه 
قالت سليمى أراك اليوم مكتثيا 
وحار بعد سواد الرأس جمته 


وقال فيها أيضا 


سعالك شوق بعد ماكانأقصرا 


لنقض لانات الفؤاد المعذب 
من الدهر تنفعنى لدى أم جندب" 
وجدت ما طيبا وإِن لم تطيب 
ولاذات خلق إن تأملتجانب م 
وذف تراعى وصلة المتغيب 
أميمة أم صارت لقول الخبب 
انك نما اندوقت .اريف 


ذكرى حميب ببعض الا رض قدرابه 
والرأس بعدىر أيت الشيب قدعابه 


فعقب اأريط إذ لكت هدأيهه 


وحدات سليهى بطن فو فدرعرأ 


َ روى هدأ البيت صاحب جيرة أشعار العرب ؟ تظرانى أى تنظ الى م المقيلة الكر ءادر‎ ١ 


والإاتراتالأدات دم الذين بولدرث معالا سان ف وقت وأحد واجاب اأقصير الحم 3 ما [ بهماش أنه 


ومرجعه ه حار رجع وعاد وصار . واجخة مقدم شعر الرأس . والمعة_المار تعتقب به المر أة ٠‏ والر يط 


وب لين رقبق 


م د بار 


0 


- مره - 
كنائية بانت و الصدر ودها مجاورة غسان والجى يعمرا 
بعينيك ظءن الى لما تحملوا لدىجان بالا فلاج من جنب فيمر 1 
واللباد لقنا م ظ 

لسن تاقينا 1 عتما اتا شعر انهايم 
عبدتى اشئا ذا غخصرة رجل اجمة ذا بطن أقبٍ 6 
أتبع الولدان أرخى متُزرى إبن عشر ذا قريط من ذهب 
وهى إذ ذاك عليها متثزر وطا بيت جوارمن لعب 5 
ورقاش قال فيها : 

له زبدان أمسمى قرقرا جلدا وكأن هن جند ل أصم و 
لايفقه القوم فييم ِل منطقبم إلاسراراذالالمهوتمردوداب 
قامت رقاش وأصانى على محل تبدى لى النحرواللبات والجيدا 
وهند قال فممأ 

أأذزت فسلك مالن يعودا فاج التذحكر قلبا عميدا 


كرت هن دأ وأترامها فأصبحت زمعدم:,أصدودا / 
١‏ الاأفلاج جمع فلج و هو اامهر الصغير . و قيمرمديئة بالننام « وقيل أن هذا الشعر منحول لامرى* القيس 
* اشتبب صار أشبب الرأس و الشسبة باض فى سواد » رجل الجة مشط شعر اار أس : وأقب عال ٠‏ يعني 
أنها كانت صغيرة ولا بدت تضمفيه لعا ودمأها ااتى على شكل الجوارى + زبدان «وضع بين دمشق ويبعليك 


والقرتر الاأرض المطمء ة .الجادالار ض الصلءة المستوية المن ٠7‏ ااسرار الخفوت/ وقال بعضبم |دالمقصود 


فى هذا الشمر هد ابنة امرى* القبى ذكرها أبرهاو هو بعبدعتما ديار قتصر 


دهم 
وقال فها أيضا 
طرقتك هند بعد طول مجنب وهنا ول تنك قبل ذلك تطرق ١‏ 
والرباب وفركنا ولمس قال فين جامعا معن هندا 
من الديار غشيتها بسحام فعايتين فيبضب ذى أقدام 
فصفا الا'طيط فصاحتين فغاضر2 بمشى النعاج بها مع الا رام 
دار لهند والرباب' وفرتنا ولميس قبل حوادث الا يام 
عوجا على الطال اليل لاننا نك الديار 6 بكى ابن خزام 
دار لهم إذ ثم لآادإك جيرة إذ تآستبيك بواضح إسام 
أزمانف فوها كا نبهتبا كالمسك بات وظل فيه فدام + 
أو ماترى أظعانهن بواحكرا لتخلءن شو كانحينصرام + 
حور تعلل بالعبير جلودها سض أأوجوه نو اعوالا “جسام 
فظلات دمن الدياركاأتى نشوان باحكره صبوح مداء 
وقال أيضا ذارا هنداً والرباب وفرتنا . 
ارح طلل أبصرته فشجانى عط زبور فى عسيب يانى 
ديار لهند والرباب وفرتنا ليالينا بالنعف من بدلارتف 
ليالى .يدعونى الحوى فأجيبهء وأعين من أهوى إلى روان 


وقال فى فرتنا أيضا ذاحكر امعرا هرا 
؟ القدام الغطا, م الاأظدان التوق علا المولدج فيا النسا . بوا كر 


١‏ وهنا أى بعد هدأة من ألا 


جل 


ص و -س 


ألا إنما الدهر ليال وأعصر 
ليال بذات الطام عند محجر 
أغادى الصبوح عند هر وفرتنا 
إذا ذقت فاها فلت طعم مدامة 
هما نعجتان من فعاج تالة 
إذا قامتا تضوع المسكمنبما 
وهر قال فبا : 

تروح من الى أم تببحكر 
أمرخ خيأمهم أم 
وفى هن أقام من المى هر 


م 
دس 


وهر تصيد قالوب الرجال 
رمتنى بسبم أصاب الفؤاد 
فكسيل دمع ىكقض الخمارن . 
وإذ هى عثى كثى التزيف 
رودة ‏ رخاصة 
تور القيام قطيع الكلام 
كان المدام وصوب الغام 


أنيامبا 


برهرهه 


بعل اله برد 





١‏ الى خ شجر قصير يبت بنجد واأعشر شحر طويل يبت الدور ولعى أشاعر دل مم ماجد ول أو معبرو. 


' الشطر جمع شطير وهو الغريب 


وليس على ثى قوم يعستمر 
أحب إلينا من ليال على أقر 
ولذا وهل أفن كدان غن هن 
معيّقة ما د به التجر 
لدى جؤ ذرين أو كبعض دمىهكر 
برانحة مر اللطيمة والقطر 
وماذا عليك أنب تنتظر 
أم القاب فى إثرثم منحدر ١‏ 
أم الظاعنون ما فى الشطر م 
وأفلت منها أبن عمروحجر 
غداة الرحيل فلم اتير 
أو الدر رقراقه المتحدر 
إصرعه اكيب أمبر 
كرعوبة الانة المنفطر 
تدتر عن ذى غروب صر 
وريج الزائى ونشر القطر 
إذا طرب الطائر المستحر 


-1 


فت أحكابد يل الما 
فلأ دنوت 
و برا دااللى.ء كاشم 
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فاك تراك كنا .افتاه 
وسلامة وقذور وال فهبما : 
غنا قطو اق أذله. دروو 
مفرع محياة كأرب ل قم مما 
وماوية قال فيها : 

أماوى هل لى عند م فيغو نين 
أينى لنا إن الصرممة راحة 
وقال فيها أيضا 

يأدار ماوية بالخحسائل 
صم صدانا وعقا نبا 


م و القاب من خدشية مقشعر 
فثوبا نسيت وثوبا أجر١‏ 
و يشش مثا لدى البيت سر #9 


وك ألمقت ثرا إشر م 


ثربولة إرف دار ندور 
سلامة دو لا كاملد وفذور 


أم الصرم تار بن بالوصل نيأس ع 
من الشك ذىانخلوجةالمتليسه 


لسوت فالخيتين هر . عاقل 


و أم تعسوت عن منطق العذا 0 


وسلبى قال فب م لعر ضه إن حكر لساية 


دياز للثلى عافات إن الال 


أل عليها كل أسحم هطال 


ون ارس اد نضا عثاء علال- 


لا ال 23 بوادى الخزاى أو على رأسن أوغال 


وحسب سأمى 
لان علوتها + الكالى* المراقب والكاشح المعادى م مناه اسم من أخما, الندا, لادستعمل فى سواه 
ومعاه كا تقول بأهدا ؛ماوى ترم مأورية “والمعر سالمنزل الذى حله المساهر عندالسيحر ليستريح فيهه الحلوجه 


المحوية :د امناة لطن الجرة ن علال ائ 25 انان الو ل :نيا 
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الى سلى إذ تريك منصبا وجيدا كيد الرثمليس بمعطال؛ 
ألا زعت بسباسة اليوم أنثى كبرت ا 
كذبت لقد أصى عل المر.عرسه وأمنع عرمى أنيزنيماالخالىم 
ويارب يوم ق.د لهوت وليلة با لسة 2 خط تمثال ؛ 
يضىء الفراش وجههالضجيعها ؟صاح زيتفقناديل ذبال ه 
كأن على انها ججرمدطل أصابغضازلاء كف بأجزال» 
وهبت له ريح مختاف الدوا صما وثمال فى منازل قفال ٠‏ 
إذا ما الضجيع ابترها من ثيابها تمل عليه هونة غير مجبال م 
كتف النقا مثىالويداخفرقه .بم احتسبامنايدمسوتسوال؟ 
ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسينىإذائقت سربالى ٠١‏ 
لطيفة صى الكشم غير مفاضة إذا انفتلت مريجةغيرمةمال ١١‏ 
إذا مااستحمتكانفيض حيمها عل متتتيها كاجمان لدى الحالى 


١‏ منصبا ثخرا مستويا متنسقا م ادر الكاحم أصوىعالمرععر سه أى أغرى زوجته وأردها إلى الصبا 
ويزن ينهم . والخالى الاأعرب ؛ خط تمثال أى كنقش القثال المصور والمعنى المراد أنه قد لما بحسن هده 
الأنةوجاها التى كأها صورة.صورة ه قاديل ذبال المراد ذبال تناديل والذبال اافتيلة + كم بأحزال أى 
جعل له كفاف من 1 ل شجر النضا ٠!‏ الصوا جمع صوة ودى اللامة التى “كون 1 5 دىالاأر ض 
الخلق و حقف 008 المستدير من الرمل وقد اك قاصدأ نشيه العديزة ٠١‏ العوارض صفحما 
العنق و الطفلة الرخصة الناعمة ١١‏ لطبفة على الكنهم أى رقيقة الخصر والمداضة المسترخية البعان والمر 32 
التى يترجرج با من كثرته والمتفال المثتنة الريح 
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كوو افق أذرعاع:. يو أهاا 
رك نبا ,دعوم كاتا 
سمرت إليبأ بعد مانام أهلبا 
فقَالت سباك الله إنك فضى 
فقأت مين الله ا ح قاعدا 
حلفت لطا الله حلفة فاجر 
فلما تناز عئا الحديث وأسمحت 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا 
أو مدشوقا وأصبمم بعلبا 
يغط غطط البكر شد خناقه 
أيقتلنى والمشرفق ٠فذاجعى‏ 
ولس بذى رح فيطمئنى به 
أيقتلنى إى شغفت فؤادها 
وقد علدت سلى وإن كانبعلبا 


وماذا عله إن ذكرت أوانسا 


يثرب أدثى دارها نظر عال ١‏ 
مصابيح رهبان تشب لقفال 
عو حياب الماء حالاعلى حالم 
الدند تزى السعاروالناس أخر الى 
ولوقطعوارأسى ديك وأوصالىم 
لنامواثماإنمنحديث ولاصال؛ 
هصرت بغصنذى شما ريؤمياله 
ورضت فذلت صعة أىإذلال 
عليه ااقتام سىء الظن والبال+ 
لقتان. وى المرء ليس يقتال 
سيق له زوق كا داب اغوال 
وليس بذى سيف وليس بنبال 
شغة المبنوءةالرجل الطألى 
أن الفى مبذى وليس بفعال 
كذ لانرهل فى ار يب أقوال,/ 


يطفن بجباء المرافق مكسال ,ه 


١‏ تنورتما أى ظرت الى نارها م سموت الها يعنى علوتها وحباب الم, فقاقيعه م أبرح قاعدا أى لاأبرح 
تاعدا ؛ لاموا أى لقد اموا ه أسمحت لانت واقادت 5 القتام الغبارن شخفت نؤادها أى بلغ حى شغاف 


وبي تعذارى يوم دجن ولته 


امسم م عم 


قللبا و المموية اأسدقة التى تعلى «القطر أن و١‏ عا نر ت فوحد طعم القطرآان ف ما بم النخاربب الغرف 
والاقوال كالاقبال آخرالملوك ودومم ه الدحن ظل العام وجبا, الم افق أى غائة عظاءالمر افق من كثرةخحيا 


000 5 
قال در س الأيل إلا 5206 وتسمرعنءذب|اذاتةساسال ١‏ 
ساط البتان والعرانين والقنا لطاف الخصور فى مام وال 
أواعم شيعن أذوى | الردقن بكأن لادل الحلم له :خلال 
صرذت الطوى عنون٠نخشية‏ 'أردى فالضدة قل الؤلال ولا الى 
وأم هاشم وابئة عذور قال فيبها ذاكرا معب) البسياسة ابنة يشكر . 
لقد ارق يعأيك وأهاها لابن جر ىقر خض كرا 
نشم روق المزن أين «صابه ولاثىءيشفى منكيابنةعفزرا؟ 
من القاصرات اأطرف لودب حول من الذرفوقالآاتسمنبا لأثرا 5 
له الويل إن أمسىولا أمهاثم قر يب ولااليسياسةابنة شكراه 
وقول أيضا فى هذه القصيدة ذاحكرا سايمى وأسماء 
كأن دى سقف ءلظهر مرص2 كساهزبدالساجوموشيامصورا> 
راان نا وصود ولعمة حاين ياقونا وشذرا مفقرا ٠‏ 
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ويانا وألويا من البند ذاكيا ورنداولنى وااسكياء المقترأه 


ودح ا 0 سجاوه حير 4 نخص عفر وكمن المس ك أذفرام 





١‏ ارس الص.وت . وااوساو س أصوات الحلى ا المقلى المخغض م مصاب المرن هو السحاب حيث يشم 
ومعنى البدت أنه يقول تمن فار الى هذه |'بروق رجاء هنا ال يكون الغيث ااواقع «+با فى ديار عن تحب ففسقى 
بسةرأم وااعرب يددون أن >بون اأسقيا ثم كان كل ثى' لارستشفى به هنا'شوق الى أبة عفررو عفز راسم 
رجل ؛ الول من الذر الصدير جدا والاتب قرص ذير غزط الجادين وله 'ويل يعنى أءرؤ القيس نفسه 

د سقف اسم موضع والساجوم واد فى جز.رة ا'عرب . والمزيد الذى علا الزب ب٠‏ الغرائر العوامل ات ليحر بة 
هن . و"'شذر قطم الذهب . والمفقر المدنوم دلى شكل دقار الجرادة ,م السنا نبت ذكى الراحة ه الالوى العود 
الذى بشخر به وال ند شجر طيب الهر . واللبى الميعة و اللكباه الخور والمقتر المدخن 


عا ىم؟ هس 


عَلْمّنيرهنمن حبيب به ادعت 
وكان لا فى سالف الدهر خلة 
إذا نإل منها نظرة ريع قلبه 
تزيفب إذا قاممتب لوجه ميات 
أأسواء هنين ودها قبد تذيرا| 
وسماد قالوقيا: - 

لعمر ي لقد بانت يحاجةذى الهوى 
وقد عر اروف ات عر ل مخطاط 


علسن اي اا الو 
يسارق بالطرف الحناءالمسترا م 
6ذعرت كأس الصبوسالخمرام 
تراثى الذوٌادالر< ص إلاتختراء 
سنبدل إن أبدلت بالود | خخرا 


سعاد وراعت بالفراق مروعا : 


إلى الا مرأىمن نغ اذو شيعوعا 


«ى ثر دارا من سعاد تقفبه1 وتستجر عيناك الدموع قتدمعا 
وليل قال فبا : 

تكرت ليلى عر. الوصل- ونأت ورث معاقد الحيله 
ولو وا متاعيم وقد سثلوا بذل المتاع فضن بالبذل> 
ألبة فلق فراغ معايل طحل ن 
وافت بأصلت غير أ كاف روم البباء وقلة الاسل / 


برد القلال بذائب النحل ,ه 


. 


وبحت له عر أزر 


و هق سر 7 عدب مذاقته 
211111101218« 
١‏ غلق الر هن حل موعده وتمذر قكا كه والردن القلب وااراد أنبن ا<تبزقاب هذا اليب الذى ادعته 
علد انها أحق به م الخلة الخليل ٍِ لمر الذى ر نحه الخار » تراثى ترمى والتختر الخداع 8 تكرت 
لعاقات وتاست : لووا مالا وتباعدوا ٠»‏ نحت أى تتحت . أزر تألبة مجتمع حجر و حشية ٠‏ فلق أى بض 
فراغ أى فطلب ٠‏ والمعايل نصال السبهام . و الطحل جمم اطل من الطحلة وهى لون بين الغيرة والسواد 
نأض م وافت جات وأار اد بالااصلت الجبينالواضح الذى لاكلف فيه والاسل الطولوالاسترسال يميف 

الخد » المؤشرالثفر والمر ادمذائت التحل الشعبد 
م - 4 
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وقال فى ليل أيضا : 
عيناكت دمعبما وعال.- .حكان خانيها أرقال 
أو جدول فى ظلال مخل للماء من محته محال 
من ذصكر إلى وأبن ليلل . وخضير مارمت لاينال 
وأم الحويرث وأم الرباب وعنيزة وفاطمة" ورد ذكرهن فى معلقتهقال 
قفاننكمن ذ أرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى ببنالدخظول وهل 
نو ضح فالمقرأة لم يعفت رسعبأ لا نسجتها من جنوب وشهأل 
تزى بعر الاترام فى عرصائها وقبعاما كأنه حب فلفل 
كأنى غداة البين يوم تحدلوا إدىسمرات الى ناقفت حنظل 
وقوفاها حتى على «طيبم يقواون لاتملك أسا و تحمل 
وإن شفا ١‏ عبرة مهراتقة فهل عند ر.مدارس منمعولم 
كدأبك هن أم الحويرث قبابا وجارتما أم الرباب بمأسل 
إذا قامتا تضوع المسنك منبما نيم الصيا جاءت ريا اله رنفل 
ففاضت دموع العين منىصيابة على النحر <تى بل دمعى ميل 
ألارب يوم لك منبن صالحج ولاسيا يوم بدارة جاجل 
ويوم عقرت للعذارى «طيئى فياعجبا من رحلبا المتحمل 
فظل العذارى بريين باحهبا وشحم ترداب الدمقس الفتل 
جاده عرزن لح السرعرا وعأني] جانيي أو مجارى الددوع منهما والائو شال 


جمع وشل وهو أللاء حتلب 3 من أعالى الجبل بكة ة ٠‏ قبل ان أم الحويرث هى هر وقل ها أن عييزة 
هى فاطمة وذ؟. ذلكمفصال فى آخر هذ ١‏ الاب م وفىرواية أخرى وإن شفاق عيرة إن سفحما 
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' ويومدخنات الخدر خدر عنيزه 


لزت 


اقلا أت 


تقول وقد مال الغيط بنامعا 
فهّأت لطا سيرى وأرخى زمامه 
فلك حيلل قدط رقت ومرضع 
إذا ماي م 


ناكم | انصرفت أه 


واو ماعلى ظور اكات تعذدرت 


أفاطم مبلا بعض هذا التدال 
وإن تتك قد ساءتبك هبى خليقة 
أن حبك قاتل 
وهأ ذرفت عبناك إلا لتضرنى 
ويضة خدر لابرام خباقٌ ها 
خاووت أخراسا إلا ومخيرا 
إذا ما الثريا فى اأسماء:عرضت 
خنت وقد نضت لنوم ثياما 
فقالت مين الله مالك ليله 
خرجت ما أهذى # 


ؤزواءنا 
زنا ساحة الى وأنتحى 


فقالتلك الويلات إنكم جل 
عقرت بعيرى ياامر أالقيسانزل 
ولا تيعدينى عن جنا المعلل ١‏ 
فألبتها عن ذى مام محول 
بشق وحتى شقها لم نحول 
على وآات حلفة لم تال 
و إن كنت قد أزمعت صر قأجمل 


. فسلى ثيأنى عن ثيابك تنسل 


وأنك مهمأ تأمرى| قلب يفعل 
بسبميك فى أعشار قلب مقتل 
عت دمن هو مأ عير معيجل 
على حراصا لو سرون مكتلى 
مالاو اح المفصل 


ادر ا 


+ لدى الستر إلا لبسة المتفضل‎ ٠ 


وما إن أرى عنك الغوايةتنجللى 
على إثرنا أذيال مرط مرح[ م 


| بنأبطن خيت ذى حقاف ع تقل ؛6 


١‏ لا تتعديى عن اله الى الى أى لادعد: الى دن اقتمالاف درة 50-5 كك بأ ل والمعال المطرب ١‏ إدذت 
اما إى خلاعتبا. وأدسة. المتفضلى ما برس عاد الوم دن #رهرأو ازار م اارط ”وب نز محلم والمرحل المخواط 
المنقتورش على - وله أ رحال 3 جر ١‏ أاقط ع ىَ 'تحى (هدل واعتمد وااقف اأر دل الشرف المدوج والتقنقل 


انا الرمل الكشر ال:عقد المتليد 


بارةا- 
“مصرت بفودى _أسبا قمايلت عل" دضمالكشمرياالخاخل ١‏ 
ميفيفة مضاء ٠‏ غير مقاضة 2 ترأئمبا ٠صةولة‏ كالسجنجل م 
ككر المقاناة البياض بصفرة غذاها تمير اللماء 'غير المحلل م 
تصد وتندىعن أسيل وتتقى2 بناظرة من وح شوجرة مطفل 
'وجيد عيدالرثم ليس بفاحش إذا هى تصته ولا بمعطل 
وفرع يزين المأن أسود فاحم أئيث كقنو النخلة المتعتكل ؛ 
غدائره مستشزات إلى العلا تضذل العقاصقى مثنىوم سله 
وكشح لطيف كالجديل مخصر2 وساق كانبوب السقى المذلل» 
وتضحى فتيت ال .كفوقفراشها نؤومااضحىلتنتطقعن تفضل/ 
وتعطو برخص غيرشئن كأنه أسار بعظىأو فدار لك مضا م 
تضىء الظلام بالعشادحكأنها «نارة ممسى راهب متبتل 





١‏ همرت حذبت و العودان جانبا الرأس وهصم الكشح ضامر الوسط وريا ملاى والخلحل مكان 
الخلخال من الساق ؟ المفبعة الضامرة البطى والمفاضة الكبيرة الطن والترائب الحر ومصقولة مجاوة 
والسجنحل المرأة م والمقاداة المخالط بياضه! صفرة وحمرة والعير الصافى والمحلل الذى كثر حلولالباس عنده 
والمراد بالبكر ديعضة النعامةاو لماتيض والبكرمن كل ثىء ,الم يسبقه مثله + الا"ثيث الكشيف والتعثكل المترا 1 
بعضه فوق عض أوهو المتدلىوالمستشزر اتالمرتفعات والعقاص جمع عقيصة وهى الخصلة المجموعة من الشعر 
5 الجديل خطام الماقة وزهامها وأاراد نةوله كأنبوب السقى المذال اى ك"'ذوب نات اللردى المسقى المذلل 
الاأرواء با تضحى تستيقط فى صموة امار ونتطق نشد عقا للعدل ويقصد أما مرهذة سعمة وعن #صل 
اى عن "ثوب الذى تنام فيه م تعدو اول والمراد اأرءعص الااصابع اللمة وغير شكن أى غير حشة 


والا"سار دو صدار وظلى ألم موضع والااسحل شور تخا مله المساء يدوالا راك 
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إلى مثلبا يرنو الحام' صبابة إذا مااسيكرتإيندرغومجول» 
تسلت عمايات الرجالعنااصبا وليس فَؤادىغن قوافا”منسل 
ألا رن خصرفؤيك ألوىرددته ” ضيعم عل* تعذال: غير مؤثل م 
وإفى لأأقفت هنا وقفة أعرض فيبًا أقوال الزواة" والعلماءواخثلافم فيا 
تعرضؤا له من نسب هر وبعض'صواحب امرىالقيس"فأقول : * 
إن ابن' قتيبة وصاحب معاهد التتصيص قالا": إن هرا هذهمن:'وغات 
أبيه واسمها أم الحويرث أيضاء وقال أبو عبيد البكرى فشر أمالى القالى 
وأم الحويرث التى كان يشبب بها اهرؤ ااقيس فى أدعاره هىّ أت 
الحارث بن ضدضم من كاب و هى اهرأة حجر أنى اعرىء القيس فاذلك 
كان أبوه طرده ونفاه وثم بقتله ٠‏ وعاق البغدادى فى خراتته- على قول 
أىعبدبةو لهدوهذاهو الصواب » و لكن جاء فى نزهةذوىاللكيس« أنهرا 
هى ابنة العامرى وأبوها الحارث بن حصين الكلى ويقال إن هرا .جارية 
لحجر بن عمرو ألى ادرىء اليس ويقوى هذا قول امرىء القيس وأفلت 
مأ ان غترو حون لوم جارلته فبوينال تيا قر ويه لمر اذ دفو ن عرزا 
بباولاعناء» والوذ ير أبوبكر بن أيوب يقول عن هر ه إها ابئة سلامة بن 
علند من كاب وإن فاطمة التى يذكرها من كاب أيضا وإنه قال هذهالقصيدة 
ف يه بعد أن نفاه أبوه ونزل مهم فعاق هواه بهاتين » وقدعاق ابنأيوب 
على قول اعرىء القيس . ْ 
وهر تصيد قلوب الرجال2 وأفلت منبا ابن رو حجر 





؟ أسكر ث أى «شث دسية.مة ون درع وجول أى بن صذيرة تلدير المحول وفدة “لس الدرع ٠‏ ألوى 


ديد الخصومة و تعذاله لومه و غير .ؤثل أى غير مقصر 


جك 

فال استءارة الصيد مع اطر مضحكة ولو أن حجرا أباه من فارات 
ييته ما أسف على إذلاته منبا هذا الأسف وهذه الاستعارة و إن لم تسكن 
فاسدةفقدتجنها ال مهدثون ظرذا ولطافة . وقد رجع أو بكرا نأ يوس فذكرقولا 
آخر عن نسب هر عند شرحه للمعلقة فقال ‏ أم الحويرث هى هر الى 5ن 
يشدب بها فى أشعاره وهى أخت الحرث بن الحصين بن ضمضموقد تقدمفى 
نسببا غير هذا » والتبريزى يقول ٠‏ أم ا هويرث مى هر: أم الحارث بن حصين 
بن ضمضم الكلى وأم الر باب من كاب أيضا , وقال أيضا عن عنيزة « إنما 
ابئة عمه صاحبة يوم دارة جلجل »وقال ابن الكلى ‏ فما أوردهالزوزنى -عن 
فاطمة ه هى ابنة عبيد بن تعلبة بى عأمر وعامر هو الآجدار بن عوف بن 
عذرة » قال ولا يول 

لا وأبيك ابئة العامرى لايدعى القوم أنى أفر 

وابن قتيبة تابع ابن الكلى على هذا الرأى 

وقال الزوزنى عن عنيزة « إما ابنة عمه شرحريل » وذ كرها فى موضع 
آخر من كتابه دقال « عنيزة اسم عشيقته وهى ابنة عمه وقيل هو لقب 

لما واسعها فاطمة وقيل بل اسمبا عنيزة . وفاطمة غيرها » وقال فى موضع 

3 نخر أيضا د ناطمة | سم المرضع واسم عنيزة . وعنيزة لقب لها فما قيل » 
وقالأ اطي الطوسى عن هر « إمها انة العامرى وهىابنة ل بن اعد 
ويقال ابن عبد الله بن عليم قال وكن امرؤالقيس فى كاب وطىء أيام 
قا ره وقال وابنها الحرث بن حصن بن ضمظم بن جنات الكلى و فاطامة 
أيضا من كلب فشدب بهاتين » وقال فى موضع 5 


ا 
هر ألى كان يشب بها فى أشعاره وهى أخت الحرث بن حصين بن ' ضعاطم ' 
من كلب » وقال عن فاطمة أيضا د إنا بنت العبيد بن ثعلبة منعذرة»وقال 
صاحب الخزانة عن البسياسة ابنة يشكر « إما من بنى أسدى ٠7‏ * ' 

وإى لأآميل إلى الرأى القائل بأن عنيزة لقلب لفاطمة لان .سياق 
المعلقة يرجس ذلك .كك أنتى أميل أيضا إلى الرأى 0 بأن هرا جارية ٠‏ 
لححر بن عمرو وإحدى سراريه , لا”نه لامكننى أن أفبم أن امرأ القيس 
يصل به الفجش والعبر إلى هذا الدرك المنحط فيشبب 3 ة أبيه وهوابن 
ملك تأحى عليه أخلاقه ذلكءيل كل اللاعراب فى إباء مثل هذا سواء ء فابالنا 
تأبناء الملو ك هنهم فا عرف عن العرنى فى يوم من الا" يام أنهاعتدى على حرمة 
أبيه فتعشق نساءه وز وجاته لان ذلك سمة وعار كيرء وغاية 7 عن 
العرب القدامىف مز ذلك أنالآب بعد موتهإن تركامرأة بكو نأ كبر أولاد. 
ذلك الرحل هن غير تلك المرأة وليا عليها فآن شاء تزوجبا وإن شاء عضابا 
حى موت وإن شاء زوجبا من غيره وقبضش مبرها ولسكن ز واج الود 
بزوجة الاب كانقليلا يستقبحه العرب ولذلك سموه تكاح المقت أما 
عن غضب حجر على و أده امرىء القيس فسببه فى نظرى تلك الجارية( هر ) 
وتشبيهيها لاأنه بذلك خرج عن حد اللياقة والأدب مع والده مما أغضبه 
عليه وجعله يمقته وزدريه ويشرده فى البلاد بعد ذلك أضف إلى هذا تلك 
الحياة الخليعة التى 5-7 أمرؤٌ القيس لنفسه و أنفا له 5 5 

وأغرذةاتول عا يكع فق فى قدو انهانا أن يكون هر هذه هونباء 


أبه أوجواريه وأن تكون أخت الحصين أو أمه وأن تكون بنت سلامة بن 


50 
علند أى بنت فيرم. وسواء علينا أيضا أن تكون فاطمة منبنات عمهأملا 
فقد عرف ,عن أمريء اليس أنه كان فاحشا مستبترأ فى فعله وقوله 
كثير العيث بالنساء 8 عرف عنه أنه فضى رزهرة شبأيم متعمسا ف 
اللبى والجانة يستتبع .صماليك العرب يغير بهم على الاحياء ما أثار علي 
حفيظة والده . 
.وإن اختلاف إلرواة والعلداء بالشعر فى نبسب هر وفاطمة إلى هذا 
الحد بجعلنى أجنح إلى القول برأى جرىء وهو أن اسم (هر) لم يكرعلءأ 
على معشوفة وراحدة لامرى, القيس وإما كانعاماعلمعشوقات وكذلك 
اسم (فاطدة) لم يكن علما على «عشوقةٍ واحدةو إما كانعلماعل معشو قات 
ورجح ذلك عندى ماكانٍ من امرىء القيس فى شبابه من كثرة تنقله فى . 
أحيا, العريب وجريه وراء الجانة والعبث إلى أقصى غاية وأبعد شوط 


ا 
5 


منز له أمرى ' اليس الشعرية 

امرؤٌ القيس كل من خول شعراء الجاهلية , وعلياء البصرة تجعلونه 
رأس الطبقة الأولى وغيرثم متفق على أنه من الطيقة الا ولى وإذركانرا 
بتقدمون عليه سواه فأهل اللكوفة يقدهون عايه الا عثى وعلءاء الحجاز 
والبادية يقدمون عليه زهيرا والنابغة وابن سلام قد قرنه بزهير والنابغة 
وأعشى قيس و(لكن الغالبية مع امرىء القيس فى زعامته ورئاسته لتك 
الحلبة الجاهلية 

وقد قبل للفرزدق من أشعرالناس فقال ذو القروح (يمنىامر القيس) 
حيث يقول 

وقاهم جدهم ببى أيهم وبالآشةين ماكن العذاب 

ومر لبيد بالحكرنة فى نود شمن اد الناس ؟ فقال الملك 
الضليل ( بريد امرأ القيس ) قيل له ثم من ؟ قال ابنالعشرين(ير يدطرفة) 
قبل ثم من ؟ قال أبو عقيل ( يريد نفسه ) 

وقال سيدنا عير بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب رطى الله عنبا 
وقد سأله عن الشعراء « أمرمٌ وُ القيس سابقهم خسف ردي نالشعرفافتقرت 
عن معان عور أصح بصراً » وقد شرح ااسيوطى فى كتابه ( اازهر )عبارة 
سيدثا عمر فقَال عبد بكسي لمر التى حفرت فى حجارة 
فخرج منبا ماء ذثير وثوله افر أى قم من الفقر وهو فم القناة وقوله 
عن معان عور بريد أن امرأ القيس من الهن وأن أهل لين ليست م فصاحة 
زار لعل له معاتى عورا فتسامرق القيسأصمصر فاأن اءرأ القيس يمانى 

0 


- ا - 

النبب نزارى الدار والمنشأ 

وفضله سيدنا على رضى الله عنه على شعراء الجاهلة بأرى قال رايتة 
أحسنبم نادرة وأسبقبم بادرة وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة 

ؤقال الخطعة امرو القيتى أشعن العرى يف يدول 

فيالك من ليل كأن نيحومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

وقبل لكثير من أشء_ العرب ؟ فقال امرؤ القيس إذا ركب وزهير 
إذا رغب والتابغة إذا رهي والأاغثى إذا طرب 

وك الي هق أذ العري لقال ل آى لاجمررى الععراد ند 
امرىء القبس ما لزهير والنابغة والا عثى فى النفوس 

ول أ عبيدة يقول انتتح الشدعر بامرىء القيس وختم بابن هرمة 

وقالت طائفة . الشعراء ثلاثة جاهل وإسلامى ومولد فالجاهل 
امرقٌ القيس والأاسلاى ذو الرهة والمولد بن المعتدذ 

وقوم برون تقدمة الشيعر لليمن فى الاهلية بأدرىءالقيس وفىالاسلام 
حسان بن ثابت وفى المولدين بالحسن بن هاتىء وأكوايه 

وقال ابن سلام إن امرأ القيس سبق العرب إلى أشياء ابتدعبا 
واستحستتها العرب وأتبعته فيها الشمعراء منبا استيقاف ضبة واليكاء على 
الديار ورقة النسيب وقرب المأخذ وشيه النساء بالظياء والبيض والخيل 
بالعقيان والعصى وقد الا وابد وأجاد فى التشبيه . وتلك شبادة من ان 
سلام لما ماقبلها وعليم! مابعدها 


هما - 


وقال الآ مدى فى الموازنة « ... ومذه اللة دورت ماسواها فضل 
أمرؤٌ اليس لان الذى فى شعره من دقيق المعانى وبديم الوصف ولطيف 
التشبيه وبديع الحكرة » فوق ما استعار سائر الشعراء من الجاهلية والاسلام 
حتى إنه لا تكاد لو له قصمدة رافق أن تشتمل من ذلك على نوع 
وأنواع ؛ ولولا لطيف اماتى واتباد امرىء القيس فيبا وإقباله عليها لما 
تقدم على غيره و(كأ نكسائرث.هراء أهل زمانه ؛ إذ ليست له فصاحةتوصرف 
بالزيادة على فصاحتهم ولا لا لداظه من الجزالة والقوة ما ليس لا لفاظهم 
ألا نرى أن العلياء بالتدمر إما احتجرا فى تقدمه بأن قالوا هو أول من شبه 
الخيل بالعصى وذثر الوحش والطير وأول من قال قيد الا وابد وأول من 
قال كذا وقال كذا فبل هذا التقديم له إلا لجل معانه » ويشبد الا مدى 
بعد ذلك أن امرأ القيس جم الفضيلتين فضيلة جمال اللفظ والا سلوب 
وفضيلة جلال المعى 

وقد ذثر ابن قتيبة فىعيون الا خبار أن قوما قدموا على النى صلوات 
الله وسلامه عليه من العن فعالوا يارسول الله أقيلنا نريدك وللكننا ضللنا 
الطريق ومتكثنا ملانة أيام بخير ماء فاستظلاءا بالطل والسمر فأقبل علينا 
راصحكي متلم بعامته فنظر إليه بعض القوم فا يحسه سير الناقة فقَال متمثلا 
يتين همأ 

ولاآواض أن الفريية :عنيا' . “وأن اليادن. ف قرائضيا ذا 


تدممهثت العين له عمل ذارج فى علمها الظل عرمضما طاعى 


- 0/1 

فقال الراف من يقول هذ الشعر ؟ فُمَلنا أمرؤ القيس فال والله 
ماكذب هذا ضارج عند ؟ وأشار بده إليه ونا على الركب إلى ماء غدق 
عليه الطلم والعرمض والظل يفىء فشرينا <تى روينا وحلنا مئه مايكفيئا 
وبلغنا الطريق . فقال النى صلى الله عليه وسلم ه ذلك رجل مذحكور فى 
الدنيا شريف فبا ء منسى فى الاخرة خامل فيها. بجحىء يوم القيامة وبيده 
لواء الشعراء يعودم إلى التارء وروى ذلك البر أيضا الا" لومى فى باوغ 
الا رفاوعاء فى الهو أن النى عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ امرق القيس 
أشعر الشعرا. وقائدهم إلى النار » يدنى الجاعليين 

وقال يونس النحوى قدم علينا ذو الرمة من سفر وكان أ<سسن الناس 
وصفا للبطر ذا "ختار قول امرىء القيس : - 

ديمة هطلاء فيبا وطفبت طىقالاارض نحرى وتدر ١‏ 

تخرج الود إذا ما أشحذت وتواريه إذا ماتءتحكر ؛ 

وترى الضب خفيفا ماهرا ثانيا برئئله مايتعفر بم 

وترى الشجراء فى ريقما ترءوس قطعت فيبا الرع 

ساعة كم انتحاها وابل ساقط الا“كناف وأه منهمر ه 

١‏ الديمة المطرة الدائمة فى سحها يوما وليلة . هطلا, مسبلة , فيها وطف أى لها حواش وأهداب متدلية 
من جانزيا حتى لتكاد نمس الا'رض وطق الاأرض أى تعم الاأرض حتى تصير كالطبق وتحرى أى 
تتحرى معنى تقصد ولعتمد ٠‏ ندر أى نصب ٠‏ الود الوتد ٠‏ أشحذت أقلعت و كفت ٠‏ تعتكر تشتد م البرئن 
الاأصبع . ماينعفر أى مايصييبه التراب ؛ الشجرا, الذابة الكثيرة الشجر . ور يقبا مستهلها أى أو ل المطر 


والخر جمع خمار وهو مايخ 4 ألوججه 6 أنتواها قصدما وأعتمدها 1 واأوابل المطر اأش.د_د . وال كناف 
|أنواحى والواهى المتشقى ومايدر أى سائل شد يد لوقع 


رأح مريه الصبأ 9 أتحى فه شوؤبوب جنرب منفجر ١‏ 

ثح حتى ضاق عرن أذيه عرض خيم فخفاف فيسر م 

قفد غنذا يحملى ف أفه لاحق الا يطل بوك كرام 

وقد قال صاحدى شعر اء التصرانة إبف هذا ادق تلو اد فى 
وعبفك القيقة 

وحكق البغدادى فى خزائته عن بعض العلياء بالشعر أن امرأ القيس 
أحسن الشعراء ابتداعا فى الجاهلية حيث يقول : / 

أل عم صباحا أنها الطللالبالى وهل يعمنمنكان فالعصرا الى 

وكان امرؤٌ القيس كثير الاجادة فى وصف الفرس حتى لا نكاد نهد 
قصيدة من قن دو لو ع وصفه ومن أحسن ماوضفه به قوله : 

وقد أغتدى وااطير فى وكنائما بمنجرد قيد الاأوابد يكل 

تك دارع من عا كلامش جيل الدمرهة 

وه قلق اذ وا حك آل لنادة الشويقة الالئة م2 انين رمتتيى 
الجودة فقّد عنى بذلك أنه إذا أرسل فرسه عبل الصيد صار قيدا له وؤ"ن 
الصيد حالة المقيد وذلك من شدة عدو هذا الفرس . وقد ذفر الا“صمعى 


وأبو عبيدة وحماد وقبلبم لق عبرو ذأروا جمعا أنه خوخ ينا المعى 





اراح أوعاد فى آخر النهار تمريهالصيا أىتستدر ه ربح الصبا وشؤبوب جنوب أىمطر ريح الجنوب وهى 
التىتقابل الصبا و قولهمنفجر أى غزير شديد 3 أى صب والا ذى الموج. عرض رحاب ونم و خفاف 
ويس أماكن م أنفه أى أوله و لاحت الابعال صامر الخصر والمجيرك المدجج الشديد الخلق والممر المفتول 


العضل غير مترهل اللحم 


وت 
وأنه اتبع فيه فلم يلحق 
< وقد قال لت م أر تا ماد وأحخاة وساد وزاد وقاد وعاد ولا أفضل 
من قول أهدرىء القيس 
له أيطلاا ظى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
فلك شاه أراعة أكناء بأربعة أشياء مع إحسانه فى ذلك شما امتاز به 
امرؤٌ القيس سين التشييه ورقته وقدقال بشارينءرد ل أز ل اعون اهز | قيس 
على قوله : 
أن قأوب العاير رطيا وبااسأ لدىو ثرهاالعنات والحشة_اليالى 
قلت 
كان مثار النقع فزق بوفوينا” .واعنافا لل حباوئ. بكرائة 
ولكن امرأ القيس قد سبق إلى صحة التقسيم فى التشبيه وم يتمكن 
بشار إلا من تشده إحدى اجملتين بالا آخر ى دورنبي صحهة التقسيم 
والتفصيل 
ومن بديع تشسمبات أمرى القيس قوله 
وليل كوج البحر أرخىسدوله على بائنواع الحموم ليبتنلى 
ألا أيها اللإل الطويل ألا أنجلى بصب وها الاصباح منكبا مثل 
فيالك من ليل كا”ت بجو هه بكل مغار الفتل شدت سديل 
ان الثريا علقت فى «صاءبا باثمراس كتان إلى مم جندل 
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لأنظر إليه ف جعل اللبل جملا له صدر » ثقيل تتحيه , بعلى. تقض , 
وجعل له تكلا ينوء به وأتجازا كثيرة يردفها» وجعل له صلبا ممند و يتتطاول 
م بالغ فى طول الليل فقال5"ن نجومه شدت بحبال إلى جبال فكانها لاتير 
ولا تغور. وزاد على جلال هذا المعنى جمال اللفظ والا“ساوب 

ومن تشبيهاته الحسنة أيضا قوله ْ 

ك“ى غداة البين يوم تحملو | لدى سمرات الى ناقف] حنظل 

ْ 0 

ثأأن عيو نالوحش-ولخيائنا وأرداإنا الجزع الذى ل يقب 

وقولهأيضا يصفالرأة 

تصد وتبدى عن أسيل وتتقى 2 بناظرة نوش وجرة مطفل 

وجيد يد الرم ليس بفاحش إذاهى نصته ولا بمعطل 

وفرع بزين المتن أسود ذاحم أثيث كقئو النخلة المتمتكل 

غدائره مستشزات إلى العلا تضل العقاص فى مثنى ومرسل 

ولشح لطيف ؟تالجديلمخصر وساق كا ذوب السقى المذلل 

ويجب أن نذكر أن خيال امرىء اليس خيال شاعر عاش فى الماديةبين 
الوهاد والنجاد , والربا والا كام ؛ والظاء الوادعة والودوش النافرة , 
ولكل هذا جمال خاص وجلال يشقّف على حقيقته هن طبع نفسه بطابع البيداء 
وجعلما هر آةٌ لذلك العراء . فلا غرابة بعد هذا إن وجدنا لامرىء القيس 
فى لعض تشاببه نزعة لاتروق أهل الحاضرة وسكان الا”مصار 


ارت 


وون أحسنغزل أهرىء القيس لد جنم إلمعذوبة ةا للفظرقةالمعنىقوله : 
آفاطم مبلا بعض هذا ااتد لل وإن كنت قد أزمعت صر /أجملى 
لمق أن جك قال وأنك مبما تأمرى القلتِ يفعل 
وما ذرفت عيناك إلا لتضرى 2 بسبميك فى أعشار قلب مقتل 
وقد ذكر أبن قنبية أن أشر افا من الناس والشعراء اجتمعوا عند 
عبد الملك فسا ألم عر ن أرق بدت قالتهالءر ب فاجتمعواعلى ل درق النشين 
وما ذرفت عناك إل لنتضرى يسبميك فى أعشار قلب مقتل 
وقد قال اباقلاتى فى كتابه إعجاز القرأن « وأنت لاتشيك فى جودة 
شعر أمرىء القيس ولا زتاب فى براعته ولا تتوقف فى فصاحته . وتعلم 
أنه قد أبدع فى طرق الشعر أمورا اتبع فيها من ذثر الديار والو قوف عليها 
لل ماتصل بذلك من البديع الذى أبدعه والتشيه الذى أحدثه والعيحم 
الذى يوجد فى شعره والتصرف !اكدثير الذى تضادفه فى قوله والوجوه 
الى ينقسم إليباكلامه مص صناعة و طبع وسلاسة وعلوومتانة ورقة وأسباب 
تحمد وأمور تؤثر ومدح » وتعرض اللاقلافىبعد ذلك إلىمعلقةامرىء اليس 
تقد منها أبياتا كثيرة ليدلٍ بهذا النقد على إعجاز القرا ف الكريم 
وأنه فوق مقدور البشر وأن أبلغ لو أفصيم كلام لطم لايمتنع من 
التقص وأنه لايصل إلى مرتبة القر انا لكريم فى بلاغته وفصاحته وجمال 
كله وعلول أعازية وق فنقغناء 0 افق الماقلاتى رضى اللهعنهعلى أن 
القرا ' ن فى الذروة العلا من اأبيان العرلى وأنه لاباحق له غبار ولا بدأنيه 


5 أبعم سب 
ثىء من هلام العرب وأنه قبيل أخر منطعالنظير فهو وحى يوحى » نظمه 
أهمرىء القيس وغلوم ف ذإك حى جاوز حد النقد البرىء فداء كلامه مختلطا 
ذا عرج غبر مين وسندين ذلك مفسلا عند كلامئا على 5 هأم نقاد شحر 


أمرىء اليس 
ويلتهى نأ القول إل أن امرأ اليس جك اليك رشيق المعرى شر دب 


المأخذ إلا أنه أحانا تخشن ألماظه ودف عباراته 


لاسلس ل سس[ 
3 
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قال ذلك الشاعر 
قاذ كمن وى حييب وهئز ل بس ط اللوى بين!إد ول خومل 


فتوضح فالمقراة ل مف وميا 
ترى بعر الا رام فى عرصاتما 
كا فى غداة البين يوم تحملوا 
تدى على مطيهم 


ود ٠‏ يفا ف عبره موراقة 


كدأبك من أم الحوبرث قبلبا 

إذا قامتا تضوع المولت .هيا 

فقاضت دهوع العينهنى صبابة 

وقال يصف يوم الغدير 

ألا رب يوم أك منون صا 

ويوم عقرت للعذارى «عاينى 

فظل العذارى برعين بلحمما 

إل انعشل 

ووفاق عر التكتين ددرت 

وفبا يول أيضا مخاطا ابنة عمه 


أفاطم عبلا بعض ه.ذا التدلل 


سد اعون .عقوت قال 
وقعاما كانه حب فلفل 
لدى معرات الحى ناقف حنظل 
يقولون لاتملك أسى وتجول 
فهل عند رسم دارس منمعو ل 
وجارثها أم الرباب بأثل 
نسبم الصيا جات بريا القرتفل 
على الاحر <تى بل دمعى حمل 


ولا سها يوم بدارة جاجل 


فواحجا هن كورها المتحدمل 
وشحم قيدات الدمهس المفتل 
على وألت حلفة لم تحال 


وإن دزت قداز معت صرى ذا جمبلى 


ا 


أغرك منى أن حبك قاتلى 
وما ذرفت عنناك إلا لتذرف 
وبيضة خدر لايرام خاوٌ ها 
تحاوقك أحران] إلها ومعقيرا 
إذا مأ الثريا قى السماء تعر ضت 
فجدّت وقد نضت لنوم ثياما 
إلى أن يقول 


أل رب خصم فيك أ لوىردده 


واللكسفي] ناموي لكان وهل 
2000-0 قٌْ أعشار قأب مقتل 


9 مدى دعن ماكانث م4 0 معشو فاه وصقماأ قو أه ا 


3200 من ذو ممأ عر معجول 


غ0 حدراصا 4 اشر ول مقتلى 


تدر ض ا ااوشاح المفصل 
إدى الستر إلا لسمة المتفضل 


مه عل علا لد سر مؤتل 


م خرج من ذلك إلى وصف الول وال 


وليل كوج البح رأرخى سدوله 
فقات له لا بمطى صله 
ألا أيها اللبلى الطويل ألا انجلى 
فيالك من ليل كأرن نجومه 
كأن الثريا علقت فى «صاءها 


على بانواع ادوم ليبة-لى ١‏ 
52 ادا أ بلكل 
بصبموه | الأاصباح نك بأمثل ١‏ 
بكل مغار الفتل كت نذا م 


عر الى كان إل م جندل؛ 


ورؤزؤى أبو ستعمك السكرى لول ذاك أراعة أبدأت عدما من المعاعة وهى 
وقربة أفوام وا عصامها على هل مى ذأول هم حل | 
١‏ ليل لبحيير 3 امل أى بأضل + معار |أصيل سبك بك عمل . وعدل حل 3 مصامرأ وهم وقوهها 


والا'مراس الجيال ٠.‏ وصدم عدي ل أى سويدارة صلة 8 عصام أأم 4 سير م الدى تحمل ميكل هو دأ ل مدلل 
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وواد كوف العير قفر قطعته به الذئبيعوى كالخليع المعيل ١‏ 

فلك 1 عور إن شانا* “الل ال إن كف ا زليه 

كلانا إذا مانال ثيثا أفاته ومن>ترث<روحرثكمولم 

ولكن اللأصمعى وأبا حنيفة الدينورى فى كتاب النيات وابن قنيبة فى 
أسات المعانى رووها تأرط شرا . والبغدادى عاق على هذه الآابيات فى 
خزانته بأنها أشبه بكلام اللص والصعلوك لا بكلام الملوك 

كم قال مرو القيس يصف الفرس 

وقد أغتدى والطير فى وكناتها بنمجرد قيد الأوابد ه.كل ع 

كر مقر مقيل مدير معأ كلرودصخرحطةالسيلهنعله 

“قبت بزل اللبد ع حال متنه 5 زلت الصفواء بالمتنزل > 

على الذبل جياش 5ن ادتزامه إذاجاش فيه حميه غلىمر جل ٠‏ 

- إذا ما الساممات على ااوتق 2 أثرن الغبار بالكديد الأرقل م 

بزل الغلام الخف عن صرواته ويلوى بأثوابالعنيف المقله 

درير ذروف الوليد أمرهء2 تتابع كفيه خط موصل ٠١‏ 

١‏ الخليم الذى خلمه قرهه وطر دوه والمعيل ذو العيال ؟ لما 'تمول أى لما تصب مالا م أناته أضاعهوالمراد 
بالحر ث ها اافعل واسعى ؛ اغدى اخرج أو ل النبار والمجرد ارس القصير 'شعر والاوابد الو-وش 
والمراد ميكل طويل ه 2 دقر أ 'دعارة لل: والفر والجدود الصخر الاصم > الفرسى الكبيت هو الذى 
فى لو نه حمرة ضاربة إلى السواد والصغوا. الصخرة الماساء والاتزل المطر؛ الذبل دو الذيول جيا شأى.زداد 
في الجرى رالاهتزام الصوت وااراد عميهسئّدة جر يه واار جل القدرم مسح كثير الى وامراد بالسائهان 
الخيل والونى الاعيك والكديد ماصاب من الاأرض والمر كل الذى ركلته الؤيل حوامر ها و الخف اليف 


الحاذق بالر وب ويلرى اذحب وأأراد 5 ف امكل الذى لاسن الى كاوق ٠‏ درس سرع الجرى 


وأاخخذر وف قَأل المغدادى ف افر رد إلى لعب ا الصيان الم لم يده د 


وبمل- 


له أيطلا ظى وساقا نعاءة 
ضايم إذا 56 تسد فر جه 

كن عل المتنين منه إذا انتحى 
كن دماء الحاديات بندره 
لف لا ريه كان لقاعة 
فأدير ن كاجو ع المفصل بينه 
فالحقنا . اطادات" ودية 


وإرخاءسرحان وتقر يب تتفل ١‏ 


يضاف فويق الارض ليس بأعزرلم 


مداكعر وس أوصلا يةحنظ| م 
عصارة حناء شيب مرجل ع 
عذارى دوار فى ملاء مذيل ه 
برد معم فى العشيرة مخول > 
جواحرها فى صرة لم تزيل ٠“‏ 
درا كما و ينضح بماء فيغسل /١‏ 


صقيف شواء أو قدر معجل ا 


فظل طباة اللحم مابين منضج 
ورحنا يكادالطرف ,يقصر دونه متى ماترق العين فيه تسفل ٠١‏ 
وجامه 
وقال بعد ذلك يصف أأبرق والمطر ومرح الاير وطربا بصفاء السماء 


لعل تسكاب الماء . 


فيات عليه سرجه وبأت بعينى ابم غير مرس ل ١١‏ 


١‏ أيطلا ظلى خاصرتيه لانفراج,.ا وارخا, الممرحان سرعة الدب والتقر يب وضع الرجلينالخلفيتين موضع 
الر جلين الا“ماميتين فى اعدو والتتفل ولد التعلب + ضليع قوى الاأضلاع واستديرته نظارت أأيه من خلاف 
والاأعزل الذى ميل عفلم دبه الى 'حد ااشفين م دداك العروس الجر الذى يسحق عليه الطيب لهاو ااصلاية 
الحجر الذى يدق عليه النظل و كلاهما بكون صلا براقا ع الماديات أوائئل!صيدوااوحشروالمر جلالمسرح بالمشط 
ه عن ظهر والسرب قطع البقر والنعاج البقر الوحشية والدوار صم كانت العرب تنصبه وتدور به والملا, جمع 
ملاءة وهى ثوب ذا لفقين والمذبل الطوبل الذيل > الجزع الخرز ب والجواحر الخلفات 
والصرة اجماعة لم تزيل أى لم تتفرق «عادى أى والى الجر ودرأ كا أى سريعا ينضح يعرق:الصعيف شراتح 
اللحم المرققة والقدير المطبوخ فى القدر١١متى‏ مائرق العين فيه تسفل أى متىماارتفعتعين الناظر الى اعالى خلقه 


تسفلتة ادر ت بالنظر الىقوا مه و نات تعيتى اى تحبث أر أه 
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أصا رى برقا أريك ودضمة بع اليدين ف عي ممكال ١‏ 


اضىء 1 أذ مصأ ببح راهب 
عدت وأحانى لَه بسن ضارج 
على قطن باأشمم أعن صوبه 


وم على القنان من تفياأنه 
وانيماء ل ترك ممأ جذع اة 
كأ ليوا قل زات ورا 
كأن دزف نرأس المجيهر “غددة 


كأن مكاي الجواء غدية 


أمال السلط بالذبال المفتل م 
وبين العذيب بعدما متأمل م 
يكبعلل الاذقاندوالكنيل ه 
فأنزل هنه العصمرمن كل متزل> 
ولا أطاا إلا «شيدا يجندل 7 
كير أناس فى بحاد مزمل م 
من السيل والغثاء فلكة مغزل ه 
نزول العاىذى العيابانحمل ٠١‏ 


وأفادرة على التاق قفذيل, 3 


صب نسلاقامن زر حيق مفلمل ١١‏ 


كأن السياع فيه غرق عشية بأرجائهالقصوىأنابيشعنصل!١‏ 


فأنت ترى أنه بدأ هذه القصيدة العالية ما عده الأدباء هق من أجود 


٠‏ الحى المكلل السحاب المترا ك م السليت الزيت م المعنىفى قولهإعد مامنأ ملى بضم الباء على ماقالهالتبربزى 
يابعد م! تأملت ؛ الشم النظر الى البرق وصوبهط هه كتيفة مودمع يلاد باهلة وقرله يكبعلى الاذقانموح 
الكنبمل اى يقتلع شجر الكينبلمن ادو لهم بلقيهعلى ام راسه لشدنسحه + القنان اسم جبل لبى ادوالافيان 
ش مايتطاير من قطر المطر و العصم جمعأعدم و هو.الوعلالذى فى احدى ,د “راضم الاطم العصر مثيير جل 
٠‏ والعرانين الانرف وقد استعيرت هنا لاو ائل المطر والبجادكساء اط ١‏ الغثا, ماجا. به السيل من الحشيش 
والشج. والكلة والتراب وغيرذلك١ ١٠‏ البعاع الثقل١١‏ لكا كن جمعء كأ *وهو ضر من |أطير حسن التذر بد 2 


ماح ١‏ الا ايش أصو ل 3 أن ي العام ل على الى 


لامر - 

مطالع الشعر الجاهلى بل الشعر العرنى جملة وضربوا نحسنئه المثل فقالوا 
حيدق من قفانبك وإن كانوا بر 0 ْ با وقد جمع فى شطر 
هذا المطلع إن أعاءعدها النا :من أو لاك" لكانه وفع امير قف وك 
وأبكى معهصاحباه وذ كر ميب , واانزل م جعل يذفر صوا.حبه ويصفون 
بالطت والتعمة فى عذوة ووكافة وأخد يتحدث عن قصته مع صاحبته 
يوم الغدير وماكان من حالفهوةسمه الممزوج ممطاوعة الشمبابو كان فمثل 
عذوبة السلاف حين رقق الغزل فى قوله : 

أغرك منى أن حبك قاتل وأنك مبما تأمرىالقاب يفعل 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرى بعبميك فى أعشار قلب مقتل 

وخين رققه أرضا عندما وضل إلى وضف الديوب والاستبتارقالحن 
والتعرض للتبلكة فى غذاتلة الأحراس الحراص على قتله والفتك به 9 
انتحى نوا | خر فى وصف الليل ووصف الفرس ما هو فيهأول بالأجماع 
١‏ جرد من الذئب شخصاً خيالاً وخاطبه فى قوة خيال وروعة تصوير ١‏ 
ثم وصف البوق والمطر وجعل الطيور وه المكا 3 من شدة سرورهن 
صفاء السماء بعد نزول المطر كأنما شرن سلافا من رحيق مفلفل وكل هذا 
فرغ فى ذوب من ماء العرمة بين الجزالة والعذوبة . أستطيع أن حم يعد 
ذلك على هذه المعاقة بأنبا من أجل الا ثار التارضخية اتلك الفصاحة العربية 

) يقول صاحب الشباب الراصد أل قصيدة ا ا أ كادمية عرنسافى ( موت الذئب‎ )١( 

لا تضارع فى جموعبا ابيات أمرئ* القيس ثم يقول ان فكرة الشاعر العرنى هى الى اوحت بلا ادنى ريب 
إلى الشاعر الفرنسى قص.دته الشبيرة 


مارت 
ف ذلك العصر الجاهل وهى فى جملة أغراضها وأوصافها ونسيببا وكناياتما 
المثال الذى احتذى عليه الشعراء بعده وجعلوه رئيس رطم والمقدمعلييم 
غير مدافم ف ذلك وليس فى شعراء الجاهلية من تشعر بقوة شخصيته ى 
شعره مثل امرىء القيس وهو يعتبر من شعراء العالم الذين طبقتشهرتمم 
الافاق» ولئن جاز فى عقّل أحد أن قل دن أشعار الجاهلية 
ليكونن امرق القيس 1 خر من يتطرق إليهم الشنك أو تتصل حياتهم التهمة 


ولقّد روى شعره تمانية من ثُقَاة الرواة ودونوهوتناولوه بالقد والشرحوثم 
أم يق العلكد يو أو سعاد اللاضي وان المكيك واو هات الاعرل 
وأبو عبيده وأبو سعيد السكرى وتمد بن حبيب وخالد بن كلثوم وتناوله 
أيضا العلماء المستشرقون ونقدوه وحلاوه وهؤلاء جريعا لم ينهم أنينكروا 
ان 2 ع اقفن ول شخضتهو ركف أن نذ ةق شبادةالمستشرة ل ن( 
ذه المعلقة فقد قال ١‏ أما معلقة امرىء الس فقّد تسابق النقاد 

الاوردون إلى التعنى بال تعبيرها والتحدث بفاخر تصويرها وحلاوة:دفق 
ا انما وسحر مثيلها المنوع وما زاد إعجاهم مهأ ذلك الشءور بأذ فراح الحياة 
وبمجيد الشباب الذى أوحى إلى الشاعر معانيها الخلاية وميانيها البالغة أعلى 
در تماق النعنا ع و اها ماذهب إليه الدئتور طه حسين من إنكار شعر 
أمرىء القيس وشخصيته فستفند هذا الرأى و نين وق انها فيه فى فصل 


مقبل إن شاء الله تعالى 


-4م- 
رأينا فى المعلقة 

قال ان قنية د كان امرؤٌ القيس طرده أبوه لما صنع بالشعر بفاطمة 
ماصنم و*كان لها عاشما فطلبها زمنا فلى يصل إليها و كان يطاب غرة حتى 
كان منها يوم الغدير بدارة جاجل مائان » فقال قفانبك من ذئرى حبيب 
ومنزل فليا بلع' ذلك حجراً أباه دعا «ولى له يقال له ربيعة فقال له اقتل 
امرأ القيس وات بعيذهفذحجؤذرا فأتاه بعينيهفندم حجر على ذلك ققال أبيت 
اللعن إنى ل أقتله قالفائتتى بهذا نطلق فأذا هو قدقال شع ر فر أسجبل وهوةوله: 

فلا تتركنى ياربيع للهذه وكنت أرانى قبلها بك واثة 

فرده إلى أبيه فنهاه عن قول الشعر ء ثم إنه قال ألا ع صباحا أمبا 
الطلل البالى فبلع' ذلك أباه فطرده فبلغه مقتل أيبه بدمون » 

ومن تلك الرواءة التى تحدث بها ابن قتيبة نعلم أن امرأ القيس قد قال 
معلقته وقصيدته الثانئية ( ألا عم صباحا أمها الطلل البالى ) فى أيام شبابه 
ولحوه قل أن يغاله القدر وينازعه الدهر وعلل هذا ف:حن ندرس هاتين 
القصيدتين عل أنهما تمثلانامرأ القبس فى طوره الآول طور الشباب 

أما قصة الخدير فقّد قالت الرواة فى أنيائما إن امرأ القيس كان عاشما 
لعنيزة ابنةعمه شرحميل وثان قد منع من الاجتياع مها وحيل بينه ويينبا 
خريبا على مألوف العرب فى عدم تمكين العاشق من الاجتماع 
بمعشموقنه وعدم تزوجه إياها وأيضا لان امرأ القيس كان متبتكا مشوورا 
بالفواحش ؛ وا.كنه كان بنى نفسه علاقانها والوقوف بين يديها ممتع 
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دعاقت 
نظره بر بتها ويستمع إلى حديثها العذب المشتمى وشاء القدر أن يظمن 
حيبما وكان من عادة العرب فى ظعنهم أن يتقدم الرجال وتتبعبم النساء 
تخراقت ام لين شن :ازيف ل ول تسن الى النناء مستدنا حن طمن 
ثمثى على إثرهن وهن لااشعررن_ به . وكان فى طريق الظاعنين غدير 
يسمى دارة جلجل من مناز ل كندة بنجد فليا ورد العذارى هذا الغدير 
نضون عن جسوهون ثيامن ونزان إلىالماء إستحممن وئانت فيرن عنيزة 
فيرز إليرن امرؤ القيس من مكمنه وجمع ثيامن وجلس عليبا فليا شعرن 
نه وأدرآن مكيدته تضرعن إليه وتلطفن ف المقال معه لعله يعطيون ثيابون 
فأق.م أنه نه لن يعطى واحدة منهن ثيابها ححتى تخرج إليه عارية فخاصمنه 
ساعات مر. ‏ النهار فأنى إلا إنراراأ بقسوه ووفاء بيميئه وامكنيلة مهذا 
وأصر فخرجت إليه أوقحون فر إليها ثياها ثم تتابءن عليه ولم يق فى 
الغدير إلا عنيزة معشو قنه فأقسمت عليه وتوسات إليه أن يعدلءنشرطه 
فأى مطاوعتها وقال لما لابد لك من أن تفعلى مثل مافعلن ومازال بها حتى 
خرجت إليه وهى عاربة فأنى أن يعطيها ثياها إلا إذا رآها مقبلة مديرة 
ففعلت فدفع [ليها ثيامما فليستها * 3 اجتمءت عليه النسوة وأخذن فى عذله 
وتعنيفه على تلك الفعلة الشنعاء وقان له لقد جوعتنا وأخرتنا عن الحى فقام 
إلى ناقته فعقرها لطن وجمعت الاماء الحطب وأوقدن التأر وطفق النسوة 
يشوين اللحم وأ بأكان إلى أن شبعن وكانت مع امرىء القيس رفوة من 
خمر فسقاهن منها . ولما تأهين للرحيل قسمن أمتعته 


121ل كمانها على 


قانت 

رواحلهن ول يكن لعنيزة نصيب من هذا المناع وبقى امرؤ القيس ولا 
مكب له فقال لعنيزة لابدلكمن أنتحملينى وألحتعليهاصواحها أن تحوله 
عل مقدم هودجها خملته مرعمة خعل يدخل رأسه فى المودج شاها 
ويغازها ومحادثها أحاد بث الطوى والصبابة ثم نظم هذه المعلقة وذحكرفق 
أثنائما تلك القصة 

ومبما يكن من تحدث الروأة عن يوم الغدير وجعله سدا لتلك المعلقة 
فالبأعث الحق على هذه القصيدة دو اللهو والعبث والرغبة فى قول الشعر 
لأنها لى تقتصر على النسيب والتشييب بل تناواتعدةفنونوأغراض وذلك 
معناه أن الباأعث على تلك القصيدة نما هو الرغية فى ااشعر مختلف فنونه 
جريا على سنة الشعراء فى أشعارم 

ولا مرية فى أنها من شعر امرىء القيس أيام الشباب أيامزهوه مخفض 
العيش وخلو قلبه مر هموم الحياة وأثقالها التىأناخت عليه يكلكلها بعد 
مو تأسه : 

والمؤثرات فى تلك القصمدة ه ٍ- تلك الاما كن التى رادها والماه 
التى وردها والصحارى التى ضرب فيبا والجمال التى شاهدها حيث الدخول 
وحتومل و وضعح والمقراة ودارة جاجل وبطن خبتووجرة وظذى ودوار 
وضار جَ والعذيب وقطن والستار ويذبل وكتيفة والقزان و تماء وثبير 
والمجيمر وصراء الغبيط . بدلعل ذلكقوله :- 

قفانبك من ذ كر حبيب ومنل بسقط اللوى ببن الدخول ومل 
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توضح فالمقرأة لم يعف رمسعها 


وقوله - 
ألارب يوم لك منهن صالم 
وقوله :- 
ليا أجزنا ساحة الى وانتحى 
وقوله :- 
تصد وتبدى عن أسيل وتتقى 
وقوله :- 
تعطو برخص غير شن 5انه 
وفوله : - 
فيالك من ليل كأن تحومه 
وقوله : - 


دق لذا رك كأث فاه 
وقول 

قعدت وأصحانى له بين ضارج 
على قطن بالشير أعن 00 
فأضحى يسمالماء حول كتيفة 
وص عل القنان من نفسأنه 
وتماء لم يترك ممأ جزاع خلة 


لا نسجتها من حون وشقال 
ولا سما يوم بدارة جاجل 
بنابطن خيبت ذى حقاف عقنقل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
أساريع ظلى أو مساو يك إسحل 
بكل مغار الفتل شّدت بيذبل 
عد ارق :3ق مله ل 
وبين العذيب بعد ما متأمل 
وأيسره عل الستار فيذيل 
يكب عل الآاذقاندو السكاهيل 


فأندل م4 العصم من 0 مزل 
ولا أطا إلا مشيدا بجندل 


قات 

كأنانتجيروا فغزانة ويك “كن الاق اف زول 

كأن ذرى رأس المجسمر غدوة من السل والغثاء فلك مغزل 

وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول الهانىذى العياب المحمل 

أما أغراض :لك القصيدة فأربعة  :‏ 

أوها التشبيب بالنساء حت يقول : . 

تسلتعمايات الرجالعن الصا وليس فوٌادى عنهواها منسل 

وثانها الشكوى ووصف الليل وطوله إلى قوله . - 

وقدأغتدى والطير فى وكناتها #نجرد قبد الأوايد هيكل 

وثالثا وفنك الشز ‏ والضيد ال قراه قد 

أصاح ترى برقا أريك وميضه كمع اليدين فى -بى مكلل 

ورابعهاوصف الغيث وسيوله حتى ينتهى إلى قوله . - 

كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائهالقصوىأنابيش عنصل 

وقد أطال فى الغرض الأول لنه شاب ناعم مترف أحبشىءإليهالنساء 
وأعذن حديث عنده ذ كرهن فجال القول له فيهن وأسع . وأقل فى الثانى 
لآن الكو من المعانى التى لاييتم بها مثله فيذلك المحين لأانهإذذاك لايشعر 
بشىء «نغص عليه عيشه ويكدر صفوه فهو لايطيل القول ى شىء لاحسه 
وأطال:ق الاالقيحى قر فق الا و لآلا نين كزت: اليل عند الفتيانإذة 
تكاد تعدل حب النساء والهيام من ولاسها عند أمثال امرىء اليس 
وأما الغرض الرابع فأنه كان فيه وسطا بين الثاتى والثالث ف الكثرةلآنهوإن 


غ4 - 

يكقاق تقووين: اللذاك لا ليون لو اديه إلذا اله فى الفنرن ذل كالشاعر 
الفتى لايعدل حب النساء والخيل فل ببعد الشوط فه إبعاده فيهما عل أنه 
أظهر لنفسه فيه ميزة لايلحقه فيها شاعر إذ كان كالمصور الماهر أَخذْ ريشه 
التصوير ورسم بها على لوحة الخبالة الناطقة ما أوحته إليه شاعريته وأملاه 
عليه خياله فى وصف تلك ااضيعة م عرضها على سمعك وبصرك معأءوهو 
ف بموضفة لمر أن والفورسن كا نارين ١‏ لكو عاده 

وا امتاذ صبية :وده القضيدة أن كذاتها متعانسة جاده اعيد ردضيها 
حجز بعض -دى أنك إذا بدأت بأول كلية فى البيت تتابعت على مسمعك 
بشية الكرات قبل أن تكاف أسانك نطقها , فاعرض أى بيتشئت عا سمعك 
بحد له رنة موسيقية ودلاوة إبقاع وأن بحس إلا ماذ أرت لك . 

وأقد أظهر امروٌ القيس فى هذه القصيدة نعمة النبلاء وترف السادة 
الماللكين كقوله . 

فظل العذارى يرممين بلحمبا وشحم تهداب الدمقس المفتل 

وقوله أيضا . 

فظل طباة اللحر مابين منضح صفيف شواء أو قدير معجل 

وللأتجاب المتأخرين بفاخر تصوير امرىء القيس فى معلقةه وتقديرهم 
الها وجلالها وتذوقهم لعذوية ألفاظا | وروعة ٠ءانيا‏ كان بعضهم 
فنمق اننا واعظاووا فى قصائدهر ومن هؤلا, صلاحالدينالصفدى الذى 


وال خاطب أبن نساتة المصر ئى يونا لعضص المعحامة 
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أفى فل يوم منك عتبي ‏ لعو 
وترمى على طول المدى متجنيا 
فأُمسى يليل صاحح جنح ظللامه 
وأغدو 5 نالقلسبمنوقدةالجوى 
وسالت دموعىمن موى واوعتى 
إذا عاين اللاخوان مانى من الأاسى 
أرؤق ولا بجزع على فاثت الوفا 
ولى فيك ود طالما قد شددته 
فكر على جيش الجناية عائدا 


دل خفرات الال منها كواعبا 


( كدود صخرحطةهالسيلمنعل) 
( بسهميك فى أعضار قلب مقتل) 
(على بأنواع الحموم ليبتلى ) 
( إذا جاش فيه حميه غلى رجل) 
على النحر حتى بل دمعى عمل ) 
( يقولون لانملك أسى وتجمل ) 
( وهل عندرسمد ارس من معو ل) 
) عراش كنا إلى صم جندل ) 
) منجرد قيد الأو ابد هيكل ) 


وخل الفا وأرجع إلىمعيد الوذا (وإت كنت قد أزمعت صرى فأجمل ) 


حلا ودك الماضخى وإن لم تعدأعد 


(أدى مرات الى ناقف حنظل ) 


ودنهم أيضا ابن نباتة المصرى الذى قال يرد على قصيدة ص لاح 


القن ادس 

فطمت ولانى ثم أقنات عاتا 
روحى ألفاظ تعرض عتما 
فأحبيدت ودا كان كالرسم عافيا 
تعفى ريام العذر متك رقومه 
نعم قوضّت من 4 ّالمودة وانقضت 
2 لاى لاتس لك من الظل والجفا 


( أفاطم مبلا بعض هذا التدلل ) 
افوس اا ان شاح الممصل ) 
(بسمةط الاوى بين ألدخول خومل) 
باتتكا وى دري قال 
( فياعجيا من رحلبا المتحمل ) 


) نأ طن خمت ذى حقاف عة نل ( 


ا 
مامثله القصدة 
مرح أحوال الاجتماع 
أول ماتعطيه القصيدة من أحوال الاجهاع أرن الشاعر يشيب فيم 
بنساء من البدو حياتمن بين الل والترحال؛ وسحكنى الخيام بين الجبال 
والا كام على أنهن تن على شىء من النعمة التى نراها فى هذه الايام من 
حو النوم إلى الضحى ونض الثياب عند النوم إلا لبسة المتفضل وتعطير 
الفراش بالرواتم العطرة ويظهر ذلك فى قوله 
وتضحى فنيت المسكفوق فراشها نووم الضحى لتنتطق عن تفضل 
ات 
خِئت وقد نضت لنوم ثياها أدى الستر إلا لبسة المتفضل 
وأن الملابس عند الااعراب أيام امرىء القيس كانت على ثىء من 
الرقش مثل الذى تراه الا ن يؤخذ ذلك من قوله . - 
خرجت ما أمثى تجروراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل 
فذلك يعطيك أن ثومبا وهو المرط كان مرقشها بصورةر حال الأآابلم 
تفعل مناسج أوربا اليوم فى نقَش الصور المختلفة على الثياب 
ومن ذلك عادنهم فى الميسر لدَوله 
وماذرفت عيناك إلا اتضرى سسبميك فى أعشار قاب مقتل 
وهنا أنانساء الغرمي أن ا ل بعض شعورهن وبرس أن لعضه يو خذ 


داه - 
وفرع د ألمتن أطونة فاحم أنُيث 0 الخحلة المتعتط 
غداتره مستشررات إلى العلا تضل العقاص فُْ منى ومرسل 
وأن الرهيان حكانوا أشبر الناس با يقاد المصابيح وإشعالها يبينذلك 


ف قوله 
ضىء الظلام بالعشاء 21 منارة عسى رأهب متيل 
وقوله . 


يضىء سناه أو مصاييح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

وأن ألوان النساء الحسان فى تلك الجبات ساض تقائيه صفرة كنساء 
أهل مصر الوسطى اليوم » ومن أدواتهن السجنجل » يؤخذ ذلك من قوله : 

مبفبفة بيضاء غضير مفاضة ترائها مصوولة كالسجنجل 

كسكر المقاناة السباض بصفرة غناها تمير الملء غير امال 

ولعب أطفاطم بالخذروف ( لعبة الخيطين والزر ) قال : 

درير ك*ذروف الوليد أمره ‏ تتابع حكفيه خبط موصل 

والخضاب بالحناء قال : 

6 نات الماداسة غود عفار جا :لقتده مرا 

والالتحاف الملاء قال 

فءن لناسرب كأرى. نعاجهء عنذارى دوار فى ملاء مذيل 

وتقليد أطفالهم العقود ونسائهم الوشم المفصلة بالذهب قال 

إذا ما الثريا فى السماء تعرضت2 تعرض أثنا, الوشاح المفصل 

م - م( 


1 
وقال أيضا 
فأدرن الجزع المفصل بينه بحجيد معم فى العشيرة عخول 
وأنهم كانوا يوون الاحم على الاريقة المعروفة اليوم ( البفتيك ) 
وهو صفيف الشواء فى ةوله 
فظل طباة اللحم ما بين منضح صفيف شواء أو قدير معجل 
ولبسهم البجاد وهو العباءة المخططة قال 
أكف ثييرا فى عرانين وبله حكبر أناس فى باد مزمل 
وأن تجار الآقشة برتحلون فى بيعبا من مكار إلى آخر فى اللاحياء 
والقيائل وأن المنيين ثم الذين اشتبروا بالتجارة ,وخذ ذلك من قوله 
وألقى بدحراء الغبيط بعاعه نزول الهانى ذى العياب المحمل 
وأنهم ونوا يعلقون العائم للا طفال قال 
فثلك حبلى قد طرقت ومرضع فأطيتها عر ذى تماثم محول 
وأنهم كانوا يستعملون ال+رير قال 
فظل العذارى برمين بلحمبا وشحم نداب الدمقس المفتل 
وأنهم كانوا يستعملون المغازل يغزلون عليها الخيط قال 
8 تارف روانى الحيدن غدوةة عن السر و الفتاء لل مدل 
وغير ذلك من الشئون الختلفة والأمور الكثيرة ألتى بحاوها أدب 
القصيدة على من يطالعبا بأمعان ؛ وإما جئنا بنموذج فى ذلك على ما أقتضاه 
أظر التاريخ والأدب 


- 44 - 
قصيدة أمرى” القيس الثانة 
( ألاع, صباحا أيها الطال البالى ) 
قال ذلك الشاعر التارضى العظيم 
ألاعم صباحا أمها الطلل البالى وهل يعمنمن 5نف العصرا الى 
وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل المحموم مايبيت بأوجال ١‏ 
وهليعمنمن كان أحدشعبده 2 ثلاثين شبرا فى ثملاثة أحوال 
ديار لسلى عافيات بذى الخال أل عليها كل أسحم هطال 
ثم استمر فى غزله الفاحش وتشييبه وجعل يصف معشوقته ويذكر , 
موقفا من مواقنه معبا إلى أن بول 
صرفت الطوىعنونهنخشيةالردى ولست مقلى الخلالولاقلى 
ثم خرج من ذلك إلى ذكر صبوته وفتوته ونبله فقال 
كأنى لم أركب جوداً لاذة ول أتبطن عا ذات خاخال 
ولم أسبأ الزق الروى ولم أقل لخيلى كرى ثرة بعد إجفال +١‏ 
ول أشهد الخيلالمغيرة بالضحى على هيكل نهد الجزارةجوال م 
ثم انتقل من ذلك إلى الصيد ووصف فرسه وتشبيبه بالعقاب فى شدة 
هوبه وسرعة آره فقَال 
117 القرط والا'وحال حمع وجل وهو الخوف ١‏ اسبا اى 


اشترى والروى الدى بروى م ثمريه م أأراد.بافيكل الفرس العظيم و-بد الجزارة أى غلبط عصب القوام 


والجوال السريم في كره وفره 


هس 
1 لدأ اس 


سايم الشظاعبل الشوىشئج النسا 
وصم صلاب مأيقين من أأوجى 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها 
تحاماه أطراف الرمام تحاميا 
بعجلزة قد أترز الجرى لبا 


له حجبات مشرفات عل الفال ١‏ 
أن مكانالردفمنهعلىرال ؟ 
لغيث دن الوسمى رائده خال م 
وجاد عليه ذل أسحم هطال ؛ 
كيت 5أنها هراوة منوال ه 


وأوعه وثى البرودمن الخال > 
عل جمد خيل تجول بأجلال ٠‏ 
طوالالقراوالروقأخنسذيالم 
وكان عداءالوحش منى على بالى 
صيو دمن العقبانط أ طأت ثهلاله 


ذعرت به سربا نقا جلوده 
أن الصوار إذ يجاهدن غدوة 
نفر لروقيه وأمضيت مقدما 
فعادى عداء بين ثور ولعجة 


كا فى يفتحاء الجا<ين لدَوة 


١‏ الشظى عنم لازق بالذراع عبل الشوى أى غليظ عصب اليدين والرجلين والشنيج المنقبض و النسا عرقمن 
الفخذ الى الكدب ومى كان الفرس شاج النسا لم تسترخ رجلاه وهذا دليل العتق . والحجبات رءو سعظام 
الور كين الفال والفائل ايضا عرقعن بمين عجب الذنب أى أصله وعن إساره ؟ المر أد بالصم الصلابحوافر 
الفرس ويقين بين والوجى الحفا او اشد منه والردف الر اكب خلف الراكب والرال فرح النعام م المراد 

بالغيث الكملا" على سبيل الجاز والوسمى اول مطر الخريف والرائد الياحث عن الككلا” والخالى الذىيكون فالخلا 

؛ الااسحم السحاب الاأسود والهطال الماطر الس.ال ه العجلزة الفر سااشديدة واترز ايبسوالحكميتالفرس 
الى لو با بين السواد وأحمرة والحراوة ااءها رالمتوال خنسة دسم علها ووم عاءبا|اتوبوق > التسح واعاحمى 
هراوة المنوال لاثنها لاتتخد الا من اصاب الأشب وهذا و جه ااشبه + الاكر ع جع تراع ودوهستدىالساف 
والخال صرب من برود لمن الموثاة ٠7‏ الصوار هو السرب والقطيع هن بفر الو<ش واجند ا مكان الصا بالمر نهم 
والاأجلال جع جل م الروق القرن وطوال يمدنى طويل والقرى الظلمر والا"خنس المنخفض قصبة الا'نف 
والذيال طويل القد والذيل المبخترفى مشيته و فتخاء الجناحين عقاب لينة الجناحين طويلتهما واللقوةالسريعةالى 


تختطف كل ثى' وصيود أى حادقة فى الصدمءنادته طأطاً ثر مه اى زه شخذيه وحر هو ااشملالالفرس|اسراعة 


0 
تخطف خزان الشربة بالضحى وقدحجرتمنا ثعالبأورال١‏ 
كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدىوكرهاالعنابوالحشف البالى 

ثم ختمبا بما يطلبه أمثاله من أبناء الملوك من مجدد وسؤدد فقال 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال 
ولكنا: أسفى. لمحن متاثل, :وقد يدرك الحد المو ةل أمثال 
وما الرء مادامت -شاشة نفسه مدر كأطرافالخطوبولا الى 
فبذاالحديث المترقرق فى ماء الحلاوة والرقة فما يشبه أن يكون قصصا 

شعرياء وتلك السلاسة والتدفق المعجب » وهذه الفتوة ولطافة الخالعة : 

وذلك الابتكار فى التشبيه . وهذه اللذات العجيية الى وصفبها من الركوب 

والشراب والدييب والعشق ؛ هى امروؤٌ القيس ىق حاةصوته . وامرؤالقيس 
فى ذلك الوقت هوهذه الآشياء أو هو ذلك الشعر الذى لم تشبده جزيرة 


العرب قبل هذأ الامير السادر ف حجبو حةه الترف وظلال النعم ولملك 
١‏ الخز أن يجمع لخر ز والخر زذ كر الاآرنب والشربة موضع وحجرت بالبناء للاجبول اى منعت فلا مخرج 


من الخوف واورال وم 


5 000 


انا فى قصيدة أمرئى القيس الثانية 

سق أن قلنا إن هذه القصيدة الها امرؤٌ القيس فى طوره اللآاولوهوى 
شيابه قبل مقتل أبه ؛ وأنها جاءت بعد المعلقة بشبادة أبن قتيبة ويؤيدنا فى 
ذلك قوله فيا 

ألا زععت بسياسة اليوم أنتى كبرت وألا بحسن السر أمثالى 

فهو لم يتعرض ذئر الكبر ولا لتعيير النساء له به فى المعلقة وهذا مما 
يصم اعتياره دليلا على أن هذه القصيدة جاءت بعد المعلقة 

و1 عضن الوقن اماتع يدافق ااتتقتتصن ارود ابنة فصر 
أحنيك أمرا القن :و أضنا ورواماما تاجاقه اماس ال وذااك جيف زلا 
وصل 0 

فقات يمين الله برح قاعدا ولوقطءوارأسىلديك وأوصالي 

والستانى أورد ذلك أيضا فى دائرة معارفه ولعله ثقله عر.# معاهد 

التصيض وان لاعمية ون :هذا الخد العجب فا" بن ابئة قيصرى هذهالقصيدة 
وام شان تر انحو الى الما 

وقد علمت سلى وإن كان بعلبا بان ألفتى مبذى وليس بفعال 

فالمرأة التى يتحدث عنها امرؤٌ القيس اسمبا سللى وهى ذات بعل فلا 
شك أنها إحدى خليلاته مس أساء الأعراب ويؤيد هذا قوله قبل ذلك 

تووتا "دق أذوعات: :و أهلبا. كنت" ادق :دارها تعن بعال 


فاهل تإك المعشوقة ذانوا حاولا يثزب وهى المدينة فضلا عن هذا 


9 
أن ان قتيبة ذئر أن امرأ القيس قال هذه القصيدة قبل مقّل والده أى قبل 
رحلته إلى قبصر 

فالحق أن أصعاب هذا الرأى منطئون فى زعمهم وأن هذه القصيدةةاهها 
امم القيس قبل مقتل حجر وقبل أن يرل إلى القسطنطينية وقبل أن 
يتصل بقيصر وابنتهما بزعمون والقصيدة فى سياقبا من أوطا إلى ١‏ خرها 
تنيض حجة لنا وعليبم فليس قبأ مايشتم منه رانحة آبنة قيصر بل القصيدة 
فى جملتها وتفصيلها تقطع بفساد هذا الرأى وتنفيه نفيا بانا 

أما الباعث على تلك القصيدة فهو اللرو العام والعيث والرغبة فى قول 
الشعر ؛ والمؤثرات التى ظهرت 1١‏ ارها فى هذه القصيدة هى عين الأؤثرات 
التى تاثر مها فى المعلقة لآن الما كن التى ذكرها هنا فى هذه القصيدة هىمن 
معاهد البلاد التى جاء ذكرها فى المعلقة فذو الخالجيل مما يلى نجد من ناحية 
البحرين وكذلك وادى الخزاى من أودية البحرين وأوعال هضية هساك 
بالقرب منها الدخول وحومل وتوضم والمقراة وأيضا أذرعات بالشام 
حيث قطن والستار ويذبل وكذلك الشربة وأورال فى بلاد غطفان و كذلك 
يرب وهى المدينة من البلاد التى ضرب على أقدامه فيها . ويظهر أثر هذه 
المعاهد فى قوله 

ديار لسلى عافيات بذى الخال أ عليها 6 أسحم هطال 

وف قوله أيضا 


و لجسب سلى لذتدال كعد نا بوادىا لوا ى أوعلرأ فى اوقا 


208 
وكذلك ف قوله 
تنورتها من أذرعات وأهاها يثرت أدنى دارها نظر عال 
وى وله 
تقطف خران الشرة بالضجى وند حجرت منبا ثعالب أورال 
أما أغراض هذه القصيدة فاثنان 
وها التفنضية بالنساء إلى أن يفول 
كانم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خاخال 
وثانيبما الصيد ووصف الفرس حتى يدول 
كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدىوكرهاالعنابوالحش ف اليالى 
وبعد ذلك انتبى به القول إلى مايتطلبه مثله من مجدد وسؤدد 
ودرجة هذه القصيدة من البلاغة على سذته المعروفة ممرن#, الا:: تداع 
وجودة التشبيه من حو ةوله 
اذامااستحمت كانفيضحميمبا على متنتيها تالمان لدى الخالى 
وقوله 
سموت إليها بعد مانام أهلبا سمو حباب الماء حالا على حال 
وقوله 
ذأن قاوب الطير رطا و بابسا إدىوكرهاالعنابوالحش ف اليالى 
وتمتاز هذه القصيدة بظرور أثرها يبنا فشعر سمرءنأنى ربيعةفى قصيد» 


التى مطلعبا 


0 
أمن آل نعم أنت غاد بكر غداةغد أم راتم فهجر 
وقد ذئر صاحب تتا ب(شرح شواهدا!.كشاف)شيئا من غزل قصيدة 
امرىء القيس ثم علق عليهبعد ذلك بقوله إنه أورد هذه الا" بيات لحلاوة 
ألفاظها ولطافة خى اها 9 قآل إن قصيدة عمر بن أى ربيعة ( أمن آل نعم ) 
مشاببة لقصيدة امرىء القيس معناها مشامة اليوم للا مس ومطابقة لما 
مطابقة الخس ,الس 
وعن 3 هذه القصيدة من لمان بن و أعجي مأ أن عبدو نالاندلسى 
فقد قال مضمنا شطورا منها فى دار أنزله ما المتو كل بن الأافطس وكان 
سقفبا قدما فهطل عليه منها المطر 
أيا ساميا من جانبيه إلى ال لاه ( سمو حباب الماء <الاعلى حال) 
لعبدك دار حل فها كأنها (ديار لسلى عاففات بذىالخال) 
يقول لها لما رأى من دثورها (ألا 7 صباحا أمبا الطلل البالى) 
فقالت ولم تعبأ برد جوابه (وهليعمنمن ثانفالعصر الخالى) 
فر صاحبالا نزال فيا بعاجل ( فآن الفتىيهذى وليس بفعال ) 
وأما أخلاق امرىء القيس فى هذه القصيدة فالتبتك والفجوروالفحش 
بدرجة أشد منه فى المعلقة وقد شبد هو على نفسه ,الفجور فيافقال 
حلفت لما الله حلفة فاجر اموا فاإنمنحديثولاصال 


١4 م-‎ 


0 
صفأت أمرىئ” القيس وأخلاقه 
فى شىء من أخباره و<وادثه 

كان امرق القيس جميل 'الوجه . طلق النحيا حسن اابزة . وسيم الخلقة 
وقد ذصدكتكر بعض الروأة أ أنه ّ عشةته وعشقبا لحسنه وججماها حى 
أضى براسلبا ويختاس غفلة رن فتأتيه ويأتيبا قال ذلك ابن قتيبة 
وصاحب معاهد التنصيص 

ولقد شبد ان سلام على امرىء بأأنه كار عاهر! فاحشا فى شعره 
ومسلك قال ه كان من الشعراء من با له فى جاهليته ويتعفف فى شعرهو لا 
يستبتر «الفواحش ولا تسم فى الهجاء ومنبم من كان يبغى عبل نفسه 
ويتعبر ومنهم امرؤ القيس والاعثى , 

,وقد وقفنا على شىء مز هذا الفحش وذلك العهر عند دراسة معلقته 
وقصيدته الثامة , ألا 7 صباحا أمها الطلل البالى» حثى لقد صور إإيناهذا 
الثباعر فى شعره:امرأة بلغت من امال غايته ومن الحسن هايته ثم أبرزها 
إلينا في بلك الصورة الرارعة الفاتنة روح علينا وتذدو عارية 

.ولقد روى الجاحظ ف الببان والتببين أرسى سائلا سال .رأ القيس 
ما أطبب عيش الدنيا فقال « يضاء رعبوبة » بالطيب مشبوءة » بالشحم 
مكروية.» وليْنِ صم ماقاله الرواة عنه يوم الغدير ليكونن هذا أبعد غايات 
العهر وأَقصى درجات الفحش ويكدفى أن شبد هو على نفسه بالفجور 
فى قوله : 


2005 

حافت لا ,الله حلفة فاجر لناموا فا إنمنحديثولاضاك 
وأى قول أخش من قوله ظ 
فتلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتها عن ذى عانم ول 


أذاما ومن خلفها أنصرفت لَه لش وق ةم ' مول 


وقوله 
ضصرت يعودى ا قمأ أت على دضيم الكشح ربأ الخلخل 
و قوله ١‏ 1 


سموت إليها بعد مانام أهليا سمو حباب الماء حالا على حال 

وقوله 

إذا ما الضجيع ابتزها من ثياما ميل عليه هونة غير مجبال 

ةف النقا ممثى الوليدانفوقه ما احتسيا من لين مس وتسبال 

وقوله يصف قلف قيصر وكان قد دخل معه الام فرآه على ماتحدث 
به الرواة 

إنى حلفت عينا غير كاذية بأنك أقاف إلا ماجنى القمر 

إذا طعنت به مالك عماءته 6 تجمع تحت الفدكة الوبر 

أو قوله رضاف موفما من موافف صيونه 

يبعز علا ريبتى وسوءها بكاه فتتنى الجيد أن بتضوعا 

بعثت إليها والنجوم ضواجع حذارا عليها أن هب فنسمعا 


ذاءتقطوف المثى هاةالسرى دافم ركناها كراعب أدتعا 


57 
يزجينها مثىالنز يف وقدجرى صباب الكرى فى منها فتقطعا 
تقول وقد جردتها من ثيابها 6 رعت مكحول المدامع أتاعا 
وجدك لو شىء أتانا رسوله سواك ولكن ل تجد لك مدفعا 
تصد عن الماثور بينى وبننها وتدتى علل السابرى المضلعا 
إذا أخذتها هزة الروع أمسكت2 منكب مقدام على الهول أروعا 

وما أجمل تصويره للدرأة فى قوله 
وإذهى تمثى ككثىالنزيفت يصرعه باللكشيب البهر 
رهرهة رودة رخصة طرعوبة آبانة المنفطر 
فتور القيام قطيع الكلام تفتر عن ذىغروب خصر 
كان المداموصوبالغام وريْع الخراى ونشرالقطر 
بعل به برد أناليا إذاطرب الطائر المستحر 

وأمرؤٌ القبس وإن وسما جميلا فاحشا عاهرا يشبب بالنساء ويعيثبهن 

إلا أنه كان مفركا فقد روى المداتى عن المفضل الضى أن امرأ القيس 

ا حمر المقندي ان رول مترك] رانه ال لتر رك اد مر اتسين 

معه فتزوج امرأة من طىء فابتنى بها ف بخضته من تحت ليلها وذرهت مكانها 

معه فجدات تقول ياخير الفتيان أصحت أصبحت !.. فيرفع رأسه فينظر 
مائذا اللبل 8 هو هتقول المرأة أصبح ليل . هلما أصبيح وال لا د علت 
ماصنعت الليلة وقد عرفت أن ماصنعت كان مدن كراهة م_كانى فى نفسك 
اذا كرهت منى ؟ فقَالت ما كرهتك . فل بزل مها حتى قالت كرهت منك 
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أنك خفيف العجز . ثقيل الصدر . سريع الآراقة , بلىء الأفاقة . فليا سمع 
ذلك منها طلقها وذهب قوطا « أصبح ليل » مثلا يضرب ف الليلة الشديدة 
التى يطول فيها الشر 

وفى نزهة ذوى الكيس والموشح أن تلك المرأة هى أم جندب ز وجة 
امرى القيس الطائية وأنه لم يطلقها بعد أن أبانت له مأئرهته مته وأنهال 
تزل عنده دى أتأه علقم ن ع.دة فتذاكرا الشعر عندها فةَال همذ أنا 
أشعر وقال هذا أنا أشعر ثم تحام إليها فقالت الما قولا شعرا على روى 
واحد وقافيةواحدة ربصف قنيه قل متكا فرسهو بءت الصيد فقا لامرؤ القيس 
قصيدته التى مطلعها 1 

خليلى مرانى على أم جندب ‏ لنقض لانات الفؤاد المعذب 

وقال علقمة قصيد2ه الى مطلعبا 

ذهبت منالحجرانفىكلمذهب ولم يك حما كل هذا التجنب 

فقالت المرأة لارىء القيس علقمة أشعر منك للانك ز جرت فرسك 
وحركته بساقك وضربته بسوطك ورأيت علقمة أدرك الصيد ثانيا من 
عنانه بمر كر الران المتحلب . فغضب عليبا امرؤ القيس وقال لها ليس 6 
قات وأ_كنك هوته م طلقا فتن وجما عاقمة بعد ذلك وقد جاء فى بعض 
الآهوال أنه سمى علق.ه الفحدل لهذا 

وشأل اعرز ااقتين هرة ]علس :ناته حا ,كر النسافي شه فقالت إنلك 


إذا عرقت لخت برع كلب فقال أنت صندقتك . إن أهلى أر ضعو لبن كلاب 
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و تضبر علمه من زوجاته إلا امرأته من كندة ونأ كثر ولده منها 

أما ذكاء هذا الشاعر وحدة خاطره وسرعة يدمبته فحن قف على ذ لك 
فى شعره وفما ذكره الرواة فقد قص علينا على بن ظافر ( صاحب كتاب 
بذائع البداية ) فى أنبائه قصة ذكرها غيره أيضا كصاحب شعراء النصرانية 
واحتج ما الأستاذ ( أحمد أمين ) فى كتابه فجر الااسلام على ماذان عند 
أغراب الجاهلة من الأالغاز واللاحاجىااتى استعملوافيها الشعر . ولتُنحت 
تلك القصة وصدق على ومن تابعه فا نماتنشر بين أيدينا حيفة دن ذذاءهذا 
الشّاعر الخال . أنظر إليه وقد أقبل عليه عبيدين اللارص يسأله ما معرفتنك 
بالأوابد ؟ فقال قلماشئتتجدى 6 أحببت فأخذ عبيد يلقى عليه ألغازا فى 
أبيات من الشعر وأمرؤ القيس بحل تلك الالغاز على البدبمة فى شعر أيضا 
وتلك مقدرة فائقَة وذكاء متوقد نعبدهمافى فتى كندة 

قال عبيد 

ماحية هيتة قامت بيتتها درداءماأنيتت سنا وأضراسا 

فقال امرق القيس 

تلك الشعيرة تسقى فى سنابلبا فأخير جت بعدطولالمكث أكداسا 

ذقال عبيد 

ماالسودوالبيضوالا“سماءواحدة لايستطيع لطن الناس تمساسا 
فقال امرؤٌ القيس 

تلك السحا بإذا الرحم نأرسابا ٠‏ وىسامن حو لالآار ضأساسا 
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فال عبيد 
ما مرتجات على هول مرائيها 
فقال امرق القيوس 
تلك النجوم إذا حانت مطالعها 
فال عبيد 
ما القاطعات لارضلا أنيس مأ 
قال امرؤ القيس 
تلك الرياح إذا هبت عواصفها 
فقال عسد 
ما الفاجعات جبارا فى علانية 
قال امرقٌ القيس 
بلك المايا مما 
فقَال عبيد 
ما السابقات سراع الطير فىمبل 
ذال امرؤٌ القيس 
تلك الجادعليباالقومقدس-وا 
قال عبيد 

ما اأقاطعات رض الجوفطلق 
فقال أمرؤٌ القيس 


يبقين من |<.د 


بقطعنطو لالمدىسيرا وأمراسا 
شببتها فى سواد الليل أقباسا 
تأتى سراعا وما برجعن أنكاسا 
كفى بأذيالها للترب كناسا 
فهرو فاق مملوءة باسأ 
يكفتن حمقى وما يبقين أكياسا 
لا يشتكين ولو طال المدى باسا 


نوا و غدأاة الروع أحلاسا 


قبل الصباح وما يسرين قرطاسا 
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تلك الأمانى يتركن الفتى ملكا دون السما, ول ثرفم له راساأ 

فقال عسد 

ما الخاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناسأ 

فقَال امرقٌ القيس 

تلك المواز ين والرحمن أنزلبا رب البرية بين الناس «قياسا 

وقد روى صاحب الاغانى عن محمد بن القاسم حدبث الدهق لا حديث 
الباطل 6 يقول فقال 

إن امرأ القيسآلى بأليةألا يتروجامرأةحتى يسا لبا ع نمانية وأر بعة 
وثنتين فجعل مخطب النساء فاأذا سا لون عن هذا قان أربعة عشر فبينهما هو 
بسير فى جوف الليل إذ هو برجل معة ابنة له ما نها البدر ليلة تمامه فا يجبته 
فقَال لبا باجارية ما تمانية وأربعة واثنتان فقالت أما العانة فاءطاء اللكلية 
وأما الاربعة فا“خلاف الناقة وأما ثنتان فئديا المرأة فخطيها إلى أسهافزروجه 
إناها وشرطت هى عليه أن تسائله ليلة بنائما ءن ثلاث خصال فجعل لبا 
ذلك : وعل أن يسوق إليها مائة من الا“بل وعشرة أعبد وعشر وصائف 
وثلاثة أفراس قفعل ذلك ثم إنه بعث عبداً له إلى المرأة وأهدى إليها نحيا 
من سعن ونحيا من عسل وحلة من قصب فنزل العبد ببعض المماه فنشر 
الحلة وليسها فتعلقت بشعره فانشقت وفتم النحيين فطعم اهل الافقيفيا 
فنقصا كم ققدم على حى المرأة وهم خلوف فسالا عن أبيبا وأمبا وأخيبا 
ودفم إليها هديتها فقالت له أعل مولاك أن أنى ذهب يقرب بعيدا ويبعد 


- 
ياوآن أسحفت تق الفس افسويران. عورا الى وان 
سماء كا نشقتو أنوعاميك نضبافقدم الغلا م علىمو لاه ؤأخبرهءفةالامرؤ القيس 
أماقوطها إنأنى ذهب يقر ببعيدا ويبعد قريبا فن أباهاذهب يحالف قوها 
على قومه: وأما قولما ذهيت أى تشق النفس نفسين ان أمبا ذهيت تقبل 
امرأة نفساء , وأما قولها إن أخى يراعى الشمس فاأن أخاها فى سرح له 
برعاه فبو يتنظر وجوب الشمس ليروح به. وأما قرا إن سماءك انشقت 
فأن البرد الذى بعثت به انشق » وأما قرا إن وعاءيكم نضيا ذفان النحمين 
اللذين بعثت مبمانقصا ‏ فا“صدقنى ! .. ذقّال يامولاى إلى نزات بماء من ميأه 
العرب فسألونى عن نسى فأخبرتهم أنى ابن عدك ونشرت الحلة فانشقت 
وفتحت النحمان تأطنوت منهما أهل الماء . فقال أولى لك. ثم ساق مائة من 
الأبل وخرج نوها ومعه الغلام فنزلا منزلا عفرج الغلام يسقى الأبل 
فعجز فأعانه امرؤ القيس فرى به الغلام فى البثر » وخرج حتى أنى حى الرأة 
بالا “بل وأخير م أنه ز وجبا فل لها قد جاء ز وجك فقالت والله ماأدرى 
أزوجى هو أم لا ؟ ! انحروا له جزورا وأطعموه من كرما وذنبها ففعاوا 
وأكل ؛ فقالت اسقوه لينا حازرا وهو الهامض فسقوه فشرب ؛ فقَالت 
افوا له عند الفرث والدم ففرشرا له فتام . فليا أصبحت أرسات إليه 
إنى أريد أن أسألك » فقال سلى عما شئت.فقالت مم تلج شفتاك ؟ قال 
لتقبيلى إياك . قالت فمم تختلج كشحاك ؟ قال لالترائى إياك . قالت فمم 
يختلم تؤذاك ؟ قال لتوركى إباك ٠‏ قالت عليم بالعيد فشدوا أيد بك به 
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ففعلوا . ومى قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البثّر فرجع إلى حيه 
فاستاق ماثة من الا“بل وأقبل إلى امرأته فقيل لما قد جاء زوجك فمَالت 
والله ماأدرى أهو ز وجى أم لا ؟ وللكن انحروا له جزورا فا'طعموه من 
كرشبا وذنها ففعلوا فلما أتوه بذاك أنى أن ,أكل وقال وأين الكيد والسنام 
والملحاء ؟ فقالت اسقوه لبنا حازرا فأنى أن يشربه وقال فأين الصريف 
والرثيثة » فقالت افرشو له عند الفرث والدم فأنى أن ينام وقال افرشوا لى 
فوق التلعة المراء واضربوا لى عليها خباء ٠‏ ثم أرسات إلبه هلم شريطى 
غليك فى المسائل الثلاث فقال لحا سلى عما شئت فقالت له مم تختاس شفتاك ؟ 
فال لشرنى المششعشعات . قالت مم تخناج لشحاك ؟ قال للبسى الحبرات 
قالت نهم يختليم. فخذاك قال لركضى ااطيات . قالت هذا زوجى لعمرى 

فعليك به واقتلوا العبد , فقتلوه وتزوج امرق القيس بالمرأة 
ونحن وإن كنا تأخذ بالحبطة فى شأن هذه القصة فلا ندعباحديث الحق 
لا حديث الباطل إلا أنه قد يكون لها نصيب من الصحة فى جملتها لا فى 
تفضيابا وهى إن حدت ‏ وهذا مانشئك فيه تدل على أرن امرأ القيس 
ينشد فى ز وجته وشريكة حياته اجمال والدكاء ؛ كا سدو فىخلالها أيضاذكاء 
ذلك الشاعر حين فهم المراد من رسالة خطيبته مع مولاه وخادمه ‏ ونليح 
فيا أيضنا ثممه ونيله حين عاف أن يأل الكرش والذاف ويشرب حازر 
اللبن وينام على الفرث والدم : وأى إلا أن ن يكون الكيد والسنام والملحاء 
له هاما والصريف والرئيئة له شراباء ول نم إلا على فراش فوق التلعة 


000 
الجراء وقد ضرب عليها خباء . ونقف أيضا عل نبله وعزه عندما أخذت 
زوجته تاقى عليه مسائلبا وهو بجيها بشرب المشعشعات ولبس الحبرات 
وراض المطيات على حين غيره جعل نفسه خلا ينازع على الا“بل مختاج 
شئتاه من تقسابا وكشحاه من التزامبا وفخذاه من توركها 

وليس أدل عل شجاعة امرىء القيس وإقدامه من لقيهلنعى أبيهيحاش 
رابط وقلب ثابت ل يعرف إليه الجزع سبيلا ثم إبلائه على نفسه بعد ذلك 
أنلا سكرولا خمر ولا لهو ولا طرب حتى يتأرببيه من بنى أسدء وهب 
إلييم فأنمل سيفه مرى دمائهم وأعله وصاح فيهم صيحة قذفت عالييم 
على سافلهم 

يطعنيم سلكى ويخلوجة كرك لامين على نابل 

بعد ذلك أبام لنفسهما كان منع فقال 

عاق ل ار .وكنت امرا .عن قرعا نن: اشدل :شاغل 

فاليوم أسقى غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 

ون امروٌ القيس شديد الظنة فى شعره كثير المناز عة ل"هله مدلا فيه 
بنفسه محبا للظبور عل أقرانه كارها أن ينتصر عليه غيره . قابل التوأم 
اليشكرى فقال له إن كنت شاعرا فاتجر أنصاف ما أقول فقال التوأم 
فل ماشّت 

فقال امرؤٌ الفس : أصاح ترى بريقا هب وها 
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٠‏ فقّال امرقٌ القيس أر قت له ونأم أبو شرح 


فقا التوأم إذا ماقات قد هدأ استطارا 
فقال امرؤ القيبىي ان هزيمه بوراء غيب 
فقال التوأم عشار وها لاقت عشارا 
فقال امرؤ القيس فلا أن علا كنفى أضاخ 
فقال التوأم وهت أعجاز ريقه كارا 
فقال امرؤٌ القيس فم ترك بذات ااسر ظسا 
فقال التوأم ولم يترك بجابتها حمارا 


وتلك الحكاية رواها أبو عبيدة عن أنى عمرو نن العلاء وقد ذئر أن 
امرأ القيس لا رأى عائنة التوأم له 1 لى نفسه ألا ينازع أحدا بعده 
ولو نظرنا إلى الكلامينم يقول ابن رشيق فى عمدته لوجدنا التوأم 
أشعر فى شعرهها هذا لا“ن امرأ القيس ممتدىء ماشاء هو فى فسحة مما أراد 
والتوأم محكوم عليه بأول البيت مضخطر ف القافية التى عليبا مدارهما جميها 


ومن هبنأ وآلله أعلم عرف له امرقٌ اليس من حدق الما تنة مأعرف 


درو 


م 
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عفقردة أمرى” القيس الدينة 

قبلمأن نا خذ فى دارسة عقيدة أمرىء القيس نل بشىء من بيثته الدينية 
ونذ كر فى حدود الايجحاز ماكانت عليه ديانات العرب فى ذل كالعصرالجاهل 
فقّد كانت عقيدتمم واهنة » ودينهم شتى ؛ وحلبم مختلفة . ومذاهبهم متباينة 
فجاء الأاسلام والنزعات الدينية لدم رجع إلى ثلاثة أصول 5ن لما الااثر 
الا كبر فى نظمهم الاجتماعية » وحياتهم العقلية . وفى أخلاقهم وعادائهم 
وهذه الاصول الثلاثة هى اليهودية والنصرانة والوثنة والا'خيرة ذانت 
الدين الغالب إذ ذاك حتى عم انتشارها جل أصقاع الجزيرة العرية 

فالعرب القدامى منهم الصائة عبدة الكوا كب والا“جرام السماوية . 
ومنهم عبدةالا“وثان والا“صنام : ومنهم عبدة الملائكة والجن.... فالشمس 
معدودة حمير . والقمر والديران إلاها كتانة , والمدترى إله لم وجذام . 
سهيل إله طىء وعطارد إله أسدء واللات إله ثقيف ء ومناة إله هذيل 
وقضاعة . 6 بنى كلب ... وغير ذلك من اللكواكب والاصنام التى 
اختصت بعادتها قائل ل لالظو لهذا القو إن عق امنقد نا إل 
قل قبيلة إلاهها وتقصينا جميع أعماء تلك الا للهة . وعلى اجملة فقد جعلت 
العرب آلة فى الشمس والقمر والشمعرى وال يا والجوزاء والجدى والمل 
والدراب وسهيل والمشترى والعيور وعطارد ... ومن أصامهم ود وسوام 
وزذولف» وشؤق توفي بو اللككيو العوى وطاق الول 1 لوو اماف 
تلقو اها ا وود انان كان ال مناغ ويونان :3 النكية الات 
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لا براهيم الخليل وولده إسماعيل وذل مهما قابض على بال الحكبانة 
ومعرفة المستقبل 

ومن شعائرم الدينية القرابين يذحونما على النصب ويتز لفون بها إلى 
أصنامهم وأ لبتهم ؛ وكانوا يحجون ويعتمرون وبحرمون ويطوفوت 
ويسعون بين الصفا والمروة ملبين إلا أن كثيرا منهم كان يشرك فى تلبيته 
وثانوا يقفون مواقف الحم لبا و-بدون البدايا ويرمون اجخار ويعظمون 
الاتشبر الحرم فلا يكون فيبا عدوان. ولا قتال إلا قبائل طىء وخثعم 
وبعض بى الحارث بن حكعب فا نهم مالانوا حرمون ولا يعتمرون ولا 
حرمون الا“شبر الحرم ولا البلد الرام 

ويقال إن عمرو بن للى أول من أدخلعبادة الا'صنام إلىبلاد العرب 
وإنه أ ما من البلقاء حين خروجه إلى الشام فى بعض شأنه 

أما الهودية فشعائرها وتعاليها تستمد من التوراة وأشعار العبد القدم 
وااتلمود وبقية الا“سرائيليات ؛ وقد دخلت تلك الديانةبلاد العرب لقر ما 
مر فلسطين مبد هذا الدين وأيضا لاأن اليبود طالما تزحوا إلى بلاد 
العرب مما يلى بلادثم إما فرارا من امَتل وإما التماسا لأرزق وقد سكن كثير 
مهم بلاد العرب فا/نتشر ديهم حتى بلع' لاد الهن فى أيام ذى نواس 
الخيرى وف السيرة لان هشام أن الهودية دخلت بلاد العهن على عبد تبع 
وأن بعض القبائل العريية فى غير هذا الأقلبم قدعرفتهذاالدين قبل عبدتبع 

والنصرائة مرجعبا الا”ناجيل ورسائل الهواربين والمهد الا“ول لبذا 
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الدين بلاد فلسطين المتاخمة للجزيرة العربية ولذلك نرى أن المسحية تدخل 
بلاد العرب » وفوق ماتقدم ‏ على ما يقولون ‏ فأن القديس توما ذان أول 
من بشر با فى بلاد الهن ها بثمر بها بولس الرسول فى أطراف الشاء 
وما تاخامها فاعتنقبا كثيرون من عرب الخيرة وغسان وكندة وغيرم وفى 
سيرة أبن هشام أن أول من بشر ممذا الدين فى نيحران من لاد العرب 
صوق وعفو او عقة اين انان ونا اضطبد النصارى فى القرنين 
الثالث والرابع فى مختاف الا“قطار التى ناوأت المسيحية هساجر فريق منهم 
إلى بلاد العرب وأقاموا فها 
وقد قال أستاذى الدكتور ١‏ العنانى فى محاضراته عن تاريخ الفلسفة 
العربية إنه لبس فى شعائر الأسرائليين والمسيحبين ولا فى كتبهم ثبىء من 
مجبود العقل العرنى بخلاف الوثنية العربية ف“ن أساطيرها وليدة الفكرالءرنى 
وإن كان فى أصل نشاتة الكثير منبا عامل النقل والتقدد ْ 
والعقائد الوثنية العرية غير محكمة التاسيس وغير قائمة على نظريات 
عَلة واضحة أو معتقدات عامة شاملة» فقد اختلفت وجبة نظرها فى 
بدأ الانول أو الخالق فتارة ترتدكر على أساس من التوحيد وتقول باآله 
واحد هو الا* كبر وأن الا" لبة الا خربن يسو سوى وسيلة يتوسل مما إله 
وأن عبادئها لايقصد بها سوى التقرب من ذلك الواحد الا“حد واازلفى 
إليه وطورا وهو الشائع بخص كل إله بنفوذه الخاص وتطلب عبادته إناه 
وهى مع ذإك فى حالة إضطراب فى أم المعاد فتراها أحبانا دهربة لايهلئ| 


00-6 
إلا الدهر وليس للقي عندها لعل الموت سوق حول مث خرافة 7 نراها 
6 مواطن متعددة تؤمن باليعث والنشور والثواب والعقاب 
وك آن الوثنية كانت غير قائمة على نظريات عملية واضحة انت أيضاأ 
سر مول بة التواحىوالتك, َ العام للا ١‏ صا إلى تكوين دأنة راقة توعاما 
تهذب النفوس وتؤثر فى ديد نظم الاجتماع شأن الوثنيات الا“خرى 
لدى قدماء المصربين والجرمان والءونان والرومان و كان من جراء ذلك 
أن بقيت القبائل العربية بدوية فى حياتها الاجتماعية محافظة على أخلاقبا 
وعاداتها المكنسية من طبيعة البلاد معتزة بمجد القدماء وشرف القبيلة 
جا نحة للغزو والباثن وسفلك الدماء لاوهى الاسراب 
وقد كانت مقاللد الو ثنية العو واه امناطوها بدك اللكينة والعرافين 
كان العرب يعتقدون فى اللكامن أنه قديسهم الدينى وقدوتهم الصالحة 
وعالمهم الحسكيم الذى برجع إليه فى أمى الخصومات وتحديد المعاملاتوهو 
طبهم القادر على شفائهم ذ.كانوا يتلقون عنه أصول الشريعة وقواعد 
الدين ولستمتونه ف 0 مارشكل علييم واسسدامكوله عن مسةف يليم وثم ف 
ذلك مول إعانا صادقًا بكل مول لان قوله عندمم عب ووحى حدق 
وصل إليه عن الأرواح المشرفة على أسرار الطبيعة والتى تظبر أحيانا فى 
الاصنام : وكانت لاكوانة عنك أألعرب لغة خاصة عاذ بموع من اأسجع 
الغْغر دب المؤثر ولعرف بالغموض والتعفيد لتكون صالدة لكل مأس حدث 


وقادرة على صدق الدعوى بأن ماحدث إبما هومأ تنأأت به واشناريت! ليه 
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وقد اشتهر فى العرب عدد كبير من الكبان كششق وسطبح وختافر 
اميرى وسواد بن قارب الدوسى . وهن الكبان من كآن ينسب إلى قبيلته 
أو بلده ؟.كاهن قريش واهن حضرموت و شاع ذلك على الخصوص فى 
العرافين 6الآاباق السعدى عراف بجد ورباح بن مجلة عراف العامة فقد 
ذئرهما عروة بن حزام بدون اسم فى قصيدته التى مطلعبا 

خليل من علءا هلال بن عامر بصنعاء عوجا اليوم وانتطراى 

حيث يقول 

جعلت لعراف الهامة كه وعراف تجد إن هما شفيان 

و يضا نبغ فى الكبانة والعرافة عند العرب عده كثير من النساء 
لكاهنة الين التى أنذرت بخراب سد مأرب ومجىء سيل العرم وز براء 
وسليمى الجيرية وفاطمة التعمية وز رقاء العامة وغيرهن من ذوات التجاة 
والاحترام 

وعلى حاشية هذه الآديان الثلاثة ساق القدر إلى الجزيرة لمرية دين 
طفيليا لم يلق من العرب رواجا وم يحد منهم نفوسا تصلم لقائه وانتشاره 
ذلك الدين هو دين الزندقة ومبده الأاول بلاد الفرس ويءعرف بدين 
المزدكية نسبة إلى الزنديق مزدك ذلك الرجل الفارسى الذى وجد على عبد 
قباذ واتحل هذا الدين وذهب فيه إلى إباحة الامو ال والنساء والمتاع 
وجعل الناس شر 5 فيها فهو دين إباحى أشترا كى . وقد قدمنا عندكلامنا 
على ( أسرة ة امرىء القيس ) أن كسرى قباذ تعصب لمزدك ودعا الئاس إلى 


سد 


١ لظ‎ 
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اعتناق مذهبه وحمل رجاله على التشيع له راجيا أن يستولى بذلك على مافى 
أبدى رعيته من الأموال والمتاع وذن يمن شايعه من الءرب الحارث 
المكندى جد امرىء القيس وملك كندة لخمل هذا الدين إلى البلاد العربية 
لامقتنعا به ولا راضيا عنه ولكن لأمور سياسية وشبوات خاصة بسبب 
ماكان بينه وبين المتذر ملك الحيرة الذى حاق به مكر قباذ وشردهفى البلاد 
حين ازور غن دين مزدك ونأى يحانبه ولم يتشيع لبادئه 
على أن هذا الدين ل يكد يتجاوز دتبة الجزيرة العرية ويخطو فيبا 
خطوة يسيرة حتّى نكص عل عقببيه وأرتد خائيا مدحورا فقد فعلت فبه 
السياسة أفاعيلها ففضت عليه وهو فى مبده فائن قباذ أ كبر أشياع المركة 
أدركته هنيته وجاس بعده على عرش الكسروية ابئه أنو شروان وان 
ساخطا على هذا الدين وصاحبه وأشياعه ؛ فكان نصيب قياذ القت لمع طائفة 
كيزةامن الوكين ون فين الذازرف التكتدى اللقرداى الله 


برام 7 


ولفسرع إلى القول فى عقيدة امرىء القيس الديئية بعد أن أخذنا 
بدك وخطينا بك القرون ثم طوفنا بك فى أنحاء الجزيرة العربية وأوقفناك 
على هاكان فيبا من حل ومذاهب » وأهواء وعقائد . فاهودينامرىءالقيس 
بين ذلك ياترى ؟ أكان على النصرانية أم دان بالمزدكية أم اعتنق الوثنية 
أم انتمى إلى اليبودية ؟ 


أما مود ذاك الشاعر العظيم فل شل به أحول و كم عليه أى دليل 


- 

فلم ببقإلا أن يكون نصرانيا أو مزدكيا أو وئنياء آراء ثلاثة قال بها الباحثون 
ولكل حجة يدلى بها ودليل إستند إليه ويعتمد عليه 

فأما أصداب وثنيته فم تستندون إلىتسميته وإلى حادثة من راد ثه 
قالوا إن اسمه امرؤ اليس وقيس صم من أصتام الجاهلية فيكون المءني 
إنسان القبس أو عند اليس يقال عبد اللات وعيد العرى وفي هذا - 
على زعمهم ‏ دلالة على وثنية هذا الشاعر . ومن آدلتهم أيضا مارواه 
الأغاتى وغيره منأن امرأ القيس حين خروجه لغزو بنى أسد مس بتبالقوفيها 
صم تعظمه العرب يقال له ذو الخاصة فاستقسم عنه بشداحه الثلاثةا لا 'مر 
والناهى والمتربص قالوا ولو لم يكن امرق القيس وثنيا لا استقسم يذه 
القداح عند ذإك الصام 

وذانك برهابان مردودان فأن ٠‏ قيس » وإن كان من أسماءأصنامعرب 
الجاهلية إلا أنه جاء فى القاموس واللسان والتاج وغيرها من معاجم اللغة 
أن ( القيس الشدة ومنه امرؤ القيس أى رجل الشدة ) وورد في أشعار 
العرب أيضا لفظة قبس ععنى الشدة قال الشماعر : 

ونث على الأعداء قبس ودة وللطارق العافى هشام ونوفل 

وعبل ذلك يكون معنى امرى” القيس أو عبد القبس عند الشدة يقال 
عبد الجبار وء.د الفوى وعبد المق وعد المين وغير ذلك من أعماءالمعانيى 
الى :صدق عل الله سيحانه وتعالى ويضاف إليبا كلية عبد ولنذرا جوز 
الاصمعى أن يقول فى رواينه للمعاقة ( يا اءرأ الله فازل ) بدل ( ياامر 
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القيس فا نرل ( إن المعى قُّ نظاره وأحد وأو لا ذإأك ل اختار الأصمعى 
لك الرواية التى تمنع اللبس وتفرق بين قيس الصْم وقيس معنى الش.دة 
على أثنا لو سانا أن المراد من قيس الصنم فان ذلك لاينوض حجة على 
ولشة هذا الشاعر إن استشاط الديانات من [اللاسواء ال لابكون له قدمة 
ولا يوصل إلى نتدجة فا ننا نرى بين المسلمين الاان من يتسمى بعبدالرسول 
فل معن ذلك أنف نسم الرسول ول رشة اوقد حد. أما معت 5 
ين المسلمين والنصارى واليوود كا براهيم وهومى فلم لايكون الآمر كذلك 
فى الجاهلية ؟ ولقد تسمى جد النى عليه إلصلاة والسلام فى الجاهلية بعبد 
المطلب ومع ذاك فبو / يكن لعمك عيره المطلب دن يك مناف الفرثى وللا 
سولت له نفسه ذلك ولا جال مخاطره ثىء من هذا . فضلا عن كل هذا 
فأرن لامرىء القيس عم اسمه عبد الله وفى ذلك كله مايشرع توههمهم 
و«سقط دليلهم 
أما عن دليلرم الثاتى فيكفى لأابطال ز عمبم أن امرأ القيس ما أجال 
القداح ثلاث هرات فدرجخ له الناهى ف كل هرة جمعما وحطمما شم قدف 
مأ ف وحدةه الصنم وقال لَه د« مصضصصضت ظر أمك أو أررك دل ماعقتى 0 
فلو كان ادرؤ القيس من يعيد الأصئام ويعظمبا لما ألقى بالقداح فى وجه 
الصم ولا سبنه ذلك السبياف المقذع 
أما استقسامه بالقداح خةنه فعل ذلك أخذا بعادات الجاهليةومتل تلك 
العادة شائءة الا ن بين كثير من الآمم الراقة ذات الاديان السماوية 


تن اأ- 


أماعر. الرأى الثانى وهو «زدكة امرىء القيس فزعيمه ١‏ الأب 
أنستاس الكرهي » الذى ذهب فى مجلة المشرق إلى أن امرأ اليس كان 
على دين مزدك واستند فى ذلك إلى ماوقم لهذا الشاعر مع النساء هن تطليق 
وزواج وما أرتكبه من الفوا-ش وإلى أن المزدكية كانت تستحل كل منكر 
سوى القتل وبعض أمور لا يبه لها وأورد قول ابن اانديم فى الفبرس 
أن مزدك ز عيمهم أمر ثم بتناول اللذات والانعكاف على باوغ الشبوات 
والامل والشراب والمؤانسة والاختلاط وترك الاستبداد بعضبهم على 
بعض و م مشاركة فى المرم والا هل لامنع الواحد منهم من حرمةالا خر 
ولا منده . وقال بعد ذلك أنستاس إن المزدفين مراءون فى ديهم فم 
,وافقون فل من يصادفهم بدوك أن يسنوا له ماهية دنم ولكرنهم كانوا 
مبغضين من ابيع لم يدع امرؤ القيس فى أشعاره مايشتم منه رائحة مذههه 
وجعل أنستاس أثر دليل له على هزدكية امرىء القيمر. أن جده الحارث 
اعتنقها أيام كسرى قباذ ولم يذكر عن امرىء القيس ولا عن أبيه مايشعر 
انوا عنامت قر لوق الحارث وتمسك بأهداب دين آخر 

كلام وجمه ولكنه غير خالص فى الهق والرد عليه أوجه ومناقضته ألذ 
وأعذب فآن استاد أنستاس إلى سيرة امرىء القيس وأعماله تلك السيرة 
الى لاستحلبا دن مستقيم ليس كافا للدلالة على «٠ودية‏ ذلك التساعر 
وإلاأصح أنفعول: إن أن اران وشق عل شا كلتمن شعراء اجون ى 
الجاهلية والا سلام كانوا على دين م: دك ثم إن مزدك على دم ىَ 


ا 
والشهرستانى وابن الا“ثير وغيرهم كان ينهى عن قتل الحيوان زعما منه 
أن ذلك من الكيائر وأن الاقتيات لاوز إلا من النياتو!-كنامر أاالقيس 
كان على غير ذلك فلقدئان صائدا ماهرا نطف ديوانه فى وص فخ رو جه 
لصيد الا" وابد وققص الودوش وتعاطى لنومها. أما عر إفراط 
امرىء القيس فى الزواج ف“نه فمل ذلك جربا على عادة العرب فى الزواج 
بأدثر من ز وجة وكذلك تابع العرب فى استباحة الطلاق وليس فى ذلك 
حجة على من يقّول بنصرانية امرىء القيس فاأن بعض فرق النصارى تبيح 
الطلاق والزواج مرارا 

أما عن مزدكّة جدهالهارث فاثنا نعل أنه اعتنقبا على عهد قباذ وبعد 
نشب ونشأ على دينه القديم اعتنقها لا أغراض سياسية حتى ستولى على 
الحيرة وينزل عن سربرها منافسه المنذر وكان سبيله إلى ذلك أن يشايع 
قباذ على ماببتغيه والغابة تبرر الواسطة ؛ على أن بعض المؤرخين ذكر أن 
قباذ نفسه ل يعتاق هذا المذهب إلا لا“غراض سياسيه وأطاع قامت بنفسه 
وهى أن يصل إلى مافى أيدى رعيته وأتياعه من الا“موال والمتاعفقّد فان 
أعيان الفرس وأشرافهم يحرز ون أموالا ك.ثيرة وعقارات كبيرة القيمة 
فأراد قاذ أن إستعين م_ذا المذهب على مشار لتهم فأتحله وتعصب 
لصاحيه , فقراذ اعتئق هذا المذهب لا غراضه وشهواته وتابعه علءهالهارث 
الكندى لا غراضه وثهواته أيضا فائذا زال السبب زال المسيب فاءن قياذ 


قد توفى وتولى بعده ابنه أنو شروان وعاد الملذر إلى عرشه على الحيرة 
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وشرد الحارث ف البلاد فل بعد فى حاجة أن يطير بمظير دينى يخالف؟ 
عقيدته الأولى التى نشأه عليها آباؤه منذ الطفولة فلا بد أنه قد ارعوى عن 
ضلاله ورجع عن غوابته أماغضي أنو شروان عليه فا ؤن إلا انتصارا 
وتعصيا للمنذر الذى أحبه أنو شروان حبا جما وأيضا للا كان قد أضمره 
من بغض شديد للحارث منذ كان على عهد وااده الذى كان أنو شروان 
ساخطا على هساك ومسلك ٠ن‏ كان هن أعوانه وشيدته؛ وها نسى 
أنو شروارن حادثة قباذ مع أمه ويوم قبل الاأرض بين يدى ذلاك 
الزنديق الفاحش 
وههما بكن من شىء فاأن الحارث كان وقت اعتناقه للمردكية ملكا 
على ذندة والخيرة وابنه حجر ذان بمناة عنه فقّد لان مط.كا على بى أسد 
وملحقاتها وإنه مائان لجر ولا لامرىء القيس غرض بتخيانه من وراء 
اعتناق هذا المذهب الذى شهد عليه أنستاس نفسه بأنه دان مبغضا من 
المميع وإذلك فنفسهما لاتحدثهما يوما دن الا يام باعتناق مبادئه ولقد دان 
الحارث نفسه مرائيا فى عقيدته التى ظهر ببأ أمام قاذ لا“نه ام مسلط 
والناس على دين ملوثهم والسياسى الاز م من لبس لكل حالة لبوسها 
م إننا نعلم تلك الحروب الطاحنة التى أثارها امرق القيس مطالبا بثأر 
أبيه ونعلم أيضا تلك المواقع الحربية التى كانت بين عميه سلة وش رحبيل 
والتى قتل فيها كثير من الا“نفس وأنحات عن قتل سلمة وشرحبيل مع أن 
المزد كية حرم القتّل والحرب فقد قال الشمرستانى فى الملل و النحل « كان 
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مزدك ينهى الناس عن الخالفة والمباغضة والقتال ولما كان أكثر ذلك إتما 
بقع بسبب النساء والاموال فأحل النساء و أباح الاأقوال. بوذا «النامن 
شركة فيبا » ذلك مذهب هزدك الاجتماعى الذى بحرم القتل وسفنك الدماء 
فأين أثر ذلك الدين فى نفس امرىء القيس وفى نفس عمومته وه أعم 
تلك الحروبالبيرة . ومما يدل أيضاع ل أن المزدقة لم تتخلغل فقلب الحارث 
نفسه ولم يعتنقها اعتناقالمؤمن الموقن وإما 5انمرائيا فتظاهره بها وتشيعه 
لها تلك الحروب التى قام مها الحارث نفسه فى بلاد العرب يبغى مما إذلال 
منافسيه والقضاء علييم . على أن هذ | المذهب المزدى لم ياق بين العرب 
رواجا ولا ,كاد يعرفه منبم أحد لائن العربى لابرضى لفسه أن يباح 
عرضه وماله وهو صاحب الشمم والآباء والءزة والا“نفة المضروب 
با المثل 

فلا يمكن بعد هذا أن يكون امر و القيس مزدكا ولا بد أنه 6ن 
تفوانا تولقة هده الا'ت لورين شوق دزا الاضرانة ».لين أدل 
على نصرانية هذا الشاعر من أنناجد فى شعره كدير امن إقراره باللهوقدرنه 
وحسابه وغير ذلك من عقائد النصارى والاثديان السماوية التى لايعرفما 
ولا يقرها الوثنى ولا المزدكى وإما يقول بها من وان متأها فامرقٌ اليس 
هو القائل : 

أرى إيل والمد لله أصبحت تالا إذا ما استقيلتها صعودها 

وقال أيضا 
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اليوم أسقى غير مستحقب إثما هن الله ولا واغل 
وقال : 
والله أنجم ماطلبت به وار خير حقيبة الرحل 
وقد قال النعالى فى كتابه الأعجاز والاجاز هذا بيت من جوامع الكلم 
فأن فيه الاستنتجام بالله ومدح البر والحث عليه 
وقال امرق القيس أيضا 
تلك المواز بن والرحمن أنزها رب ابرية بين الناس مقياسا 
حين سأله عبيد بن الأبرص 
ما الحا كمون بلا مع ولا بصر ولا لسان فصيعم يعجب الناسا 
وقال أيضا 
تلك ااسحا ب إذاالرحم نأرسلها روى بمافى حو لالآرض أيباسا 
عند ماسأله عد 
ماالسودواابيض والأسماءواحدة لايستطيع طن الناس تمساسا 
وفى شعر امرىء القيسكثير من الآشارات النصرانية فن ذلك قولهق 
مصابيح الرهان 
نظرت إليبا والاحوم كانما “ابيبح رهبان تشب لففال 
وفوله 
تضىء الظلام بالعشاء كأما منارة ممبى راهب متبتل 


وذوله 


1 - 
يضىء سناه أو «صابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 
ومن ذلك أيضا قوله فى مصاحف الرهيان 
أت يجي بعدى عايبافأصبحبت2 عط ز بور فى «صاحف رهبان 
وقال يصف كلاب صيد قدأدر كت قنيصة ذا كرا أن حاجبيت الأقدس 
ترك ثريه ولدان الاتصارى ومئل تلك العادة لايعرفيا إلا من تيأ فى 
بين نصرانة 
ذاذر كنهه ا حذن: الذات و اتا 2 1ق ار لان تر الندمي 
وقال ذاكرا الآران وهو تابوت النصارى 
وعس 5 لواح الآران نسأتها على لادب «البرد ذىالهبرات 
حتى فى ساعة خوره وخشه هاوان ينسى دينه وربه . أنظر إليه حين 
بقص موقفا باغ فيه غاية الفحش والعمر وهو مع ذلك ,ظبر تألحه فى قوله 
موت إليها بعد مانام أهابا سمو حباب الماء حالا على حال 
فقالت سياك الله إنك ذاضحى ألسبتترىالسماروالنا سأ -والى 
.فلت ين الله أبرح قاعدا واوقطءوارأسىإديكوأوصلى 
حلفت لطا بالله حلفة فاجر لاموا ثماإنهنحديثو لإصال 
ولاجل أن. يفهم القارىء مقدار خش هذا الموقف نذكر له أن بعض 
شراح ديوان امرىء القيس فسروا البيت الول ما يلثم مع تخيير كلة 
( إليها ) _بكلمة ( عليها ) 


هذا استدلال على نصرانيةاهرىء القبس أخذا من قوله وأشعاره . أما 
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من جبة التاريم فاأن المؤرخين ذكروا أن النصزائية وانت منتشرة فى أندة 
ومن الدلالات التارضخية النى لايمكن أن يتطرى الشمك إلمبا ماذكره ياقوت 
فى معجم الب[دان عن عمة أمرىء القيس هند بنت الحارث المعروفة مبند 
الكبرى ز وجة المنذر بن هاء السماء ١‏ وأم عمرو بن هند ذثر ياقوت عنها 
أنبا أبنت ديرأ يعرف بدر هند 5 وكتدت فى صدرهه بأت ه-ذه 
لبيعة هند بنت الحارث بعرو وأمةالمسي 507 
تمد فى شبادة ياقوت نصرانية هند ونصرانية ولدها مرو ونصرانية أبيبا 
الحارث بن عمرو ال-كندى طريد أنو شروان والمنذر بن ماء السياء والذى 
شايع المزدئية مرائيا حينا من الدهر و تلمح فيراضمنا نصزانية امرىءالقيس 
ونصرائية أجداده الذين لابد أن يكون امرؤ القيس نأ على دينهم . ثمإن 
فاطمة بنت ربيعة أم امرىء القيس من تعلب وتغاب كلها على دي نالنصرانية 
ومن ل هذا نقف على حقيقة دين ذلك الشاعر وهو النصرائية ٠‏ وين 
قلنا بنصرانية امرىء القيس فلا .كننا أن نقول إنه كان متمسكا بديئه 
عاك البورة لاط ان وااا يس وا ه40 إئذا ]ننه عير انه الى 

مستوقر لايبالى لثيرا بالدين وفرائضه والله أعلم 


١‏ قدمئاأ ف غير هذا الموضع أن المدذر هذأ زُْ و هد بنكالحارث الكندى شو بعسسه عدوأ للا رثاضا ومنافسه 


ا 
امرك القيس بعد مقتل أبه 
قدمنا فيها سبق أن حجرا أباه كان ملكا على أسد وغطفان وأنه قد عتا 
عتوا كيرا فى بى اليد وبغى عليبم و أذاقهم اأعزاب و سسأموم الست 
وأنواعا من الذل والحوان حتى قعدوا يتدابذوذي ويبغون عليه غائلة,الدهر 
ويبيتون له اشر حتى اغتاله أحدمم على حسين غفلة . ولما احتضر أوحى 
متاعه وسلاحه أن لايجرع عايه ون بأءه فكابم جزع وكق إلا.امر أالقيس 
فقد جاءه النذير بدمون وهى تلك القرية التى ألقى فيبا عضاه بعد أنشرده 
أو وونفاه؛ أتاه الناعى ودو على شراب مع ندحم له يلاعبه ااثرد. فقال 
له قتل حجر فل يلتفت إليه وأمسك ندمه عن اللعب فقال له امرؤ القيس 
اضر ب ؛ فضرب حتى إذا فرغ قال له ماكنت لا فد عايك دستك ثم 
يال الرسول عن أمر أببه فقص عليه القصعن ودفع إليه بالوصية.عندئذ 
قال امرؤ القيس ضيعنى صذيرا وحمانى دمه كبيرا . لاصو اليوم ولا سكر 
غدء اليوم خمر وغدا أمر 

خليل هاف الروممصحىلشارب2 ولا فيغدإذذاك.الكا سنشرب 
م شرب سبعا حتى لعبت بلبه ار ولما أفاق من غشيته 7 لى على نفسه 
ألا يأقل ما ولا يشمرب خمرا ولا يدهن بطيب ولا يأبو بلروولا.يصيب 
امرأة ولا يغسل رأسه من الجنابة حتى يدرك ثأر أبيه . ولما جن عليه الآيل 
رأى برقا تلمع ضياؤه ويخطفى الا“بصار سناؤ ه» وبات ليلته أرقا متماملا 


كا ئأ مأ تحمل بين جنده أو | قد و شقاب على تأر لسدهن ومأ جأشدت به 


شاغر نه ىق :اك الأملة قوله : 
برق بليل أمل 


حديث فلكذته 


إذىء ا أعلى الجبل 
!| صن تعر 5 ممه القلل 


5 بى يده ع 
فا بن رسحة -1 . رمسا 
ألا مضروربف لدى بابه 


أله 0 نشىء سوأه جال ١‏ 
وأ يم وأبن الول - 


6 حضرون إذا م 00 ع 


وقال أرضا 

تطاول الليل علينا دمون 

دمون ! . إنا معش ر عانون 

زاك الاتقاينة أعبوة 
وقال أ.ضا 
أنان واف م6 ران صياع حديث أطار النوم عىفا"نما ؟ 
ظ أبن لى وبينلى الحديث الجمجا 
ففال أبيت اللعن عمرو وكاعل أباحا حمى حجر فا'صبحمسليا . 


فقفاث لعجلى لدمك 1 4 


دهدى طور الخلاعة واللوو عل فى كندة وعا<لته الحوادث هموما 


ولا بزل عض الشياس تأضر العود وا "أت عليه عنما تقياا أعاد ؤ “ندمو جملا 


وادحا دموء 4 فشهر عن سأعله مكل ١‏ ا 5 2 أده واستردادماكم وأخذجمع 





١‏ جلل حقير م الول الا“تباع م استهل دى بالعطايا والمح 6 أنعم أ افد ه المجمحم الدى لاتكاد 


أده و مسلم أى ماح 
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البوع ويعد العدة فلما بلغ بى أسد ذلك أوفدوا عليه وفدا من رجالاتهم 
كهول وشبان فيبم عبيد بن الابرص والباجر بن خداش وقبيصة بن نعيم 
وئارت آبيصة مشمورا بالبصر فى الأامور والنظر فى العواقب » يلما علم 
امرؤ القيس بمكاتهم أمر باز الحم وتقدم فى إكرامهم والأنضال عليهيم 
واحتجّب عنهم ثلاثاء فقالوا لمن ببابه منرجال كندة مابال الرج للا رج 
إلينا فقال ذو فى شغل بأخر اج دافى خزائى حجر من العددة والسلاح 
فقالوا اللهم غفرا ! إنما قدمنا فى أمر شاسى به ذكر مافات ونستدركمافرط 
فليبلع' ذلك عنا ترج علييم فى قباء وخف وعمامة سوداء وكانت العرب 
لا تعتم بالسؤاد إلا فى الترات فليا رأوه نهضوا له وبدر قييصة فقنال 
إنك فى الل والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وما تحدثه أيامه وتتتقل 
به أحواله حيث لاتحتاج إلى .صير واعظ ولا تذكرة بحرب ولكمن-ؤدد 
منصبك وشرف أعراقك وترم أصلك فى العرب محتد حتمل ماحمل عليه 
من إقالة العثرة والرجوع عن الهفوة ولا تتجاوز الحم إل غاية إلا رجعت 
إليك فرجدت عندك من فضية الرأى وحكرم 4 مايطول رغنياتما 
واسيعر انا نتوفة كان الى كات بون انذنات اطليل الذى تمتك 
رزيته نزارا والهمن ول تخصص به كندة دوننا لأشرف الارع الذى 
كان عخجر 
كان لحجر التاج والعمة دوق الجبين الكريم وإخاء الحد وطيب الشيم 
ولو كان يفدى دالك بالانفس الباقية بعده لما مخات كراتمنا على مثله بيذل 


50 
ذلك ولقديئاه منهء ولدكن ٠ذى‏ به سبيل لايرجع ولاه على اه وله 
يلحق أقضاه أذناة :اهن اخالات: أن تعرف الواجب عالك فى إحدى 
خلال ثلاث 

ما أن تختار من بنى أسد أشرفها بيتا وأعلاها فى ناء المكرمات صوئا 
لقوده إليك بأسعة ذهب مع شغرا'ت حسادكفيقال رحل امتحن ملك 
عزيز عليه فلم تستل سخيمته إلا بتمكينه من الانتقام 

أو فداء بما يروح على بنى أسد من تعمبا فبى ألوف تجاوز الحسية 
وكارتب ذلك فداء ترجع .ه القضب إلى أجفاما ل يردده تسليط الاحن 
عل البرءاء 

وإما أن توادعنا حتى تضع الحوامل سدل الآزر ونعقد الخر 
فوق اأرايات 

فبكى اهرؤ القيس ساعة ثم رفع طرفه إليهم فقال 

قد علدت العرب أن لااكفء لحجر فى دم . وإنى لن أعتاض به ناقة 
أو جملا فا“ؤتسب نذلك سمة الأّا.د وفت النفاة ببوأءا اللقارة ققد أوحتها 
الا'جنة فى بطون أمباتها ولى أكون لعطبها سبا وستعرفون طلائع (ندة 
من بعد تحمل ف القلوب حنقا وفوق الا“سنة علقا 

إذا جالت الخيل فى ماكزق تدافم فيه الاناءا النفوسا 
أتقيمون أم تنصرفورن ؟ قالوا بل بنصرف بأسوأ الاختيار وأبلى 


الاجترار .ار وه وأذية 3 عدر نسا ودلمة ع مضوأ وقسدصة يول متمثلد . 


2000 
.لعلك أن تستوخم الموك إن غناك “كتائنا ففائزق اوت عفاد 

فقَال امرؤٌ القيس لا والله لاأستوخمه فرويدا ينكشف لك دجاها عن 
فرسان كندة وكتاتب حمير . ولقد ذان ذكر غير هذا أولى ى إذكنت نازلا 
ربعى ومتحرما نزمائى ول-كنك قلت قاءجيت 

ففال قبيصة إن مانتوقع فوق قدرالمعاتية والأعتاب . قال امرؤ القيس 
فهو ذاك وارتحلوا عنه 

أما امرق القن نقد بريد بعد :هذا إل بك تدان وسأهم النصع على 
ببنى أسد فسيروا معه جيشافر ف به على ببنى أسد وأرسل وراءثم العيونى 
م أد رهم ومكان نزوطى وكانوا نازلين بكنانة فقال واحد منيم وهوعلباء 
اك را مان إذفيوث اموي القن يرا ولاه أن ردنا 
فارحلوا بليل ولا تعلموا بنى كتانة بذلك ٠‏ ففعلوا ما أشار به عايهم علياء 
م أقبل امرؤ القيس من معه عل ىكنانة وهو حسبهم بنى أسد فا'وقم بهم 
وضع فيهم السلاح وقال يالثارات اللك الثارات المام . فرزت عليه 
يجوز من بى كتانة وقالت له أبت للع لدةا للشو قار عاو هوف اننا 
فدونك ثاءرك فاطلبهم فأن القوم قد ساروا بالا“مس . فتبع امرق القيس 
ساد ابتغاء اللحاق مهم ففاتوه فى تاك الليلة ولم يستطم إدرااحكهم خرن 
لذإك ووال : 

ألا يالهف هد إثر قرم هم كانوا الشفاءفلم يصابوا 

و قأمم حدم سنى دهم وبالااشدين ما كان العقاب 
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وأفتيرى علاء جريضا واو أدركته صفر الوطاب 
وقال أدضا 

بألهف هند إذ خطئن كاهلا 

القاتلين االك الخلا حلا 

تالله لايذهي شيخى باأطلا م 

أبد مالكا وكاهلا 

خير معد سسأ ونائلا ع 

وخيرثم قد عليوا شمائلا 

حن جلبنا القرح الدوافلا ه 

يحملننا والااسل التواهلا 

وحى صعب والوشيج الذابلا: 

مستفرمات بالحصى جوافلا > 

إستشرف الا واخر الا واثلا 
ثم أدرهم ظبرا وقد تقطعت خيله وبلع' به الظأ ويمن معه كل ملع 
وبنو أسد حامون على ماء وراحة فقاتلهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى 





١‏ الجريض الغاص بريقه ؛ الحلاحل السيد الشريف م يعنى بشيخه أباه 4 يقصد أن بنى أسد الذيز 
هم خير مول ييا ونا وناثلام كفا. دم أده حدر ه القر ح الخبل والقوافل الضامرة 5 حى صعب من 
أحباء , اند ولكنهم كانوا فى جاب أمرىء القيس والوصيج الر ماح ا مستفرمات بالحهى , ر يدأنالخيل 
تصرب الحصى .ا بكها 9طاير من حلكها حي لع ووحما وم معان الاستفرام والجوادل 
السراع . 

م - ما 
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والجرحى وأصيب من الفريقين عدد قير ثم حجر الليل ينبم فكفوا عن 
الأقاتلة وفر بنو أسد من وجه امرىء القيس فليا أسفر الصبح أراد أن 
للبعهم فانت عليه ذلك بكر وتغلب وقالوا له قد أصيت ثارك فقال والله 
مافعات ولا أصبت من بنى كاهل ولا من غيرهم من بنى أسد أحدا قالوا 
لى قد أصبت واكك رجل مشئوم وأسفوا أشد الا'سف على ماكان 
منهم من مقاتلة كنانة و#لاذنب طم ولاجر يرةثمأنفضوامن-و لامرى- اليس 
فسارم. فوره إلى الهن فاأستنصر بنى أزد شنوءة فا بوا أن ينصروه 
وقالوا:نو أسد إخواننا وجيراننا فنزل بقيل يدعى مرئد الخيربن ذىجدن 
الميرى وكانت ينها قرابة فا ستنصر به واستعداه على اه دوه اه 
خمسوائة من مير ومات مرئد الخير قبل رحيل امرىء القيس بهم وقام 
بالمماكة بعده رجل حميرى يقال له قرمل بن اميم وذانت أمه أمة سوداء 
فاطل امرأ القيس وطول عليه حتّى ثم بالانصراف وقال : 
وإذ من ندعو مرئدالخير ربنا وإذ ين لاندعى عبيدا لقرمل 
وأخيراً أنفذ له قرهل ذلك الجيش الذى كان على أن مده به مرئد 
الخير قل مو نه وتبعه أيضاً شذاذ من العرب و ذا ع من بعض القمائل 
رجالا ثم سار مم جمبعا إلى بنى أسدومر فى مسيرهييادةتبالة وفهاصم تعظمه 
العرب يقال له ذو الخلصة فأستقسم عنده بقداحه وهى ثأدانة الاهر و الناهى 
والمويع اعانا رج له الناهى م أجالها فخرج الماهى ثم أجالها مرة 


تالثة #خرج الناهى أضا جُمع أمرؤ القبس القداح و فسرهاأ وضرب بأوجه 
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الصنم وقال ه مصصت بظر أمك و أبوك قتل ماعقتنى » ثم مضى على سييله 
حبىظفر ببنى أسدفقال - 
يادار ماوية بالحائل فالسرب فالخئتين مم عاقل 
صم صداها وعفارسمميا واستعجمتعن منطق السائل 
قولا لدودان عبيد العصا ماغرك بالاعمة الال 
قدقرت العينان من مالك ومن بنى عمرو ومن كاهل 
ومن بى غم بن دودان إذ 'قذف أعلاهم على السافل 
تطعنهم سلكى وع.لوجة عرلا لامين على تابل١‏ 
إذهم أفساط كرجل الدبا أو كقطا ذاظمة الناهلم 
حدتى تر كناهم لدى معرك أرجلبم كالخشب الثسائلم 
حالف لاو يو كته اميا" .عنم وهنا فنقكل شادل 
فاليوم أسقى غير مستحقب إثما مم._ الله ولا واغل6 
فأتكر عليه ذلك عبيد بن الاير ص ورد عليه وعدة قصائدمبا القصيدة 
التى يدول فيها 
ياذا الوفنا تسل أنه إذلالا وحينا 
ازعيت انك ناميران اكذنا: وهنا 
هلا على حجر بنأم قطام تبكى لاعليئا 
١‏ سلكى م هيمة وحلوية معودة ويك لامي أى ردك سيمين ؟ أوساط جماعات ورحل'لدا 


قر ق الخراد والاهل النرل على الأ, م الحشب الشائل الدى قد ألقى خصة عل بخص وأرتمع الى هوق 


منشدوت أي عامل مزالراء| 


نا 


الدى دحل على العوم وقفت ععر مهم لاإدت 


كات 
إن 161 عضن 'النقنا قراس يتا" ونا 
تحمى حقيقتنا وبءعض القوم يسقط بين بينا 
هلاسا لت جموع| كندة يوم وأو أبن يتا 
أيام نضرب هامهم بواتر حنى انحنينا 
وجموع غساس الملو ك أتينهم وقد انطوينا 
لحقا أيا طلهر._ قد عالجن أسفارا وأينا 
ين الا“ولى فأجمع جمو عك شم و بم إلينا 
واعم باأرب جيادنا آلين لايقضين دينا 
ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا 
هذا ولو قدرت عليك رماح قوت ما اتتبينا 
حتى تنوك نوشة واداتمر. إذا انتوينا 
نغلى السباء كل عا تقة شُمول ما ونا 
ومين مل1ل لذائئنا عظم اللتلاد إذا انتشينا 
لا باع البانى ولو رفع الدعاثم ما بنينا 
حكممن رئيس قد قتلناه وضبم قد أبينا 
وأر ب سيد معشس)< ضخم الدسيعة قد رمينا 
عقبانه بظلال عقيارنف تدم هأنو نا 
تر تا شلوه ‏ جزر السباع وقد مضينا 


0 


وأواثنى,عشنيصا: الدفى. عدون العزوق. كدافتينا 
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ألا السيرك ما تكسا + خلفقها أبدا ادكنا 
وإذا وازنا بين عبيد بن الا “رص وامرىء القيس فى هذا الشعر نجد 
أن عييدأ شد اس أو أعظم وقعةر 
ولما أسرف امرؤ القيس ف قتال بنى أسد فزعوا إلى المنذر ى ينصرم 
عليه ويكفهم شره ويوقفه عند حدهفا هدر المنذر دم امرى” اليس وطلبه 
من القبائل وأعانه على ذلك كسرى أنو شر وانملك الفرس 
فانفضت حمير وجموع امرى” القيس من -وله فلجأ فى عصبة من قومه 
إلى الحارث بن شباب اليربوعى ومعه أدراعه الغزسة الفضفاضة والضافية 
والمحصنةوالخربق وأمالذيولالبىةنلينى1 8.المرارتوارئوتماملكاء نملك 
فالثواعين فلل :عدا اريف رن كدان عق أرمدل إليه المتلتانة بقن 
أصحابه يتهدده ويتوعده بالخرب إن لم يسل إليه ببى آ كل المرار . والحارث 
اليربوعى لا ط3 له ولا قبل بهذا الملك الجبار الواسع الساطان فا“ساموم 
إلله صاغرا وللكن امرأ القيس ممكن من النجاة إذ فر هاربا ومعه ابن 
عم له إسمى يزيد بن معاوية بن انك وشووفعة ايها ابه هند وأدراعه 
وسلاحهة وماله وبزل على ان عمته عمرو بن هند بنت الهمارث بن عمرو 
الكندى وا خنفتة :هذا هو أرما اخ التدر مطاره ارق القنعن ون 
ناثيا فق امقديقة فكلك أمر و "القسن عاذو عفنا فى الرمن «تديا ولا 
عم بذلك المنذر حتى أحس عبرو أن أباه قدعلم باختباء ابن خألهعنده 


ذا خير امرأ اليس بذ[ كوأنذرهطشواده فتحدول عنه إلىهانىءبن معدو 2 


5غ ١أ-‏ 

( وذان هاقء هذا أفوه ششاخص الا“سنان ) فأنى أن دوه قهاز إل [ياد 
ونزل علىسعد بن الضباب الا يادى سيد قبيلته وعظم قوهه وأنت يبنه 
وبين امرى“القيسصلة ورابطة فاأن أم سسعدين الضباب كانت نحت حجر 
والد امرىء الفيس فطلقها وهى حامل وهو لا يعرف هذا فتزوجبا الضباب 
فوإدت سعدا على فراشه فلحق نسبهبه . لتلك الوشيجة التى تحدث ,بها 
ارواةوالشابون والق عه انامز القن إل يده أجازة الا خين 
وأصكرم مثواه فقال فى ذلك شعرا دح فيه سعدا ويبجو هانقء بن 
207 

لعمرك ماسعد يخلة ١‏ ثم ولاتأنا يومالحفاظولاحصره 

لعمرى لقوم قد رى فى ديارثم مرابط للا مباروااعكر الدثرم 

أجب إلينا من أناس بقئة يرو حعلى [آثار شائهم النمرم 

يفا هنا سعد ويغدو معنا عمنىالزفاق المترعاتوبا+زرع 


لعمرى أسعدينالضباب إذا غدا حب إلينا منك يأر س مره 








و الخلة الصداقةوالمودة والنا"نا* الضعيف المقصم فى الامور ويوم الفاظ يوم الجد والكرمةوالحصرضيق الصدرعن 
الإضطلاع,العظائم © العذر المال الكثير ولا يطاق إلا على الابل وقال الخليل العبكر مازاد علىخسمائة من الاب 
والدثر الكثيرم القنة وأسالجبل . وشأهم غلمهم 6 يفا كينا بمازحاو يضاحكنا . و يند و بكر . مثنى 
الزقاق أىيا :ينا بزقاق الخر مئنى مثنى . والمترعات الممتلا ت . والجزر مايحرهن البها.م الكل . قال 
الوذ يرأبو بكر من تمام القرى عندهم السمر وطلاقة الوسجهوانحالة «مبم فاستوق فى هذا البيت جميع 
مسرات القرى ه يافرس حمر أى يامنتن الفم فان الفرس إذا حمر دن فوه والفرس احمر هو الذى 


| كلشعيرا كيرادى سنق و أنخم 


50 


وتعرف فيه من أبه شمائلا 
مماحة ذا 
وقال أيضْ 


ورذا ووفاء ذأ 
يضأ يمدح ف 


مورت اللمث من 0 أبن حجر 


ون خاله ومنيز ,بد ومن حجر 
ونائل ذا إذا صحا وإذا سكر 


واد الليث يودى بأبن حجر 


ممعدرنت فأثك ذأ مهن و احمى 
مأشكر كك الذى دأفعحعث عى 
ها عاذ ا مك دارأ 


عل ل بنالضياب تحسث لدرى 


ما يحزيك منى غير شكرى 
وندمرك للغر بد أعر لصر 
وأقام عنده حميد المثوى عزيزا محترما مكرما فقال بمدحه 
6*نى إذ نزلت على العلى 
ف مأك العراق على المعلى 


يل امن ذى القرنين دى 


زلت على البواذخ من مام ١‏ 
مقتدر ولا ملك اأشا م م 
تولى عارض ال لك الام م 
لولم تطام الطاا + 


أقر دش أ مس ى«القيس بن حجر 


لم نزل بعد ذلك ببنى نببسان فاغار على أبله قوم من بى جديلة يم 











١ ٠‏ البواز 5 مر._. شهام هى جيال مام الشواهق ؟ الراد ملك العراق المذرن مل, 
السما, وأاأراد ملك اأتت.ام الحارت ان أنى عر العسابى 7 أطي أءْ رد والاشاص ااسحاب ا م تفع 
وذو القرنين قال الو زير أبوبكر هو المذر الا كير سمى ذا القرنين لضفيرتين «نتاله ٠‏ والعارض السحاب 
المعترض ف السماء والمراد إقوله تولى عارضى املك الحمام أى الهزم حجشالمنذر ؛ أقر سدن وطامن و بنوتمرسموا 


مصابيح الظلام وغلب عليوم هذا اللقب الحدن منذ لقبهم به امرء القيس فى يتههذا 
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رجل يقال له باعث بن حويص ولا عرف امرؤ القيس نبأ تلك الغارة 
فزع إلى جاره خالد بن سدوس وشكى إليه أمره وكان لامرىء القيس 
رواحل مقيدة أمام البيوت خوفا من أرى يدهمه أمى فيسيقعليين فقسال 
له خالد أعطنى رواحلك ألمق ها القوم فارد إبلك فاءعطاه إياها فركيبا 
خالد ونفرمعه وساروا حتى لحقوا ببنى جديلة فقال هم خالد يابنى جديلة 
أغرتم عل جارى . قالوا ماهو لك حار قأل بلى إنه جارى وو الله ماه_ذه 
الآبلالتى مع إلا كالروا<ل التىتحتنا . قالوا أكذاك ؟ قال نعم . فرجعوا 
إليه وأئز لوه وهر معه عن تلك الرواحل وذهبوا بها أيضا فلا عل 
ارق القيس ذا قال: 
دع عكا ينا صببح فى حجراته ولكنحدثثاماحديثالروا<ل 
كان ثانا . علقت لولف “غقاب: توف لذعتات القواعا. 
تلعب باعث يران خالد وأودىءعصامفال+طوبالأوائلم 
وأعجبنى مثى الزقة خالد كثى أتان حلت بالمناهل ع 
عه احا ان تسلم العامجارها فن شاء فلينهض لبامن مقاتل ه 
١‏ الهب الفندمة . والحجرات التواحى . والرواحل النوق ١‏ دثار راعى ابل امرىء القيس . واللورتف 
النوق ٠‏ وتنوف ثلية مشرفة والمراد بقوله عقاب تنوف أى عقاب ساقطة محلقة من ثثنية مشرفة ذاهبةفى الهواء 
القواعل جبال صفار ؟ باعث هو ابن حو يص الجديل الذى أغار برجاله على ابلى امرى, القيس 
أودى هلك ٠‏ وعصام راع آخر لال امرى, القيس قتل عند الغارة على إبله » الحرقة القدير 


الضخم البطن الضيق الباع 8 الا نان ألانى منأ خر 75 وعدانت منعت أ الما, صر دعل ص 5 والمتاهلموارداات, 
وجا جزل فق ابلاد طور اراد أهل أجأ 
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تبيت لبوق بالقرية أمنا وأسرحبها غيا بأكناف حائل ١‏ 

نو لعل جيرانها وحماتها و منع من رجال سعد ونائل ١‏ 

تللاعب أولاد الوعول رباعيا دوين السماء فى رءوس الجادلم 

مكلة حمراء ذات ار ا حبك كا : ما من حمائل ع 

ففرق عليه بئو نهان فرقًا من معزى حليها قال 

إذاءالم تجد إلا فدرى كأن قرون جلتها العصى ه 

إذا ماقام حالببا أرنت كأن القوم صبحبم تعى» 

روم كأنا ما أصابت معلقة بأحقيبا الدلى ن 

فتملا يتنا إقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع ورى م 

9 ار>ل إلى عام ن جوين م الطاوا فاه اذوه مرومتن أحد 
الخلعاء الفتاك وقد را قومه من جرائره كث امرقٌ القيس عنده ز منا حى 
م عامر أن يغلبه على ماله وأهله وأحس بذاك امرؤ القيس من شعر كان 
عأمر بأشده وهو 

١‏ القرية مكان يجبل أجأ وأسرحبا أرلها ترعي, لمارا . وغبا أى ترسل يوما وتتراك يوما . وحائل جبل 
و كنافه جوانبه ؟ سعد وثائل من بتى نبهان م الوعول الابوس الجبلية ٠.‏ والرباع الفصلان . وانجاءلالجيال 

كل عدون أن يفوي الال كاقيا لشفت ل الااكزة الطازائق بو اطول راك الطراقق أ يفنا 
والحبائل ضرب من البرود ملوثة مخططة و الجلة المسن الكبير. أرنت صاحت 4 تروح تعود الى خظائر ما 


فى المسا,.باأحقيها أى مابين عفذما والدلى جمع دلو والمراد مها الحوااب المتلثة بالان م الا'قط ضرب من الجن 


إتخذ من الان الخرض 
35 طّ 


م - 19 
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ف بالصحيح من يجان مو بلة قسير صتاحا ذات قبد ومرسله 

أردت ما دكا لم أر كفل ل . وترنات فى مدعا كدت أفمله 

وكان عام باأشد الشعر أيضا يعرض من.د ابئة امرىء القيس فليا 
أحس شاعرنا بكل هذا وبدا له الغدر من هذا الفاتك الخليع الذى 
لانراعى إلا ولا ذمة رحل ع حين غفلة منه إلررجل من بى ثعل يقال 
له حارئة بن مس فا جاره وأ كر داكي بن عامر الطالى 
وحارثة التعلى بسبب امرىء القيس فلءا رأى أن ذلك من أجله تحول إلى 
عام بن جار الفزارى وطلب منه أن ييره حتى يرى ذات غيبه فقال له 
الفوارئ بان عتجر إفى أراك فى خال هق قورفك ».و إلى أنقنن مناك: :هن 
أهل ااشرف » وقد كدت بالأمس توكل فى ديار طىء ؛ وأهل البادية أهل 
وبر لا أهل حصون بمنعهم ' وبينك وبينالين ذو بان من قبس » أفلا أدلك 
على بلد تلجأ إليه ؟ فد جدت قيصر وجأت النعان فلم أر لضيف ناز ل ولا 
جتد مثله ولا مثل صاحبه . فقال امرؤ القيس مر هو وأبن منزله ؟ 
فاأجابه إنه السموءل بنهاء؛ وسوف أضرب [كثثله ؛ هو يمنع ضعفك حتى 
ترى ذات غساك » وهو فى حصن حصين وحسب كيير . فقالله امر اليس 
وديف لى به ؟ ! قال عامس أو صلك إلى من يوصلك إليه 9 حبه إلى رجل 
من بى فزارة أيضا يقال له الريع بن ضع الفوار كف نا فق السمؤول 
فدله ويعطية ٠‏ فليأ صار أمرؤ القيس عند الربيع قال له الاخير إرف 
السموءل يعجبه الشعر فتعال نتناشد له أشعارا فقال امرؤ القيس قل حتى 


لات 
أقول فقَال الربيع : 

قل للشة أى' حين تلتقى بفناء بيّاك فى الحضيض اأزلق 

وهى طويلة يقول فيبا 

ولقّن نيفين المضاض هفاخو ا -وإلى انلز رت الابلق 

فاأتيت أفضل دن تحمل حاجة إن جئته فى غارم أو مرهق 

عرفت له الأقوام دل فضيلة وحوى المكارم سابقا لمن يسبق 
فقال امرؤ القيس 

طرقتك هند بعد طول مجنب وهنا ول تلك قبل ذلك تارق 

قال صاحب الأغاق « وهى قصردة طويلة وأظنها منحولة لامهالا تشامل 
كلام امرىء القيس والتوليد فيها بين ومادونما فى ديوانه أحد من الثقّاة 
وأحينيا ما صنعه دارم لانه من ولد السموءل » 

م وفد "افزارى وركبه بامرىء القيس على السموءل وبينما ثم سائرون 
فى الطريق إِذ ببقرة وحشية صريعة بسهم تعابم الموت فلا رأوها 
هموا مما فدذحوها ؛ وإذا يقوم قناصين من نى امل فقال لم الفزارى 
وأصحابه من أنتم ؟ فا ننسبوا له فا“ذاهم من جيران السموءل فانصرفوا جميا 
إلله وقال امرؤ القيس يصف أولئك الصيادن 


رب رأم من بىّ عل متلج ذفيه ف لستره ١‏ 





١‏ بنو لعل قلة من طىء كانوا مشرورين بلخذق فى ال ماية ومتاح .د<ل والقار جمع فترة وهو يدت 
الصائد ألذى يكن كه لاو حش علد ترأه تمر هدك قال الوز سخ أبو سُ و روق رح كفيه 2 شثره والشتر 


مم شمرة ا بل لم ممعئأة على دده الرواة أنه سم عله ا الكثاول لهو سن ودام 7 


-١ مم‎ 


عأرض ذوراء هن لشم 


دن اعم ]اسفن بزاودة 


غير أنأة على وثره 0 


وتنحى التزع قْ لسره 5 


باأزاء الحوض أو عقره م 
كتلغلى اجمر فى شرره 6 
ثم أمباه على حجرهه 
ماله لاعد من نفره > 
غيرها كسب على كيره ل" 
م لاأبكى على أثرهام 


ضفوماءاالموطوعن ذدرمه 


فرماها ىق فرائصبا 
رهيش هر كناتته 
راثه من ريش نأدضة 
فهو لاتنمى - رميته 
مطعم للصيد ليس له 
وخليل قد أنفارقه 
وآبن عم قدد ترفت له 
وان عم قد لجعت به مثلطضوءالدر فى غرره 


وححجل مث الوق بوم هنا وحديث ما على فصصره ٠١‏ 





١‏ الزوراء يريد بها القوس المدحنية والنثم شجر تعملمنه القسى . غير باناة أى غير منحن على وتره قال 
أبو الخطاب يقال ر جل باثاة وهو الذى ينحنى صلله إذ' رى فيذهب سهمه على وجه الا"'رض وذلك عيب 

؟ فتتحى أى فال وقصد النزع وهو الى ويسره قبالته م فرائصها أى جنبها الذى به القلبوار اءالحوض 
مصب الماء فيه والعقّر مكان الشارءة ؛ الرهيش سهم ضامر والكناءة جعبة السهام والتلظى التوقد والتوهج 

ه راشه أى ركب فى السهم الر يش والناهضة الصقرة أو الصتّر والناء للمبالفة ؟] يقول الوز يرأبو بكر 
وأمهاه أى سقاه الما وذلك عند ألى عبيدة وعند غيره أمباه أرقه ‏ لانتمى رميته أى لاتذهب عن مكانها 
يعنى أن ر ميته صائية وقوله ديه نفره دعا' عليه بالموت ولم يرد حقيقته إذا عد أهله لى يعد منوم بل 
هو على جرة التعجب 5 تقول قائلك الله ٠‏ المطعم المرزوى فى الصيد الذى لا كاد خلى» إذا رى وشال قوس 
مطعمة إدا كان سبمبا لاعخطى' ,م يعنى وصف نفسه بالجلادة والصير وقلة الجزع عند مابجزع الناس عنده من 
فرقة الخلان وإن كانت أعظم «صائب الزمان و يقصد أنه كرم العشرة مدتى لو أن ابن عمه أنى مايستدقعايه 
العقوبة قابلة بالصفح والاحسان وجعل له بدل الكدر الذى كان يستوجبه منه صفوا من الما. الذى كان 
لاستحقه ٠١‏ يوم هنا فيه أقوال تال الوز ير أبو ب؟ 


دا 
ا 6 تا 


يريد يبوم الكلاب الاو ل وقيل هو .وم معروف وقيل 


هر سوم طو وأحب وقيل هو أسم موقع وهر مون . وما ئّ توله و مدل مث مأز ائدة وتدل على التعجب والتعظيم 


-194- 
ولما قدم القوم على السموءل أنرم مثواهم وأحسن ا 
مقدارهم ثم إن امرأ القيس طلب منه أن يكتب إلى الحارث بن فى شر 
الغسانى بالشام ليوصله إلى قيصر ففعل السموءل ذلك ؛ ومضى أمر و اليس 
إلى الحارث بعد أن أودع عند السموءل أهله وسلاحه ثم سار من الحارث 
إلى قيصر و كان معه فى تلك الرحلة جابر بن حنا وعمرو بن شمِنّةَ وعمرو 
هذا هو الذى يدول فيه امرؤٌ القيس 
أرى أم عمرو دمعبا قد تحدرا بكاء ع عمرو وماان أصبرا 
وفيه يقول أيض 
تقطع أسباب اللبائة والحوى عشية جاوز نا حماة وشيزرا 
بى صاحى لا رأىالدربدونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقات له لاتيك عبنك إنما اول ماكا أو بموت فنعذرا 
أما جار فهو الذى يقول فيه امرقٌ القيس 
فأما ترينى فى رحالة جابر على حرج كلقر تخفق أكفاتى١؛‏ 
. شارب مكروب أررت وراءهء2 وعان فكدكت الغلعنهفقدانىم 
ولما وصل أمرق القيس إلى قبصر أحسن لقائه وأكرم ضيافته ثم ضم 
إليه جيشا كثيفا فيه جماة من أبناء الملوك ٠‏ ولكن بى أسد قوم لاتنام لمم 


المونى والقر م كب من مرا كب النساء 1 بل ثيأنى م 5 م أحاق به اللكرب والعاني 


الاأسير وااخل الوثاق فى العمق فعدانى 'ى قال لى ذد'ك نفس, وأنى واى وطارثى وتالدى 


د 186 


بين ولا يخفلون عن الدس إلى عدوهم والكيد له فقد أرسلوا خافه الطباح 
النى وى به لدى قيصر فقال له إف امرأ القيس غوى فاجر 
وإنه لا فضل ,الجيش من عندك ذكر أنه يراسل ابنتاكِ وهو قائل فى ذلك 
أشعارا يشبرها مها فى العرب فيفضحبا ويفضحك فاثر ذلك القول فى نفس 
قبصر يحتى فكر فى خذلان امرىه القيس والخلاص منه 

ويقول بعض المؤرخين والرواة إن ب بحث 9 امرىء القيسحلة 
من الذهسمسمومةو كت يقول له ماترجمته «إنىأرسات إلءك حلتى التى كنت 
لجنا كرف إك فأذا وماك لك فا انرما ان والبر 0 لتب إلى خبرك 
من منزل إلى منزل » فلما وصات الخلة إلى امرىء القيس لبسها واشتد 
سرورد بها فاتسرع فيه السم وسقط جلده ولذلك سمى ذا القروح وقال 
فى ذلك : 

لقد طمسالطاح من نحو أرضه ليليستى مر دائه ماتليسا 

فدلت قرحا داميا من بعمدحة فالك من نعمى تحولن أبوسا 

نياو انا فين موف عيدة:: :ولكتينا” ناس شافط أنفنيا 

هذا ماقال به بعض المورخين فى سيب وفاة امرىء القهيس ونحر:.. ‏ 
لانعرف حلة مسمومة فبذه الاة لها هذا التاثير العجيب ولذلك فبى فى 
نظرى أشه بالخيال منها بالقول اليقين بل إنها من خرافات التاريخ وليسى 
شعر امرىء القيس مايدل على أن موته كان بسب حلة مسمومة وكل مادل 
عليه شعره أنه قد تقرح بدنه وأن الطاح وثى به إلى قبصر لاغير . والرأى 


576 
عندى أن امرأًالقيس مات بالجدرى 5 ذثرذلك نونوز المؤرخ الروماق - 
وكانت وفاة ذلك الشاعرفى سنة ه.ه ميلادية با نقرة . و.روى أنه قال عند 
احتضاره 
رب خطبة مسحنفرة ١‏ 
وطعنة ‏ مُُعنجرة م 
وجفنة | متحيرة ‏ م 
عاض ارظن اده 
ورأى قن أهر اد من ينات الملوك م_اتت هناك فدفنت فى سفح جبل 
يقال له عيب فسأل عنبا فأخير بقصتبا فال 
أجارتنا إن المزار قر يب وف ميم مأ أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريان. هبنا وول غريب للغريب نسيب 
فأن تصلينا فالقرابة ييننا وإن مجرينا فالغريب غريب 
ثم مات فدفن إلى جنب المرأة فقبره هناك 
وقد جاء فى شعراء النصرانية أن قيصراا بلخهوفاة امرى, القيس أم بأن 
نحت له تمثال وينصب على ضركحه ففءلوا وكان تمثال امرىء القيس هناك 
إلى أيام امون وقد شاهده هذا الخليفة عند مروره هناك لا دخل بلاد 
الروم ليغزو الصائفة 
هذا ما انتبت إليه حياة امرىء القيس التاريخية مع شىء بما اقتضته 
شئونما من الشعر 


١‏ مس حفر 6 اى لم يتوقف فييا صاحبها ؟ مثعنجرة أى ساثل دما م جننة متحيرة أى ممتلئة دسما وطعاما 


١ 01- 


0 الحوادث 
ىُ 
شعر أمرى” القيس 

إن حياة امرىء القيس على مارأيت كانت طورين ؛ طور قبل مقتل 
أمه وطور بعد مقتله . وهو فى الطور الا'ول شاعر لهو ووصف لايعنى 
بغير مامليه عليه الفتوة ويوحى به إليه الشباب من تشيب وهب ووصف 
الكل والنهان و13 الى لانن بوالقراي وقد ف ها الوق 
لسبج العذوبة وحوك الفطرة السليمة فيه فصاحة البداوة الممزوجة بنعيم 
الملك وترف الغنى 

و 0 باك تساثانى عما أ ل إلمه عو ال اداه بو اهيا عد سن أبنه 
أبقيت شاعريته على ماحكات عليه من نهتك وتصانى ولحو وغرام ؟ 
أم استحالت شاعربته بعد أن تنكرت له الاثيام والليالى وعصفت بهرياحما 
الموج ذا صببح شريدا طريدا تتناوح برابه أحياء العرب تنبو به الديار 
وشط الأزار وتلفظه الاأرض هنا وهناك و تتناطمم فيه أطاع الفتاك وهو 
سن هذا وذاك غرض الحتوف ومرى الردى من المنذر ذلك الملك القوى 
الصو له اأشديد البطش الذى لاجير عليه من العرب مجير ولا يقوم لا “حد 
منهم دونه نصير . وذل ذلك مؤثرات جديدة فى شاعرية امرىء القيس 
وعوامل مستححدثة انتزعته من بين البواعت اللبوية وقذفت به بين دواعي 


أهموم والا حزان وهذا خول ان متذى رفوا ىَْ الماسمكات وؤتورأ 


5 
< فى القر بحة يحتاج إلى زمن مختمر فيه المعانى الجديدة فى صدر ذلك الشاعر 
. الحرون الذى تداعت أيام موه ققد انقلب طفرة من حال الزهو والمرح 
إلى مقام البؤس والشجن يشكو حالهو يندب ما له . أرأيت شاعر يوم دارة 
جاجل و ك ان طروبا لاهيا فاذابه اليوم اسفب البال عابس ااوجه 
حايفف هم وحزن ثآيت يول 

ظلات ردانى فوق ادف قاعدا أعد الحهى ماتنقضى عبرانى 

أءنى على الهيام والذ كرات دين على ذى الهم معتكرات ١‏ 

ليل الهام أو وصار_ مثله مقايسة أيامبا ذكرات م 

نزلت به الحوادث عن املك وعزته إلى ذل النشريد ومراته فتناز عه 
عأملان ذاك عامل الأبو والطرب وهذا عاءل الهم والحزن والآأول مرن 
سلقته والآخير عارض له جدته فلا شك أن شاعريته ترتطم بين هذين 
المؤثرين فسقّط شعره بتنائضيما . ومبما يكزمن أ ذلك الشاعر فا نه فى 
فيوذة "لفاو اكير فون ترق لون ونا كلناقةنو اذ عا وده 
ذحكر الليو جاء به تمزوجا بدموع اللكاء لآارن حمياته بعد 
دقتل أبه كانت صارفة لله عناللبو والعيث والهون: ولقد كان طول 


تقللهفى الا حياء وكثرة مالاقاه من التحن مما زاد فى تجار ينه وجعله يقف 





١‏ أعنى أى اعد ى ٠‏ والته.ام الهم والذ كرات جمع ذاكرة هن انتد ؟ . ومعتكرات أى ناز ا كن 
+ ليل التهام اطول ليالى العام . ومعاة أى أن طول المار قى ق'س طول الال والكرات الشمدات 
0 الشاعر أن ليله قد تطاول «دتى صار الليل مرصولا مله و كذلك امه سل أله فى الطول والحرن 


م.م 


ج60١1‏ 
على هافى طبائع الناسهن وفاء وغدر نشكا آسوة اازءان و:.كرالا خوان 
ورج عن طبعه وفطر يك 1 إلى المدح والحجاء را 3 5 جع و اليكاء . اك بأعث 


اوعه فىهذا الطور الجديد هو اارثاء ‏ وااهتان لا جيدونه ‏ فقد جاءه 


نعى أنه بفتة وهر فى مسارح لهره 0 اليه لاهن غنا وراءذالة 
للمو وهذا اله لس شسوتت شر نه وخر لاع 3< الكاخز رأأسيرالذى 


قسر نفسه عله قسرا فجاء ف 6 

وخأ قت لأبوه ارت أخته هند بنت حجر رقطمما إلى. عوير سرشجنة 
هن بنيز يد منأة فقسال له قومه ذابم فا نهم مأ فواون فاألى أن يخفر ذمته 
وخر جما ليلا حتى أبلغها ران ثقال ها لست أغنى عنك شيئا وراءهذ 
الوادى وهذه أرض قومك وقد برئت حفارق ثم رجع فليا بلم ذلك 
وا القيس قال بمدحة . - 

ألاإن قوما كنم أرس دونمم همء:ءواجارا:.5 آل غدران؛ 

قوير ومن مدل العوبر وردطه2 وأسعد فىليل البلابل صفوان 

باب بى عوف طهارى نقية وأوجببمعند المثساهد غرانم 

1 أبلغوا حى المضلل أهايم وساروامهمنينالعراقر>ران؛ 
فقد أصبدوا والله أصفام به أنر ميق وأوفى بجيرانه 


١‏ آل غدرانأى 0" ص ابلك مم د امد لذن دلوا أأه وخهروأ دمئه م ول وصفوان نيا بنى 


عوف واليلابل أمرم * المشاعد : ونياوق - غران اده معناء ١‏ عل ؟؛ُ سح المسال شر؛ 5 0007 ومى هنا 


سمى امل كالضليل ه أصعام به أحمة ره لهم 


58 
إن نبنى عوف انوا حسما ضعة الدخلاون إذ غدروا ؛ 
أدر | إلى جار هر لخ أرانه ولم يضع الذيب إذ نصروام 
: شعلوا فعل آل حنظلة [إنمم جير بأسما امروام 
لا خصيرى وفى ولاعدس ولاأاست عير حكبها الثفر ؛ 
.كن عوير وؤلمته ‏ لاعورشاه ولا قمصسره 
هرا أوأ ول عبده بالمديم والمديح ليس مر صناعة الملوك فوم 
بمد<ون و[ اك مهم د دول أذلك جاء ادر ؤ القيس مقصرا فى مدنحه 
؟] جاء مقصرا فى رثئه لآن ذإك 0 3 ولا طبعه ٠‏ على أن 
الحوادث التى نزلت به قلبته فى ٠ض‏ أتراله شاعرا حكما 5 بالحكة 
البالحة والمثل الراثم إذ' شك رين اا به 
انظر إليه «قد فك فىع'نة أ.ره ره لذب أسام عينيه وأشكات عليه 
توقم ماغل أ باءه من قبله فال 


م١‏ 
15 
ْ 
لعا 
ُِ 
سا 
سن 
4 
0 
0 
8 
حا 
6 
006 
7 
1_7 
7 
على 
ءخٌْ 3 
ج- 


م 


ونا + سال م عيب ولسعتر بالطعاء 5 عراف 5 





١‏ الدخلاون 0 لت ب ١‏ لخاصة 30 “وى 5 أنه |. د امتكسر وه 1 ل ادركنا. رة ؟ أ رهم نر يك لسك واحته 
الفاره الذمة واد وأو 0 ب م 3 ا أى ونغاب 0 أده و ار مم 06 ادكروة ٠‏ شو 
مني دى ل جه تولوا عدر بكر <. لل ٠‏ و 5 اع ل مرح لسرب زثو 2 ولا 5 عر حك لثمي 
احتقار واعواء وأمستشماف م ايام : عدر 8 ئٍ 5007 2 ؟ مسوضدء ل سب ع واه يصاع رب دن السير 


ولا فر قيب أى لادر 0 لم لمديه و سحر أ ند ذى 


165 
عص افير وذنا؛ ٠‏ ودود وأجرأ دن مجنايحة الذئاب ١‏ 
فبعض اللوم عاذلى فالى ستكدفينى التجارب وا شسانى ١‏ 
إلى عرق الثرى وشجتعروة. ودذا الموت سلينى شباى 0 
وأفسى سوف سامبا وجرى فا<حقنى وشيكا بالتراب 1 
م تل 0 و أن له أيام عزه وطوه فال 
ألم قن الممطى بكل خرف أمق الطول لاع السراب 6 
وأركب فى اللبام الجر حتى أنال ما ل القحرالرغاب > 
ول مكارءالا خلاق صارت إليه همتى وبه | كتسانى ٠“‏ 
وانتقل بعد ذلك إلى التفجع على | باه و الحم على الدهر بالقسوة 
وإلى أنه عما قر يب سيلقى منيته 8 لقَبها من سبقه فال: - 
١‏ الذبان لذ باب والعص'فير ضعاف العايروص:ارهاوالمجلحة المصهية هرء التجليح وهو الاقدام والصميم 
م العاذلة اللامة © عراق 50 مادة التراب فالا "رض وقال القئبى عرق أنشرى أدم عليه|أسلام٠‏ وشجت 
ان اتلك والتككف »ا اللرما مله "وقول .وك كا ان سراها وانفار كق الدع نقمي النلك تدا 
أولا يسلب الشباب ثم سلب امقس ثم ساب الجسد حسيا يكو رن ه انض المطى ى اهزل المطايا منطول 
اللي يالك تدر طرق الفاخف انرا سنا يلاتيف النار يا ماو انين انيما وكدف رلك الناركن اقرف انضرا 
كانه ما 3 الليام ألجيش الكثير العدد : والجر اامقيل اماد سيره وألةحم م قدمة وى الدقية 
الك ثيرة دن المال أو غير ه 5 والرغاب الوأسعة 0 أ طال عنياه تعداد العضائل 1 الا'بيات الساقة اجلسا 


ف هذا اليرت يان قال ص حلق كريم وقعل جميل أدرته هدى و لسلا أيأه وهذا المت فال من أحسن 


ماقيل ف الشعر العربى 


ذا +4 
وقد طوفت فى الا فاق حتى رضيت من الغنيمة بالآياب 
وق الحارث املك بن عمرو ويعد الاير جر ذى القَماب١‏ 
أرجى هن صروف الدهر لينا ولم تغفل عن الصم الحضابم 
و أعلم يلل ماضي ل قيا طفوانة 
كا لاق أنى حجر وجدى ولا أنسى قتيلا بالكلاب 
وما يستحسن له من شعره فى هذا الطور قصيدته التى بدح فيا سعدا 
ان الضياب قال 
اعمرك ماقلى إلى أمله حر ولامقصر يوما فاتينى بره 
ألا إنما 5 الالو اعفن :ولس ع عارك سيره 
د لي ناك اطاعم عاد قور اح النااغن: لال عل أقر 
أغادى الصبوح عند هر وفرتنا وليداً وهل أفى شباىغيرهرم 


أذا ذفنت وأهأ 3 قلت 8 ملأمكه معروة مأ بجىء 4 التجريه 


مما ندجتانءر._ فاج تبسالة لدىجؤذرينأو لبعضدىهكر١٠‏ 


١‏ ل الى قاب دعر ةن الاهلية إلا اليل كك »سب أأهم أصاءة المصمدة , وألخصاب الصحور ال خمة 
الراسية # سااشب أى سا'عاق عل أمر لا امكاك منه , و"قا! المد ٠‏ يعتى ستنشب المنية فى أظفارها 


وأننامها 5 سل الكالابت مو 0 حل 1 ىء مس م سن لىَ 90 وله ل لظ | 1 مقهر لق ولك 


م موده م الل . واشر أقرار «ن الا.:#رار 4 قرم أى مستقم و دات الطلم أرص قي" 
شر الصلح ١‏ وعجر موطح سالاد طى؛ ' 0 و - واسسم َى السيوم “رلب ىآ ى قوله عاد لصبو 
أى أشرب اثر ف الغداة أى أود النبار و المداءة الخر واعتقة القدمة والنجر جمم التجار والتجار جمع 
تأجحر ٠٠‏ تمالة مد ونة خصة بأأبمين وهكر و١‏ 0 كا باليمئ 5 والمؤذر ولد ايمر , والدى م دمية وى 


ألمدورة اللجيدة 


- ١ ّمه‎ - 


إذا قامتأ تضوع اميك مهنا 
كات التجار أصعدوا بسبئة 
لبا استطابواصب فىا'ه دن :صفه 
ماء سحابز ل عن ه«نن صخرة 
اعمرك ما إن ضرفى وسط حمير 


و غير الشقاء المس.بن لاد 


رانحة من اللطيمة ' والقطر ١‏ 
منالخص حتى أنزلوها على يسر م 
وشجت #اأءغير طرق ولا كدر م 
إلى بطن أخروطيب ماوٌها خدرع 
وأقوالها إلا الخلة والسكره 
أجر اسانى يوم ذم بجر 


م اتتقل إلى مد سعد اقتضابا فقال: ‏ 


لعمرك ماسعد ضخلة آثم 
لعمرى لوم قد نرى فديارهم 
أحب إلينا من أناس بقئة 
يفاكنا سعد ورندو تعن 
العورئ عون الك ان إذاغدا 
وتعرف فيه من أيه ثمائلا 


سوادة ذا وبر ذا ووقاء ذا 


. تضوع فاح وانتشر . واللهيمة ضربهن المسك الاأزفر والقطرالعود م أصعدوا ساروا‎ ١ 


ولا تأنأ يوم الحفاظ ولا حصر 
«رابط للاأمبار والعكر الدثر 
بروح على أثار شائهم العر 
مثنى الزقاق الاترعات وبالجزر 
عن لتنا لت انوس كر 
ومن خاله ومن بزيدومن حجر 
ونائل ذا إذا حا وإذا سكر 


والسييئة 


الخر البى أشتر مت مات ٠.‏ والاص مد ينه بالشام كانتمشمورة ب غخر الجيد . ولسرباد كات إسلاه أمرقٌ 
اليس م أىةطايوا أىأ-ذوا أطيب الاه وأغذيه 5 وأأصحن فدح كير شبيه العس العظيم 5 و شت من جدت .6 


والماء الطرق الذى بالتفيه الابل » ال.ر 
3 المستبين الو أضم 


داق ويا ايحي ةرعاو اوناع اد 


البارد ه الاقوال الملوك الصعاركالاقيال والخدة الخيلا, والتدكبر 
٠‏ وألجر شقلسان الفصيل نلا يرضع وامراد بقوله ليتى اجر 


لسانى اى فليتى كان 


50 
عاد فى هذه القصيدة إلى لهوه ولكنه لم يستطع المضى فيه من غير أن 
تعاوده ذكريات الهموم التى أصابته إذ يول 
لعمرك ها إنضرتىوم ط حير وأتوالما إلا الخلة والسكر 
وغين العقناء المستيق فلت آخر لساتى يوم ذلكم مجر 
فبو فى هذين البيتين يبين علة فشله فى استنجاد حمير وأقباهها ويدعوعلى 
وها ارون النافم ولد مال ف هيده القضيدة إل المحاء وليكن 
عاطفة النبل غلبت عليه وفحت جموحه فترفع عنالا قذاع على مقتضى 
أخلاق الملوك فلم يتجاوز حدالا شارة والتعريض فى قوله 
أحب إلينا من أناس بقئنة بيروح على آثار شاتهم الفر 
وقوه أحب إلينا مناك يافرس حمر 
بريد ذلك هالى بن مسعود 
على أننا فى بعض الا حيان نيجده كد الوطأة على خصومه مقذعا قى 
سيابه فن ذلك قوله يذم البراجم ويربوعا ودارما وأ ل مجاشع لخذلانهم 
إياه ولخذلان عمه شرحبيل من قبله 
ألا قبح الله البراجم كبا وجدع بربوعا وعفر دارما ١‏ 
وار اللاعاة: آل مجاشع رقاب إماء يقتنين المفارما ٠‏ 
فا قائلوا عن زهم وريييم ولا آذنوا جارا فيظعنسالما م 
باجام برع علد اشرو ع رن لان واانة اوناك قرو رارق زا 
واحدة ولهم اخو: لا بيهم . -دع بربوعا اىقطم انوفهم والمراد اذها الله و كذلك وعفر دار ما اى اذهاوجعل 


وجوهها ىُْ العفر والتراب 0 2 احتص والملحاة الملامة ؟ رمم سيدمم شرحبيل والرييب الناثى' فى دنهم 
وكان امرقٌ القيس مسترضعا فيهم أذنوا حارا اى اعلبوه باأنهمغير ناصريه . و يظمن يرحل 


0ك 5 


ولا فملوا فعل العوير حاره أدى باب هند إذا تجرد قاتما ١‏ 
فا أشد قوله 
رقاب إماء يقتنين المغارما 
فأنهلم يقتصر فى سباب | ل م على جعاهم - 0 جعليم 
رقاب إماء وذلك أباغ فى الذل والدناءة ثم غلا فى هذا الساب إلى أن أقذع 
وأخش فأكد دناءة من شببهم بهن بأن جعلون ,“خذن 0 وقن :ترق 
أخذها الشنوة فى فروجين لتضق ولا يصنع هذا إلا الفواجر العواهر 
اكثرة مايفعل من 
ومن محاسن شعرهء أيضا فىهذا الطور قصيدته ١ل"‏ , قال ذ.ما 
رب رام من بنى نعل متا ثفيه فى ثتره 
عارض زوراءهن نشم غير باناة على وتره 
قد أتته الوحش واردة فتحى النزع فى يسره 
00 ا 
فدّد مد فيها الرامى ووصف الرماية وصفا لا يحيده إلامن كان مثله 
وقد جرى بعض أبياتها مجرىالا“مثال 3 ةوله . 
فبو لا تثمى رهيته ماله لاعد من تفره 
وقوله : - 
وخليل قد أفارقه تم لا أ بق على أثره 
وقوله . - 


وان عم 5 5 ترأت له صفوماء الخوض 0 


0 ذدره 


ول اد امو اليس إلى أرض أأروع عار د نك رق أل .أب واللوو 


-- 


العوير هو أنشجة الذى أجار قطين أمر ىو ء القبى. عندقتل أمه حجر 


ا ع 
فعبث فى شعره وقال قصيدته التى يقول فيها 
سما لك شوق بعد ماان أقصرا وحلت سليمى بطنةوفعرعرا ؛ 
كنانية بانت وفى الصدر ودها مجاورة غسان والجى يعمرا م 
عينى ظعن الى لا تحملوا لدىجانب الأافلاجمن جتبقيهرام 
وجعل بصف الظاعنين بقوله ْ 
فشببتهم فى الا ل لا تكشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرا ع 
أو المكرعات من خيلا نيامن دوين الضفااللانىيلينالمشقراه 
سوامق جبار أثيث فروعه2 وعالين قنوانا من البرأحمرا > 
حمته بنو الربداء هن آل يهن بأسيافهم تى أتر وأوقرا“ 
وأرضى بنى الربداء وأعترز هره و26 حتى إذا ماتمصرا ب/ 
أطافت به جيلان عند قطاعه فردت عليه الماء حتى حيرا ,و 
وأخذ بعد ذلك فى وصف حبائبه بالطيب والنعمة وذثر ماان له مع 





١‏ سما ار تفع واقير ترك وقو وعرعر هوضعان ؟ بانت اى بعدت وافترقت وكنانة اى منسوبةالكنانة 
وه قيلةمضر ية و يعمر بطن من كنانة وغسان ام ما, و به سبيت قبيلة غسان م باينى أى بمر أى عبنى 
وبروى نعينيك والظين الار تحال والاملاج الا*بار الصغيرة وقيمر مدينة ؛ الال السراب وتكيشوا اخذوا 
فى سيرهم وحدوا به و المكرعات من الخل التى على الما, وابن يامن صاحب تخيل بجر والمشةر قصر 
بناحية الومامة د سوامق مر تفعات والجار افتى من النحلوهو الذى فات الايدى ذم تنله والاثيث اللاف 
هضه على لض والقنوان العذوق والبسر ما أحمر من التمر ا دو الربدا* قوم من شق البحرين وليم بصر 
الخيل واقر استقر واوةر حمل مره م اعم زدره أى ند' صلاح سيره وم واكامه الأاعه وتهصر تذلل 
و جيلان قوم من ادلم كان كسرى بر ليم عمالا على الحرين وا'قطاع صرام اللسل حتى حيرا اى تحير فيه 
الملا من كثرته وانصل مايكون ااخل ادا رسخ فىا'و حلءفى رواية اخرى تردد مدالعين والءين هنا هىعين الما, 


لممروئة بمينحل بالبحر ين 


م-" 


11 - 
سليمى فى سالف الدهر وجعل يعتب على أسما, ويقول لها إن الجزاء من 
جنس العمل ققال 


.أن دى سف غب ل ظبر صرص 
غرائرثى كن وصون ولعمة 
إلى أن يقول: - 

أأمياء أمبى ودداقد كيرا 


ألاهل أتاها والحواث جمة 


ه 
- نا 


فلن ذا اناك اليد نوا 
أن امرأ القيس بنتملك بيقرا؛ 


واتتقل بعد ذلك إلى تذكره أهله وماهو عليه من سفر واغتراب فقال؛ 
تذئرت أعل الصالحينوقدآتت2 عل خملىخوصالركابوأوجرام 
فليا بدا دوران والا ل دونه نظرت فلم تنظر بعيايكمنظرام 
تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية جاوز نا حماة وشيزرا » 
سير يضج العود منه يمنه أخو الجبد لايلوىعلى تعذراء 
ولم ينبنى ماقد لقيت ظعائنا وخملا لا القر يوما خدرا > 


65 ثل من اللأاعراضمندون بيشة ودود الخمي عامدات بغضورا ١‏ 


وخرج من هذا إلى وصف ناقته والفخر بنفسه فقال 


١‏ يقر هذه الكلمة مءان كثيرة وأولاها بالسياق هناانه خرج هائما على .ره لا يدرى ما غبه لان ذلك 
المنى يتفق وحال أمرى* القيس ؟ خملى واو جر موضعان والخوص العائرات الميون واحدها اخوص 
او خوصا, + حوران جبل بالشام والا ل السراب ء حماة وشيزر مدينان بالشام ه العود الممسن من الا“بل 
ويمنه .يضعفه واخو الجد اى الحدّ.د الشديد.لايلوى على لايلتمت الى وااتعذر تقدم العذر ١‏ الظعائن النساه 
فى البودج وال الطعينة والقر الودج والخدر المستور ٠‏ الا“ثل شجر والا عراض الا"ودية وبيشةموضع كمثير 
الاسد وقبلناحية الطائف والغميم واد بديار حنظلة وغضور موضع 


- 1 
فدع ذا وسل الحم عنك يحسرة ذمول إذا صام اللهار وجرا ١‏ 
تقطع غطيانا 5ن همتونها إذا أظبرت تكسىملاء منشرام 
بعيدة بين المكبين انما ترىعندجرىااضفرهرامشجرام 
تطاير ظران الحصى مناسم صلابالعجىملثومباغيرأمعرا؛ 
أن الحصى من خلفها وأمامبا إذا نجلته رجابا حذ ف أعسراه. 
أن صليل المرو حين :ذه صليل زيوف يتتقدن بعبقراج: 
عليها فى ل تحمل الأرض هثله أبر بميئاق وأوفى وأصبرا“ 
هواائزلالاً لافهنجوناءط نىأسد<زناهنالآر ا عرأم 
ولراقانة و الدوروق ارفوعن ,ركه عداإلى الروم أنفرا و 
وذئر بعد ذلك جزع صاحه عمرو بن قي ونان فى ركابه إلى قبصر 


535 


وأردف ذاك بوصدف الغفرس قال 

١‏ الجسرة الاقة القوية الطويلة وذمول اى سريعة وصام اانبار اى قاءت الظبيرة ومجر من الحاجرة عند 
اشتدادالحر ”؟ الغرطان واحدها غائطو هو المطمئن من الارض . اظبرت اى دخلت فى وقت الظبيرة واللملا. 
الممشر الثوب المبسوط # المتكب رأس المضدوالضفر حبل يفتلمن شعر وهو من اطاب المودح والبر القطه 
والمشجر المربوط المعلق ؛ الظران قطم من الحجارة محدودة والعحى عجارة وهى عصية فى ناطن يد الناقة 
وماثومبا يريد شمم!ا ادى “لته اأجار ة وغير ادعر أىلم مدب شعر: م ئحلته أى ر مته عناسمها والحذف 
الرىوالا*عسر الذى يعمل بيديه جميء! : صليل المرو صوت المحارة وتشذه تطيره والزيوف الدر اهم الخالية 
من الفضة وعبدر موضع بالدن كانت درأهمه زيوفاوزعموا ان عقرا واد كثير الجن" 7 قوله فى يعنى تمه ' 
والميثاق العبد م داءط جل باايمز فى ارض همدان والحزن الوعر من الاررض ؛ العمد القصد وقوله آنغر 
أى أنفر اكوابهير ريد اغز أهم يقول لوشا" أن يذزوهم من ارض حير افعل ولكدنه أرأد ان يستعمل من بالريوم 
م.الفةتؤطت_ا. ٠‏ 


-134- 
ى صاحى لمارأىالدربدونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لانبك عينك إنما اول ملكا أو نموت فنعذرا 
وإك زعيم إن رجعت بما.كا بسيرترى منه الفرانق أز ورا؛ 
على لاحب لامتدى مناره إذا سافهالءود النباطىجرجرام 
على كل مقصوص الذنافىمعاود ‏ بريدالسرى بالليلمن يل بربرام 
أقب كشرحان الغضى متمطر ترى الماء فى أعطافه قد تحدرا ع 
إذا زعته من جانبيه كالما مثى الحيدى فى دفه ثم فرفراه 
إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهى الا باج لأبترام> 

وبعد ذلك أخذ فى ش-كاءة حاله وذثر ما له وجعل سك على أيامه 

الخوالى فقال 


١‏ زعي اى كفيل والفرانق الانسد والائزور المائل + اللاحب الطريق الواطح وامنار العلامة توضع على 
الطريق للاهتدا, بها وقوله لابمتدى يمناره أى ليس له منار مبتدى به والعود اججلى المسسن وسافه اى شمه 
والنباطى الضخم وجرجر أى رغا وضجج مقسوص الذنابى أى محذوف الذنئب وقد كانت العادة أن ذف 
أذناب خيل البريد ليدون ذلك علامة ليا ٠‏ ماود أى معتاد السير . و بريد السرى رسول السير ليلا وببر 
قبل بعروة ‏ القام' فل عقيل الريك ع اللوك السا عردو المرضات الذق< بواكدى فب رفظ اناق 
وأعطانه نواحبه و يريد بالمك العرق ٠‏ الزوع الجذب باللجام واليدبى ضرب من انشى السريع ودفه 


وتبه وقرقر نفض راحة ةروسا رحا من تعب السير. أرن فراق أي صاحم أسسد والجلعد القوى العليل 


والا"باجل جمع ايحل وهو عرق الا' كيل وابتر لى محذوف الذنب وقوله واهى الاأباول أى دود 
عر وق الا* عل 


- 1564 - 


لقد أنكرتنى بعليك وأهلبا 
لشم روق المزن أين مصابه 
من القاصرات الطرف اودب#ول 
له الويل إن أهسى ولا أم هاثم 
أرى أم عمرو دمعبا قد تحدرا 
15 سر خسن غنيرة اليه 
إذا قأت هذا صا<ب قد رضيته 
ذلك جدى ماأصاحس صاحا 
وكنا أناسا قبل غزوة قرمل 
وما جبذت خيل ولك نتذئرت 
مأوتب يوم صالم قد شيد:ه 
ولا ٠ل‏ يوم فى قذاران فاته 


و نشرب جتى نجسب الخيلحو ل 


و لابن جر يفقرى حمص أنكرا ١‏ 


ولاثىءيشفىمنك ياابنةعفزرام 


من الذرفوق الا تب منهالا ثرام 
قريب ولا البسياسة ابنةيشكرا 
بكاء على عمرو وماكان أصبرا 
وراء الحساء من مدافعقيصرا : 
وقرت به العيئان” بدلت آخرا 
فى" الالتى إل اق و تدير ااه 
ووكا النن دو ادا كن كنا 
مر بطبأ عن برلعيص وميسرأ > 
بناذفذات التلمن فوقطرطران٠‏ 
كأ وأصحالى على قرن أعفرأم 


نقاداوحى سي !لجو نأشقرا 8 


١‏ بعالك مدنة بلشام وذوله لقد انكر نى أى ل زمر ف فيها قدرى ؟ ثم نطر وبيروق لأزك لمعان الس.حاب 
وأبن مصا به أى أن شع مطر وم دن اأقادمرات اى 0 الأسا, اللا لى-سن اتن عل ا وأجهين والنهول الذى 
١ ١‏ 5 أ بد 2 دم فأ لذ'ء اث أ --0 لماه ألم أ 3 7 ١‏ 8 

فى عليه دول 4؛ الحسا, مواضع ا ل ان سه ل فم المواضم الى محح, و لوهم 
عمأ ومعى اليرت م توغذا 2 د سر جه عحعرودى أ على 5 عر امسن و دلويس موصيان 0 نادف وطرطر 
موضهان باأشام وم رهمأ ددد رد وقد وصف الوم بالصلاح إإاءرم يال 2 اين م قذار أن موضع طن ظير ه 
#يداكز سن ظهره بثاذف وذلته الى ظالته وقرن 'عفر 'ى قن فلى ير الى الخجدر والا'حة ‏ اخره وإلى 1. 
وأصدداءه انوأ فُْ هذا الموضع على غير أستقرار وطا*دنة أ لسمرانبا 00 والتققاد صغار عن والجون الا بض 


خا أة لفسع أد 5" حم 9 2 و رةه ساض ادم 1" سام ل 2 مم دعت حمر حي سس اب' 0 آنا 39 


- 5"طآ- 
وقد جمعت هذه القصيدة صفات شعره فيالطورالا ول ذا نه شبب فيا 
وذر الممأهد والا ماق ال 7 عليبا ف طآر بقه 
5 -00 أ هوأ الشعر صادر عن نشهس ندلة لاتليمأ فسدوة الزمن 
عن الحد يدث عن اأشرف والمجد والنمالة أل رى إلى قوله وهو يعاس همأ 
ويتقاب عل أشواك غربة وحنة [' 
فقلت له لانيك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 
ومن شعره فى هذا الطور أيضا قصيدته التى مطلعبا 
ألم على الر بع القدم بعسعسأ 6 لى أنادى أو أخلم أخر سا ا 
وفيبا يول 
فلو أن أهل الدار فها كعبدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا ١‏ 
فلا تدكرونى إتى أنا ذالم ليالى حل الى غولا فالعسام 
وف دالى القدم فدأسأ تاد أن بر الل داى فأنكسا ؛ 
فأمأ عر إبى يه أغض ساعة دن الليل إلا أن كن فأنعسا زه 
١‏ الماأى انزلا وعسءس موضع .قبل المراد انزلا فى ادبار اللإل وآخره ؟ كميدن لى يا عبدةاهم نزولا 
فيها وأحقيل موضع النزول فى دف النبار والمعر س موضع الزول فى آخرالليل م غول وألعس موضعان 
ع ' تأوب اى سجرأء 0 الليل وقوله فلس أى ف الغلس انكس أى بعاودى دانى القد.م وق هذا الببت 
يشير أمرؤ القيس الى أن التقر رح اإذى أصابه عند اقتراب منيته كان قد اصابه قبل م عاد اليه وهذا يرجح 


ماذهينا البه من أن وثاته 5نت بالجدرى وان الخحلة المسمومة من مراعم التاريخ و اصعب 


أر اه 
ى لعي 


0-7 ١ /لاة‎ 9 


شارب مكروب كررت وراءه 
ويارب يوم قد أروح مجلا 
برعن إلى صولى إذا ماسمعنه 
أراهن لاحبين من قل ماله 
وما خلت تبريج الحاة ها. أرى 
فلو أنها نفس موت جميعة 
وبدلت قرحا داميا بعد صمة 
لقد طممم الطاح من > وأرضه 


ألا إن بعد العدم للارء قنوة 


وطاعنت عنه الخيل حي تنفيسا؟ 
حي إلى لض الكواع ب أماسام 
كاترعوى عيط إلمصوت أعيسام 
ولا من د أين!اشيب فيهوقوسا؛ 
تضيق ذراعى أن أقومفاليساه 
ولكنها نفس تساتط أنفسا + 
ف لك من تعحى ولن أبؤساب 
ليلسى من داله ماتلسام 


امنا 


وبدل قول أمرىء اليس 
وبدأت قرحأ دامما بعك حود 


لُعّد طمح الاح من و أرضه 


على أنه قال تلك القصيدة بعد ار #الهعن ديارقيص رو < ين أصابه ماأصابه 


فالك من لعمى عو أن أوسا 


ماتلسا 


للا من م | ث4 


من تقرح بدنه عند أقتراب منيته 





١‏ المكر وب الواقع ف كربة وقوله حى تنقس أى حى دعت قنه سد أده وأثئر جالوتف أناقة ِ لمر حل 
امسر الشعر واللكواعب جمع كاعت وهىا ار 35 اا سكعب دياه اقل أي ل اأنث عار صدأة 1 برعن 
أى بر جوعلن وبللفان والع.ط جم عدطاء وى الاة الفئمة الى ' حمل والاعين "لفحل اذى كاعر سينا اذه 


إلى المرة » قوس أى انحى ظبره أسكير سنه ‏ التبربح د الاك و نر عر عه الى الى و أموريخ 


١ 


وام 5 58 7 38 1 ْ 5 5 - ايم 1 ١‏ م 55 ع1 -2 31 ا 0 
بدفعة مرة واحدة واكن نفسى 1 مما من المرض تقلع قليلا قأولا وتخرج سيا نصية رهد 


١ 
دن حواب‎ 


أر ص 


ؤذم 


وشدته ؛ أبؤؤس جم بؤس ودو اللاء والشدة م طمح نظر عن بعد و العدم المقر وأئشدة . والقوة 


الخنىوالرخا. 


با 
يمن كاسن مره فى ه# ذا الطور أيضا قصيدته ااعينية الى بدأها 
توذيه الما وسئينه إلى أيامه وذثر ماكان له فى تلك الايام من لحو 


ودرتم قال 
أصفحت ودصى للصبا غير أتى أراقب خلات من العيشأربعا 


نين “قولى للندائى ترفةوا 
لومنونركض الخيل ترجم بالقنا 


ودقرق اشن الل انا | شام 


بدأاجون نشاجا من اذ رمترعاأ؛ 
سادرن ممر بأ آمتا أن بزعا 


دمن #بولا منالا رض بلقّعا؟ 


بجددن وصلاه أو برجين مطمعا 


مخوارج من برية لحو قرية 
دؤ مو نسواف اللو دقد بلباااتدى 
يعر عاببا ريق ويدوءها بكاآه قتثنى الجبد أن يتضوعا 
إلى أن..قول 
إذا أخذتها هرةالروع أمسكت2 ينكب مقدام على الحول أروعا 
وكانه بين أدرىء القيس وبين » ببع بن عوف بن مالك بن حنظلة قرابة 
فنزل سبيع على اصرىء القيس وسأله فم يعطه شيئا فال سبيع أبيانا يعرض 
رفها. بامرىء القيس فرد عليه أمير الشعر بقصيدة جرى فبا علعادة القداى 
فدأها عذتر الديار وال طلال وال 
أن الديار غشيتبا سحام فنايتين ذهضب ذى أتدام ؛ 


١‏ النشاجع زق اغثر + بص العيس أى توق الال ويتمعى يقصدن ومع أى غال م الودالعادة الجسسا, 
٠‏ وقوله سوف الخود أى ثهها ؛ سحام وما دمدها أسما. مواضع . والحض جمع هضة وهى القطعة من الجبل 


١4 

فصفا الا'طيط فصاحتينفغاضر 6ك ثى النعاج بها مع الارام ١‏ 
دار لهند والرءاب وفرتنا ولميس قبل حوادث الايام 
عوجا على الطلل الحيل لا تا ذكى الديار 5 بكى ان حزام م 
وتدرجمن ذلك إلى التشبيب بصواحبه فى غزل رقيق ذقال: - 

أو ماترى أظعءانئون بواكرا كالاخلهن5 و كان<ينصرامم 
<ور تعلل بالعبير جاودها بض الوجوه نواعمالاجسام؛ 
م وصل ذلك بذكر معتق ار وما تفعله فى جسم شارما فقال : 
فظلات فى دمن الديار كأتى نشوان باكره صبوح مدام ه 
أنف كاون دم التؤال ممق من شمر عانة أو كروم شبام > 
وكأن شار.ها أصاب لسانه هوم مخالط جسمه بسقام ٠‏ 
وائتقل من هذا إلى وصف ناقنه وسرعة سيرها فقال 


ومجدة نسأتها فتكيفت رتك النعامة فى طريق سام يم 





١‏ صفا الاأطيط وصاحتان وغاضر أسما, مواصع والعاج دقر الوحش والا"رام من الغزلان ؟ عوجا عرجا 


واعطفا والطلل الحيل الدى أنت عليه الا"حوال فيرته وابن حرام رجل بكى الديار قبل امرىء القيس 
نوا كر مبكرات وشو كان موضع وصرام الال قطافه م حور جمع حورا, والحور من علامات امال وهو 
شدة ياض العين وشدة سوادها وقوله تعلل «السير <اودها أى تطيب حاودها بالطيب والزعفر مرة بعد مرة 


ه الدمن آتار السكان والشوان السكران وناكره عحل اليه والصبوح الشرب صباحا + يقال كا" سأنب 


أى لم يشرب من دبا أحد قبله ودم العزالأشد الدماء حمرة ولذلك ش بهانه وعاءة وشيام موضعان تطيب ذهما 
اجر ب ألموم هر ض مبذى فيه بم و“ودة أى رب اتاو نأا أى دمعامأ بالمنمأة وهى العصى وتسكاشت رع 


وقولهرنك العامة أئ مبتز ؤسيرها أهتز أو العامة وحامحار متو هج والتعامةادا مشدت فى أأر مضامحر عجر باشد يدأ 


م ” 


500 
تخدى على العلات سام رأسبا روعاء منسمبا رثهم دام ١‏ 
لؤزيت خير جزاء ناقة واحد ورجعت سالة القرى بسلام م 
وخرج من ذلك كله إلى تبكمه بسبيع تمكما دونه حد المواسى ققال 
أبلغ سبيعا إن عرضت رسالة أنى اظنك إن عشوت أحاىم 
ذاقصر إلك من الوعيد فأتى ما ألاق لا أشد <رزامىع 
وأستطرد بعد هذا إلى نفره على سبيع وذار شجاعته وبطشه وكرم 
ماده وعتصره فقال 
وأنا المنبه بعد ماقد نوموا وأنا المعالن صفحة التوامه 
[ْ وأنا الذى عرفت معد فضله وتنشدت عن حجرين أم قطام- 
إلى أن يقول 
وأنازرل المطل المكريه نزاله وإذا أناضل لاتطيش سباتى ؟ 
وقد كان امرؤ القيس يسخر بشىء من عادات الجاهلية ويظبر أثر هذه 
السخرية في نصمحته لهند إذ يقولطا 
أيا هند لاتجكحى بوهة علبه عقيقته أحمسا / 





و تخدى انسرعوالعلات جمع علة وسام مر تفع وروعاء قوية القلسومنسبها طرف خفها والرثي الملطخبالدم 

+ القرا الظبر م عثدوت أى نظرت نظرا ضعرئها وأحاى ادافع » اقصر اليك من الوعيد اى امسك عليك 
وعيدك وقوله لا أشد حزاى اى لست في حاجة الى ان استعد للك ه آوله وأنا الثيه بعد ماقد نوموا اى اغير 
عل اعدانى فأنههم واواجهم وهم مستيقظون بالقتال ودلك لاقتدارى عايهم والمعالن الذى قابل القوم وحما 
أوجه ٠‏ نشدت اى رفعت ذ كره فى الناس *؛ أداز ل اقاتل واءاصل اى ار مى «السهام وقوله لانطيش سهاى 
أى لا تتتجاوز الغرضي ولا نخطى* المرمى ‏ البوهة البومة العظيمة وقال الحليل الرجل الضعدف والعقيقة الشعر 
الذي ولد به الطفل والا"حسب الذى أنيضت حلدته وفسدت شعر ته 


-١1/١- 


مسغة بين أرساغه به عسم يبتغى أرنبا ١‏ 
ليجعل فى حكنه صححعيبا حذار المة أن ٠‏ لعطيا ؟ 
ولسيت مخزرافة 2 القعود وأسثت بطباخة أخديا و 


ل 


ولست بذى رثية لأص إذا قيد هستكرها أصحبا ع 





١‏ المرسغة الرحل الذى فسدت عياه ولغيرت والارساغ مع رساغ وهو. سير يضفر ولثهد فى الساق الى 
وند فيمنعه من المثى والسم يبس ف المرهق يعوج مه الكت ؟ اى أنه جاهل يظن أن كمب الا'رنب اذ| 
علقه على كفه دفع عنه الموت وهذه أشياء كانت العرب تعتقدها ومنها ان الرجل كان اذا قدم على بلد فيه 
وب فصاح صيحة امير عشرا وى وخمها ودرها ومنها اذا اصابت الصى عين فعلق عليه عقّد من بلعم ورق له 
فى المل. وصب عليه زال دلك م المز راهة الكثير الكلام الخفيف والطباخة الذى لايزال يقع فى بلية وسوء 
والاأحدب الذى يركب رأسه ولا يالك عن المق والجهل ؛ الرثية مرض المفاصل وهو الر ومأتيزم والامر 
العيف من الرجال الطواعية وقوله ادا قيد مستكرها اصحيا اى ادا دعى لا"مر يكرهه انقاد الى من دعاء 


و2 حب من اده 
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حو ل 7 العليا, 


على 
ارى المي فى اانه 
عاب الباقلانى ومن على شا ظنه هن أهل النظر الغابر علىامرىءالقيس 
قوله فى معلةته 
تفانك من ذ كرى حبيب وهنزل بسقط اللوى بين الدخول غهومل 
فتوضح فالمقراة ل يءعف رسمبا لا ندجتها هن جنوب وشهأل 
فقالوا « إنه استوةف من ,بك إذكرى اليب وذكراه لا تقتضى بكاء 
الخلى وإما بصم طلب الا أسعادفىه :لهذا على أن ,كي لبكائهويرق لصديقه 
فى شدة برحائه فأها أن دكى حبيب صديقه وعشيق رفقه فأمر>الفأن كن 
المطاوب وقوفه وبكاؤه أيضاً عاشقا صمم الكلام وفسد المعنى من وجه 
أخن ال قوق الت أ بغار على حبيبه وأن يدعو غيره إلى التذاز لعليه 
والتواجد معه فيه . “م فى البيتين «الايفيد من ذكر هذه المواضع وتسمية 
هذه الا مائى من الدخولوحومل وتوضم والمقراة وسقط الاوى وقد كان 
يكفيه فى التعريف بعض هذا . وهذا ااتطو بل إن لم يفد كارن ضريا 
فق الى 
وذلك منهم حامل ما كان ينبغى فأن الشاعر وقف واستوقف وى 
واستكى وذثر العرد ومنل والحبيب وتوجع واستوجم . فل ذلك فى بيت 


وأحد ما جعل الا“دباء يعدويه تق من أجو د مالع الشعر العرنى وضرنوا 


ات 

حسنه المثل فقَالوا ( أحسن من قفانيك ) ولكى نخلص هذا الشعر من الشيه 

بى قامت برءوس النقّاد و<امت حوله نةولإن'اشاعرأراد,البيب والمنزل 

0 فكانه قال ليقف ل منا يك صفاء عيشه وتمتعه حبييته فى "لك؛ 

كارك الفؤاغلة: اذللك. التواعى اق افا شيف الدخول» لوامل 

فتو ضعح فالمقراة ش 

وقالو أينا ( كان ينينى أن يقول لا نجبا ولكنه تعسف فجعل (مل)' 

فى تأو يل التأنيث لاأنها فمعنى الرح والا*ولالتذكيردون التأنيث وضرورة 
الشعر قد دلته على هذا التعسدف ) 

ولك التعسف دنهم لمنه فأن اللعة تيز له قوله فقد قال التبريزى 


«قوله لما ندجتها (ما) فى معنى تأنيث والتقدير للريح النى نسجت المواضع 


سا 


والهاء تدود على الدخول وحومل وتوضح والمقراة ونسجت صلة ما ومافيه 
من الضمير يعود على ما » 

وقال نمضن 3 اللغة يجوز أن يكرن ما فى معى المصدو يذه سي إل أن 
التقدير لنسجها الرمح أى للتى نسجتها الريح ثم أتى ع مفسرة فقال من 
جنوب وشهأل ففى نسجت ذكر الريح لاأنه | ذكر المواضع والنسجوالر-.م 
دأ ت على أل 2 فكنى عنها لدلالة المعنى عاما . 

وفوق هذا كله فأن فالبوت رواية أخرى تدفم توهمهم وهى 

فو ضيح فالمقراة لم ينف رعمها 1 تسجته من جندوب وبمأل "١‏ 


وألماء دود عل الرسم 


- 11/4 - 

وقالوا أيضا « كان ينيغى أن يقول لم يعف رمه لان الضمير يعودعلى 
المنزل وهو مذكر ؛ وإعادتة على الا'مافن والبقاعالمساقة التىالمنزل واقع بينها 
فذلك خلل لا نه إنما بريد صفة المنزل الذى رحل عنه حبيبه وم ببق سوى 
أن أعاده على المتزل مؤولا له بالدارء وثم ينكرونذلكالتأويلتأويل المؤل 
بالدار ويزعمونه خللا ولدكتنا تقول لهم إن أبا عمرو قال سمعت أعراييا 
بقل ( فلان لغوب جاءته كتالى فاحتقرها ) قال أبو عمرو . فقات 1 
جاءته كتانى ؟ فقال أليس بالصحيذة ؟! . وقال بعض العلماء ( الأظمر أن 
زسوم المناز ل حيث كانت ببذه الاأمائن #دت إضافتها إليبا ) 

د 

وعاب عليه الباقلانى قوله : 

وقوفا بها صصى على مطييم يةواون لاتملك أسى وتجمل 

وإن شفاف عبرة مهراقة فهل عند رسم دارسمن معول 

فقال « ليس فالبيتين معنى بديع ولا لفظ حسن ء وحن نقول له إن 
ألفاظ هذين البيتين حوك العذوبة ونس الرقة وإنها لتنسابق فى اأوصول 
إلى السمع والتغاغل فى القلب فأى لفظة فيبا حوشية مسدكرهة أو ساقطة 
متسفاة فم أجمل الصحدبو الوقوفبهمعلى ا اط لى وما أشبى التحمل وعدم التهلكة 
من الا"سى وما أندى على الفواد تلك العبرة الموراقة وما أجدى إلىالنفس 
معول عند رمم دارس . أما عن بداعة المعنى الذى يستكره الباقلاتى فأنا 
لانوافقه على ذلك ونرى أنامر أالقيس أفادو أجادفقدأوقف أصابهعليهبمطيهم 


د ثث/اؤ - 

يواسونه فى آ لامه وبرحائه ويعيئونه على الصبر والجلد يقولون له عنك 
والا'سى لاتهلك ولكن امرأ القيس يرى أن وجده لاتنفع حياله كلمات 
السلوان وأن شفاءه من 5 لامه عبرة مبراقة لو استطاع إليها سبيلا فأندمعه 
عصى ولا يجدى البكاء عند الرسم الدارس 

وعلى ذلك ذانتقاد الباقلانى لمعن البيتين ولفظبما ضرب من التحامل 
وتوم عرى من الفائدة وليس أدل على ماذهبنا إليه من حسن هذين البيتين 
من أن طرفة بن العبد أخذ يبت امرىء القيس الا*ول مجملته وأدخله فى 
معلقته بلفظه ونظمه وترنسه 

وقال الياقلاتى فى نقد هذين البيتين أيضا ١‏ قوله مها متأخر فى العنى 
وإن تقدم فى اللفظ ففى ذلك تكلف وخروج من اعتدال الكلام » والحق 
عندى أنه لاتكلف ولا خروج من اعتدال الكلام وإنكان قوله ( بما) 
متأخرا فى المعنى متقدما فى اللفظ فليس ذلك يضائر أمير الشعر ولا منزِل 
من قدره مادام كلامه جاريا على قوانين النحو وأساليب العرب وليس فيه 
لعسفف ولا العقيد 

وقال الباقلانى أيضا ٠‏ البيت الثانى مختل من جبة أنه قد جءل الدهع فى 
اعتقاده شافيا كافرا فا حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى وتحملومعول 
عند الرسم الدارس ولو أراد أن يحسن الكلام لوجب أن يدخل على أن 
الدمع لايشفيه لشدة مابه من الحزن ثم يسائل هل عند الربع من حيلة 


أخرى» 
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وك'فى بالباقلاتى آجره الله لايعلم أن اللفير علق الذايق نيعا" أن1 فى 
اليكاء راحة وترفيباءن ارون فا يريده 'ش.خ خلاف ماعايه العرب وضد 
مألعر فب هر دعأتها لان دن شأن الددع أن يطفىء و يبرد حرارة الزن 
ويزيل شدة الوجد ويعقت ااراحة وهو فى أشعارم كدير «وجود ينحى به 
هذا التحو دن المعى فن ذلك قول اءرىء القيس الذى يشكر عله الباقلاق 

وكات شقان عدبرة ههراقة قبل عند رسم قارمن فق دول 

وقول ذى الرمة : 

لل اتحدار الدمع بءة_راحة2 هن الوجد أو يشفىجى الملا بل 

وقول الحسن بن وهب: 

أيك' فا أكثر نفع البكا والحب إشفاق وتعليل 
وهو إذ1 أنت ١‏ تأملته حزن على الخدين لول 

وقول المرز دق 
فقلت لما إن البكاء لراحة به يشتفى من ظ أن لاتلاقيا 

وقول أن مام 

واقعا بالخدود والبرد منه واقم بالقٌلوت والا“كاد 

وقوله أيضا ٠:‏ 

فامل عينك أن تجود بمائها والدمم منه خادل وهواسى 

وقوله أرضا : 

فلعل عبرة ساعة أذريتها 2 تشميك دن إزباب وحد يحول 
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وقوله أيضا : 

شرت فريد مدامع ل تتتتظم2 والدمع تحمل بعض قل المغرم 

وهذا كثير فى أشءار العرب ولو أن واحدا من الشعراء خرج عنذلك 
المألوف ‏ الذى ظئه الباقلاتى عنيا وماضو بالعيب ‏ لوان“فعينا وإذلكرى 
الآ مدى يعيب على أنى تمام قوله : 

ظعنوا فكان 5 لا بعدهم ثم ارعويت وذاك <د' لبيد 

أجدر بجحمرة لوغة إطعاؤها بالدمع أن تزداد طول وقود 

فقال لو كان أبر تمام اقتصر على المءنى الذى جرت به العادة فووصف 
الدمع لكان المذهب المستقم ولكنه أحب الأغراب تفرج إلى مالايغرف 
من كلام العرب ولا مذاهب سائر الأمم وقد تبعه على اطخطأ الإحترى ذال 

فعلام فيض مداءم تدقالجوى وعذاب قل فاججتثابمعذب 

وعلى ذلك فا يريده الباقلالى خروج إلى مألا يعرف من كلام العرب 
ولا مذاهب سائر الم ومن هذا نرى أنه لو جاة بت امرىء القيسم 
يريده البأقلانى لكان مهيا عغالةا للألوف ونشتملاً علىغلو ؤمالغة مرذولة 
غير مقبولة على أن فى البيت رواية أخرى وهى 

وإن شفانى عبرة إن سفحتها 

فق هذه الزواة تر افرا الثريى ول ف الفيزة شفاءة و لكن .هذه 
العبرة متوقمة فى الوجود على الشرط الذى دعدها وهو قوله ( إن سفحتبا ) 
ولفظة ( إن ) فى هذا الببدت حتملة معنى الشك وينينى على هذا الك أن 


م - 52 
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سفح العبرة غيرحاصل وءلى ذلك فالشفاء غير متوقع فكاانه يقول إنشفاى 
عبرة إن سفحتبا وأنى' لى ذلك وقد غاض المعين وأجدب الأرعى 


2 


الوا إنه أكذب نفسه بعد ذلك فقال: 
وهل عند رسم دارس من معو ل 

وذلك العيب مردود أيضا فليس قوله ( وهل عند رسم دارس من 
معول ) مناقضا لقوله ( لم يعف رسمبا ) لآن معناه لم مف رمم حبهأ من قلى 
وإن نسجتها ريح الجنوب وري الشمال و كانت ف نفسها وحقيقتها دارسة 
وقبل إن معنى (ل يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشهأل ) أنها لم يعف 
رسمها للريم وحدعاو[ماعفا للبطر والريكم ومر السنين وغيرذإك من أحداث 
الؤمئ . وقال الأصمعى أيضا معنى ( وهل عند رسم دارس من معول ) 
أنه قد درس بعضه ول يدرس كله 6 تقول درس كتابك أى ذهب بعضه 
و.قى بعضه . ومن كل هذا نرى أن الشاعر ما أكذب نفسه ولا ناقضبا 

مك 

وعاب عليه الباقلاتى وأضرابه قوله 

إذا قامتا تضوع المسك منهما نسم الصباجاءت بريا القرتفل 

ققالوا فى نقده « ولو أراد أن جود هذا الميت لأافاد أن بها طيبا علىذل 
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حال فأما فى حال القيام فقط فذلك تقصير . وقالوا أيضا إنه بعد أن شبه 
عرفبا بالمسك شبببه بريا القرنفل وذثر ذلك بعد ذكر المسك نقص لا“نه 
بدل أن يترق من الا'دنى إلى الاثعلى انحدر من الا على إلى الا”دى وهذا 
معرب » 

ويرد عن العيب الاءول بأنه جرى على المعروف من أن الراتحةالطيبة 
تفوح بقوة زائدة متى وقع الجسم الذى تقوم به فى حر كذ لعوج أطهواء 
الذى تنتشر به الرائكة ٠‏ 

وردنا عن العري اثاتى أن غرض امرىء القيس تشبيه اتنشار راتحتبا 
الطيبة عند قيامها باتتشمار الرائحة الذكية التى مهب عليها النسيم نا كن مبعثبا 
وليس مراده نشيه نفس الرانحة ,الةرنفل بعد أن شبهها بالمسك . وعلىذلك 
فليس هناك انتحدار فى المعنى من الا على إلى الا“دنى لاثن المعنى مبتى على 
مطاق تشبيه راتحتها براتحة ذكية 

وجاء فى خزانة الا“دب الكبرى أن هذا البيت ( إذا قامتا ... الخ) 
اتسع النقاد فى تأويله . فن قائل تضوع المسك منهها بنسيم الصبا ومن قائل 
ضر ع نسيم الصيا منهما ومن قائل تضوع المسك مهما تضوع نسبم الصا 
وهذا هو الوجه ‏ ومن قائل تضوع المسسك منهما بفتتم المبم - يعنى الجلد- 
بنسيم الصبا ؛ وقال ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل : حدثنى الا“مامأبو 
حامد سليان قال : كنا فى خوار زم وقد جرى النظر فى بدت أمرىء اليس 

إذا قامتا ضوع الممنك منهما نسيم الصما جاءت نريا القرنفل 


- 13 
فقالوا كيف شبه تمع المسلك بنسييم الها وامشبه ينبغى أن يكو نمثل 
المجبه به الله أطيب رابئحة ؟ وطال القول فى ذلك فلم يحققوه . وكان 
سؤلنى عنه فجبت وقتى إنه شبه حر يخ المسلك منهما عند القيام حر كة نيم 
الصبا لا*نه يقال تضوعالفرخ أى تحرك ومنه تضوع المسك تحر كواننشرت 
رافجه » وتؤك أن المرأة توصف بالبطء عند القيام لخركة المسك تكون إذَا 
صَعيفة مال جرخ الفيسيم واتتشاره 6نتشاره فالتشييه صحيح : والتسبم الرريح 
الطيبة ؛ ونسبم الريح أولها حين تقبل بلين» ولقائل أن يقول : إرف نسيم 
الصباوودي الربتح الوطبية إذا جاء بروا القرنفل وهى أيضا ريم طيبة قاربت 
رحج للسل ... وبعد أن حرى ذلك بمدة طويلة وقم إلى كناب أى بكر عد 
ابن قاسم الا”نبارى فى شر حالقصائدالسبعيات فوجدته ذكر عند هذاالبدت 
قولا حسناءوهو قوله : ومعنى تضوع المسك أخذ كذا وكذا ( وهو تفعل 
من ضاع يضوع ) يقال للمرخ إدا سمع صوت أهه فتحرك قد ضاعته أمه 
تطبويعه ضوعا.. فلا حاجة مع قوله أخذ كذا وكذا إلى تمحل لذلك و يكون 
التقدبر تضوع المسك منهما تضوع نسي الصبا أى أحذ كذا وكذا 6 أخ_ذ 
النسيم.كذا وكيذا اه 
ويا لزونفى يقول إذلقامتا ( أم الو برث وأم الرباب) فاحت ديم 
المسلكهونهما كني الصبا إذا جاءت بعرف القرنقل ونشره.شبه طي ب رياهما 
اطيبمنسم هسم على قرنفل وألى برياه ام 
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ابن أيوب وى 

إدا ااتفت نحو ى تضوع رحبا أسيم الصبا جاءت بريا القرامل 

وعابوا عليه أاضا وله : - 

فماضت دموع العينمنى صبابة على النحر حنى بل دمعى عمل 

فعَد تاو |« استعاتته بقوله ( منى ) استعانة ضعرفة عند المتائخرين فى 
الصنمة وهو حشو غير مليح ولا بدبع وقوله ( وعلى النحر ) حشو آخر 
لان قوله ( بل دمعى همل ) يعنى عنه ويدل عليه ولس حشو <سن . 
كم قوله ( -تى بل دمعى حمل ) إعادة ذ أرهالدهم حشو أ. جر و كن كهيه 
انقرلض ام عر ال “قامة الوزن إلى هذا كله , وقالوا أيضا 
ولو كن أبدع اكان يقول حتى بل دنحى معائيهم وعرصائمم » 

ونةض العيب الاثول أن قول الشاعر ( هنى ) قادت مقام إضاف' العين 
إلى ضمير المحكلم .ولو قال الشاعر ( «دموع عبنى ) لكان حقيقه افظ 
( منى ) حشوا مرذولا ولكنه لم يقل ( عينى ) وإعا قال ( الءين ) وعلى 
ذلك فليس ف قوله (هنى ) حشو 5 زعموا . ونحن لا نكر أنالا“ضاهة 
لو ساعد علها الورن تكوب أالملف وأخف على الذوق من 
زيادة ( مى ) . 

أما عن العيب الثانى فتحن نول طَولاء العائ.ين المتوهمين ٠‏ [نما اأعسب 
هو إيراد الكلام الذى يعنى فيه الا“ول عن الا خر أها عكس ذلك من 


- ”ما 

إغناء الآ خر عن الاثول وهو الذى نبج عليه امرقٌ القيس فقول لاعرب 
فيه لآن اللفظ الأول قرر معنى فى نفس السامع ثم جاء المعنى الثانى ودل 
على معنى جديد وفى ضمنه الدلالة على المعنى الذى دل عليه الا ول 

أما عن عييهم الثالك فأن قصارى مافيهالاظبار فىمقام الاأضمار وهو 
هنا غير معيب إذ لا ينيو عنه الذوق وقد أ كسبالتر كيب مكانة لاثن المقام 
مقام مجع وحزن ْ 

وفبهقوة الا يمام إلى أن الدمع الذى هو معروف بالقلة ومعبود لعدم 
الانحدار إلى ماوراء الخدود قد استرسل وانآشر إلى أن سال عل النحر 
وبل لحمل »ول يعال امرؤ القيس فيدعى أن دمعه بل مغانهم ورسوههم 
لاأن البعدعن الحقيقة إلى هذا الحد والتطوح ف المبالعة إلى هذا المقدار إنما 
ميل إليهالمو لدون . 

وبعد ماسبق فبناك اعتراض على البيت ذ كره التبريزى وتولى بنفسه 
الرد عليه فال ( وما يسأل عنه فى هذا البيت أن يقال قيف يبل الدمع ماه 
وا المحمل عيل عاتقهفيقال قد يكون منهعلى صدردفا ذا ىو جرى الدمع 
عليه ابتل ) 

ومما عابه عليه الباقلاو, أيضا قوله  :‏ 

فظل العذارى بريممين بلحمبا وشحم كبداب الدمقس المفتل 


وال 2 0م نعدول هذا ألبيث حسئأ و يعدون الشسه مأ.حاو اقعا 3 وشه 
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ثىء وذلك أنه عرف اللحم وذكر الشحم فلا يعم لوصف ها 2 
تشبيه أحدهمابثىءواقع وير عن يشبيه القسمة الا'ولى فرت مرسلةوهذا 
نقص فى الصنعة ويجر عن [إعطاء الكلام حقه ‏ 
وردنا علىهذ القول أنه لاعيب فى التعريفت والتدكير فى قوله ( بلحمبا 
وشحم ) لا*نالمعنى المقصود بلحمباوشحمبا . و[مايعتب رالتعريف والتن-خير 
عبا فما لو قال امو القيس ( باللحممنها وشحم ) لافى الوزن سب بل 
فى الفن البياتى . و كذلك لو قآل أيضا ( بلحمبا وشحمما ذبداب الدمقس 
المفتل )لكا نذلك عيبا لرجمدان أحدالقسميين عل الا خر بالتشبيه. و كذلك 
لو قال ( بلحمها والششحم نهداب الدمقس المعتل ) لكان ذلك عندنا معيبا 
أيذاً لا“نه خارج على الذوق الفنى وهذا الذوق يدرك ولا بحس . ثم إن 
التشبيه الذى خص به امرؤ القيس الشحم أ كسب قوله ( وشحم ) قوة 
التعريف ومن ذلك نقع على السر الفنى وحسن الذوق الميانى فى أن امرأ 
القيس شبه الشحم وترك القسمة الاتولى ومى اللحم مرسلة دون تشبيه 
لتكون القسمتان متعادلتين فى القوة وليحصل التوازن بينهما فلا رجح 
إحداهها على الا“خرى 
وعلى هذا فامرؤٌ القيس ماقصر ف الصنعة ولانتقص فها ولاعجز عن 
إعطاء الكلامحقه 6 وه الباقلانى.ل إنه كان بارعافى فنه البيانى وفلسفته الكلامية 
وقال الماقلانى أيضا فى نقد البيت السابق « وفيه ثبىء آخرمن جبةالمعنى 


وهو أنه وصضف طعامه الذى أطدم هن أضاف بالجودة وهذا قل عاب وفك 


اا 

يقال إن العرت تفتخر ذلك ولا برونه عيما وإما الفرس ثم الذين يرون 
هذا عسا شنيعا » وحسبنا أن بتولى الباقلانى الرد بنفسه على ما أخذه على 
امرىء القيس بقوله ( وقد ةال إت. العرب تفتخر بذلك ولا يرونه 
9 0 ) وفوق ذلك فان العرب لاتتحائى أن تذكرمثل ذلك فىيمقام 
الفخر با كرم ولا يرونه عيما وأمامنا أشعا أرهم ومنثورهم وأخبارهم كبا 
ملييّة بالفخر بأطعام الضيفان ووصف ذلك الطعام بالجودةوائّن قال ضرم 
( إن اغتفر لارجل تبجح ' | طعام الض وف فان التبجح ب”طعام الا “حاب 
مذموم على أى حال ) فا"ننا نعتذر عن أمرىء القيس باه قصد إلى وصفت 
حااتهم فى اللعب والترائى بلحم الءقة التى بذلا فى سديل «رضاتون 

وقال الباقلانى أيضا ١‏ أما تثميه الحم «الدمقس فثىء يمع العامة 
وحرى عل ألسنتهم فليس شىء قد سبق إليه » 

وحن لاندرى مادا يقصد ١‏ البلاقلالى نقوله إن هذا التشده يقع للعامة 
أكان ذلك فى عصراءرى-الفيس أم فى عصر الباقلاتى ؟ ول كن الذى يلوح 
ما أن الماقلانى بريد العامة أهل زمانه هو , وإذا 5ن الا”مر ذلك فايس 
هدا بضائر امرىء القيس لان العيرة بعصر الششاعر وز مأنههو لا بالا ”جيال 
الا تية بعده على أن استعال العامة لهذا التشبيه واشتباره فى عصير الباقلااى 
إلى “لك الدرجة ما .دل على براعة امرىء القجس فى #فسيبه حتى أخذ هل 
إنسأن حريه على لسانه ل+ودته وحسن تنسيقه وعظءة قائله 


ون لا لس يول أن دكون الماقلانى فصد بالعامة أهل هر 


+ مرا ب 

امرى.القيس فان تعبيره بالمارع فى وله يمع ويحرى يرجم أنالمرادأمل 
زمانه هو . ولبّن أراد الباقلانى عامة الجاهلية فن أنى له هذا 5 فبل عاش 
الباقلانى فى عصر أمرىء القيس حتى مع أن التثمبيه يحرى عل ألسنة العامة 
الجاهلية ؟وهل كن هناك عامة وخاصة 0 ولكنهم جميءا كانوا ذوى 
ناث عرى ممين عير دى عع و تعسيم الماطقين «ألعر سة إلى عأمة وخاصة 
وافع لعل أن فسدت الله ع [طة اللاعا بم فُْ العصور المتأخرة .وعلذإك 
فراد الماقلاتى عامة أهل زمائه هو و إذا كان الآمس كذ لك فلا يق خف عي اممىء 
افيس عبس 6 الثلمسمهه 6 أسامنا 


وعاب عليه الباقلافى قوله 

ويومدخلات الجدر خدر عنيزة فقالت إكالو يلات [نكم جل 

تقول وقد مال العبيط بنامعا عقرت بعيرىياامرأالقيسفائزل 

شالء قوله دخلع الخدر خدر عايزة ذ كر تكريرا لا قامة الوزن لا 
دائدة فيه ولا ملاحة له ولا رونق وقوله فى المصراع الآخيرمن هذاالبيت 
«قالت لك الويلات إنك مرجل كلام منت من كلام النساء نقله من جبته 
إلى شعره وليس فيه غير هذا . و لكر بره بعد ذلك تقول وقدمالالغبيط يعبى 
تب الهودج بعد قوله فقالت لك الويلات [نك مرجل لافائدةفيهغِير تقدير 
الوزن وإلا فحكاية قولبا الائول ذف وهو فى النظم قبيم لاأنه ذثر مرة 
فقالت ومرة تقول و معى واد وفصل خفيف وف المصراع الثاني أيضا 


م م 


رات 
تأي كن للاهبن وذكر أو عيدة أنه قال عقرت عير ىو هيقل ناقى لوهم 
حملؤن النساء على ذ كور الآيل لآما أذوى ره فار للآن الا'ظبر أن اأبعير 
اسم لاذكر والآثى واحتاج إلى دكر البعير لا“فاءة الوزن » 

. ونح لا تكر أن تكرير كامة خدر ساعدت عل إقامة الوزن م أننا لا 
ترى فما أورد ااباتلاتى عبرا لى ح نش ,د أن : كرير كلمة خددر من إبداع 
أمر ىءالقييس الخال يقتضى دك لان ادام دقام غرلودكرى يستازمالاطاب 
ل يندى عل ءقات اللحب وعلى دلك لكر ير حيد مساتملح 

و دذإك ما عابه 3 أن فى ال.تين كلاما هيثا فاثن المق فى جانب 
امرىء اليس لاه كى قول معشوقته دازم أن يحرى القول عن لسامما 
ليكرن مطاما لمقتضى الخال وليأبلف اللعظ مع المسى والقام ولو أن امرأ 
القس استعمل ألعاظا غير الى استعمام ليا لكان دلك عندناأ معأ ولكئه أجاد 
وفاد ولا عيب عليه من هده الاحية 

نواه عن فول أمريء " تقول وقد ال العيط نا الخ عدقوله 
ةلت إك الويلات فثدلا غار عايه لا ل المقاه 5 قدهنا قامغزلوسيب 
يقتصنى الا“طزاب والفصل لس حفيفا 5 يدعى الباقلاى 

وإنا لتجد فما أورده البانلانى من ةول أنى عميدة ثم محاولتهالعض من 
قدمه أمرىء القيس ف استعماله كلة ( بعير ) نجد فى ذلك تالا مستبينا 
لمعن نفسه وركاد بلس باليد فءا سبحان الله ويا ترىهل لواستعمل أمرق 
الفيس كللة ( ناقة ) دل ذلمة ( عير ) أما كان الماقلاتى يعي مهاعليهو يتخذ 


- لاما - 
ين اول أنى عيدة حجه لمسه ؟ ولذلكفحى نقرر أدالباقلافىلم ينصئف 
أمر أالقيين :فق تقده ا عد “يقد :الماك سار 

يه 6 
وعاب عاءه الماقلاتى قوله ٠‏ . 
فقات ابا سيرى وأرحى رمانه ولا“ “يعديى تمى جناك المعلل 
فقال و اللو قريب اسم لو له معى ديم ولا لعظ تثروف كأته 
ن عبارات اأانحطين فى أأصءة , 
ونحن نسل الماقلابى رحه الله واشبد عليه الاأدباء فى أى ثى قصر 
انرق القيس حتى يعات عايه معاء أو لقطه ألم يطامى معشمو قتهعل عير ها 
وعلى نفسها حين كانت خائعة وحلة دول له إذك ٠رحلى‏ وعقرت بعيرى 
فأمرها أن لا :الى ولا وما ل لبذدالا*رهام علا فى مخياتما فقال لا سير ى 
وأرخى زمامه ول يس إد داك ما تصمو إليه بمسه بل عطفه على مأقله 
فطلب إليا ألا تتعدة عن حاها الملل وكا بالاقلاتى م يقرع سمه ولم 
يتذوق حلارة قول امرىء اليس ( ولا تيتدرى عن جناك المعلل )فذلك 
من الا"لماظ اشر بعة الالعة غاءة الروعة في حماتها وتفضيلها مع حالسك 
وبراعة النسج فقّد جعل عشرقته مز لة اأشجرة وجعل مادال من عناقبأو تةميلما 
وشهبا منزلة الذرة النى علات بااطيب أى طيبت مرة بعد صرة 
اه 


وما عأبه عله منته دوه قوله 


- حلملا - 

فك حلى قد طرقت و«رضع فا لبتبا عن ذى عساكم .ول 

إذاما يكىمن خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقبا لم تمحول 

فقوا ه هذا مدنى فاش » ورقالوا أيضا ه ذف قصد لاحبلى والمرضع 
دون ال كر وهو هلك وان «إك ؟! ما فعل هذا إلا انقص همته ء وقّال 
الاقلانى فى نقد ذلك الشعر أيضا ١‏ تقدير قوله فنلك حلى ... البيت . أنه 
زر ساء وأثه يفسدهن ويلوهن عن حبلين ورضاعين لا نالحبلى والمرضعة 
أبعد من الخول وطلب الرجال وهذا البيت فى الاعتذار والاستبتاروالنهيام 
وهو غير ماتظم مع الحمنى الذى #دمدى قوله ) ولانعدبىعن جنا كالمعلل) 
لاأن تقدره لا تمعديى عن نفك فألى أغلب النساء وأحدعين ع_رأين 
وأفسدهن بالتغارل , وكونه مفسدة لبن لا يوجب لهوصلين وثركإبعادهن 
إبأه بل يوجب هجره والامستخفاف به لسخفه ودخوله (, مدخل فاحش 
ور كوبه ول هركب قاسد وفه من الفدش والتفحش ما يستتكف الكرجم 
من هثله وياتف هن ذكره ء وقال الياقلاتى أرضا عن قول'مرىءالفيس (إذا 
ماك وو تلا اجر الاك ون لفكت وا لالش راك 
فائدة لذكره لمشبقته كيف كان يراب هذه القبائم ويذهب هذه المداهب 
وبر هذه الموارد إن هذا لببغضه مل من جع كلامه و وجب له المت وهو 
لو صدق لكان قبيحا فئف ؟ ويجوز أن يكون كاذنا 6 أبس فى الميت. 
لفط 2م ولا معبى حسن » 

ودفاعنا فى ذلك أن هثلاء العائين فاتهم أن كل المعانىالشدر بةمعرضة 
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الشماعر رله يتكلم فما 55 منها لا فم حيه و وفما ا هر لا فما 
يشاؤه غيره ‏ ها يقول قدامه فى كتابه تمد الشءر ‏ والذى يلؤمالشعاعر فط 
أنه إذا شعر فى أى معنى ذأن من الرفعة وااضعة ؛ والرقث والبواهة.والبذخ 
والقناحة » والمدح والذم . وغير دلكمن المءانى الجردة أو الذميمةالتىعايها 
على انشاعر وجدانه ويوحيها إليه شيطانه أن يتوخى البلوع م اات+ويد فى 
ذإك إلى أعاءة المدلوبة ودلى دك فألدست تحاثة امحى 06 شعر أمرىيء 
القيس مما يزيل جودته ويذهب سلاغتة أما عن قولهم كيم تصد لاحيل 
والمر ضع دون الشمكر فذلك ٠ردود‏ أضا لان 0 . ف هذ الميةن 
بوعه الخطاب: كلق تنواقة ع3 ذا قال انور نا اخاحيفي كان مدريها 
باامذارف اها تودسرذيورى البذضو ا + 
ومثلك كرا قد طرقت وثيدا فاالهيتهاس ذى عائم حول 
وأمرؤ القبس فى هذ الموقف الذى ,مه أمام عنيزةمن ال ب والتصانى 
ريد أن يظهر اها هبه مقدار شءف الساء به وتداتمين ف حه د 
0-0 ه ولا يضى شيرة لساءه اله وحسنه والله من نزلة فى قلوب النسا 
ولدلك مده يشول ف قصيدته التانة عطي السياسة ع*دما عيرته __ سر 
اذيك امد أصى المسره على وأميع عرمى أن يرن بها الخلى 
1 وإذا سينا دل ١‏ أدركنا عدار فم ١‏ الباقلانى فى شو فوله إن هل | المعى: عير 
ملم مع فوله ولا تيعدببى عن جنك ا معلل ان معش و فنّه إدا قن مأ أ 
من «مزلة فى قلوب النساء علدت أن صاحبها حفيف الروح وا'ظل جدير.با ن. 


00" 
بعشق فتبيه قأمبا ولا 3 عليه ها . وإعا خص الخبيل واخر ضع لاانيما 
9 النساء فى الرجال وأقلبن شغفا مهم وحرصاعليهم ومع ذلك فبمايرغيان 
؛ لهء وليس أ 0 5 رأة الم وجة من طفلبا الرضيع قرو منباسو يداء 
القلب وسواد العين وللخن امرأ القيس لكلف النساء به يشغف قلو من 
شتف المبنوءة ارج[ الطال فلبى الأكم الحنون عن امار نايا من فرط 
غرأمبا به ئأة ى بنفسبا بين أحضانه وتدع ملقاما وراءها ظر ,! حتى إذا ما بى 
تنصرف له بشق دون جتلبا قصد إسكاله وهئءا لصماحه الذى يعكر عانهما 
الصفاء فى ساعة ٠ه‏ ى هن إن اا أعأت لد-هما معأ. رقد بلع أمرقٌ القيس غاية 
الدقة فى وصف هذا الموتف اافاحش وأنهذئر فه مقدار ميلبا إلله وظفها به 
حيث لم يشغابا عن غرأههما يشغل الآمرات عن فل شىء وا فعلت ما ذمات 
مع وليدها لا ن هواها مع امرىء القيس وقلبباخقحبه ويسبح بعشقه وما 
يؤدنا فماذ هبناإليه ما أورده العابيب التط'مى(سعيد أبوجمره ) فى كتابهحماتنا 
التتاسلية فأنه قال ه وبحب أن ندا هنا أن قلة الميل ا'شهر الى فى الهرأة أثماء 
لحمل والرضاعة أمر مأ طبيعى وة- عرفه العرب وغيرهم من الأقدمين . قال 
أمرؤ القيس فى قصيدئه ( قفا نبك ) الشبيرة . . 
فك حبلى قد طرقت ومرضع- فا"ليتها عن ذى تمالم مول 
لان الحبلى والمرضع أ كثر زهدا بالرجالمنغيرهما . و٠م‏ ذلكةلفرط 
محة النساء له كى سمحن له باءن يأتب . قال ذلك عركا غ.يرة عنيزة 


وحددهأ مين 1 أه 


ا" 

وبعد ما تقدم رى أن امرأ المّيس إذا كان يلهى الأم عن ذإذة كيدها 
وغجة قلها وزو قد راداي الوا اوسا كس عق قشر تإن: وإبدر لترق وو 
اكشواعة إلا لليذاو عقوو ذا وادرق القنين اجاو اق هذا الى 
الذى أخذْ فيه ويحسب الشماعر ذلك 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن أما جعفر التجاس قسر قول امرىء القن 
( فثلك حبلى .. البيت ) بشوله ١‏ إنه لما بين ظر إليه وإلى ولدها 
وإنما يريد شوله اتصرفت له إشق يدتى أنما أدالت طرفها إليه . وليس يريد 
أن هذا من الفاحشة لاثنها لا تقدر أن .ل شقها إلى ولدها فى وقت .يكون 
قله اليا ها كون :و إنا مويه أن قلا وعدها عند 

ومن ذلك جميعه تخرج على أن نقد العائبين لليتى امرىء القيس ضرب 
ورن للدم 

وعاب عله الماقلانى قوله. ‏ 

أفاطم مبلا بعض هذا الادلل وإنكنت قدأزهعت صرمىةأجمل 

فقال ه البيت فيه ركاكة جدا وتانيث ورقة ولكن فببا تخنيث ولء.ل 
قائلا يقول إن كلام النساء بما يلاتمرن هن الطبع طبع أوقع وأغزل وليس كذإك 
لا“نك تحد الشعراء فى الشعر المؤنث لم يعداوا عن رصانة قولهم » 

ونحن نقول إن قول الباقلاتى هو المعيب لاثنه لكل مام مقال وعلءاء 
البلاغة اتفةوا جميعاعلى وجوب التثام اللمظ مع المعنى واثثلافهما وعلى هذا 


5 +ه؟ 8 
فارنئ أن 7 ن الافظ رققا لينا فى موقف الأول وهذا هو الذىتملهامرؤ 
الفيس فلو اه ب“لفاظ جر لَه 9 هذا ألأوقةتى لكأن ذلك معسأ عندى و عند 
جع علياء البلاغة و إنى أصر على أنه يحب أن يكون لام النساء با يلاتمبن 

ن الطبع لآن ذلك أوقع وأجدى ف الذزل أما نظرية الباقلانى فنحن لا 
رى. شها رأيه و بقرت عاعا انود 

.وقال الباقلانى أيضا , والمصراع الثالى ٠نقطع‏ عن الآول لايلا تمه ولا 
إبوافته هو هذا ضرب من العنت والاحام! فآن المصرا عين على أنم ما -كون 
دن الاتصال معى ورقه وشكوى 1 أ مورجاء قُْ المفاظط اظ على اأود 

وثال الباتلاتى أيضاء ذف إكر غاءبا تدللبا والمتءزل يطرب عل دلال 
الحبيت وتدلله . وهذه مغالاة هن الباقلاتى فأن امرأ القيس لم ينكر عليبا 
تدللرا و إنما أنكر عليبا بعض التدالالذى يشبه أن بكو صر ءة و قطيعةو على 
ذلك فامرؤ القيس يطرب عل دلالبا وتدلابا 

ا 
وعابوا عليه قوله . - 
أعر هوي أن يك قالخ تا تلفدهييا تامرص القاه ول 
قعالوا « وإذا لم , برها 5القافاى تكو يدرها بغد: 

وقال الياقلانىه هذاالييت قد عيب عليه لا ت#قدأخير أن من سيباها ألا تغتر 
ما يزمها من أن حما يقتله وأنها تملك قليه فا أمرته فعله و الي إذا أخيرعن 


مدل هذا صدى وإن تان المءنى غر هذا الذى عب عا.هو ما ذه؟ مذهنا 


21 

آخر وهو أنه أراد أن يظبر التجلد فبذا خلاف ما أظبر من نفسه فما 
تقدم من الآبيات من الحب والبكاء على الاحبة فقَد دخل على وجه آخر 
دن المناقضة والاحالة فى ال كلام . ثم قوله تأمرى القلب يفعل معناه 
تأمصننى والقلب لايؤهمر والاستعارة فى ذلك غير واقعة ولا حسنة» 

وذلك منهم خطأ «بين وزعم بأرد غث أوقهبم فيه تأويل البيت على أن . 
الاستفبام فية حقيقى على وجبه للاستخبار والآمر ليس كذلك وإنما 
الاستفبام هنا تقريرى إثباتى فكأ نه قال لها ( لقد غرك هنى أن حبك قاتلى) 
وهذا نوع من الشكوى ومن أبلع: مايصل إليه الصب المهالك فى صيابته ٠‏ 
7 ظ 

أما عن قول الباقلاتى إن الاستعارة فى قوله تأمرى القلب غير واقعة 
ولا حسنة فبذا وهم من الباقلانى دفعه إلى القول به تحامله الشديد على 
امرىء القيسوإلا فاءن الاستعارة بالغة غاية الروعة ومنتبى الال خصوصا 
فى هذا الموقف موقف الحوى وا'ه.ابة الذى كل ثىء فيه راجع إلى القالب 
ووجميه وناره المستعرة وجواتيه المدمة حتى لكا ن الحب درس منالمهب 
كل ماتجم منه ولم ببق إلا قلبه الذى يقاسى من برحاء الهوى ما تندك له 
الجبال الرواسى 

ود 
ومما عابه عليه الباقلالى قوله  :‏ 
فأن كنت قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيانى عن ثيابك تنسل 


م1 
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فقَال « هو بيت قليل المعنى ركيكه وضيعه وكل ما أضاف إلى نفسه 
ووصف به نفسه سةوط ومفه وسخنف يوجب قطعه فل لم يح على نفسه 
بذلك ولكن يورده مورد أن لست . خليقة توجب مجرانه والتقصى من 
وصله وأنه مبذب الأخلاق شريف الثمائل فذلك يوجب أن لاينفك من 
وصاله» 

ولو أدرك الماقلاتى أن الشرط متحمل معنى الشنك لا عاب هذا البيت 
وام أن الأساءة غير واقعة فسلها ثيامجاعن ثيابه غيرواقع أيضا فامرؤ القيس 
ساق هذا البيت لببين لما مقدار حبه وأنه لايصدر عنه إلا ماتشتبيه حبيبته 
ولو بدا منه أدنى مابجعله يشك فى حبه لكانخليقا بأن تصرم حبال مودت 
والتدكير فى خليقة للتحقير والتقليل وذإك مع الشرط:المفيد للشسك يستازم 
أنه لارصدر عنه أدتى تلس فى حه وأنه لا يفعل إلا مايستحق رضاها وأنه 
مسخر طو اها . 

وقال الباقلانى فى قول امرىء القيس : - 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرلى بسبمبك فى أعشار قلب مقتل 

وفع تومن اد القصيدة 1 5 عقا شاد كيك | لا در سن 
قلا معشرا أى مكسرا من قوط رمة أعشار إذا كنت قطما . هذا تأويل 
ذكره الأصمعى رضى الله عنه وهو أشبه عند أكثرم . وقال غيره وهذامثل 
للا عشار لنى تقسم المزور عليبا ويعنى بسبميك المعلى وله سبعة أتصباء 


> |6 - 

والرقبب وله ثلاثة أنصباء وأراد إنك ذهيت بقلى أجمع ويعنى بقوله مقتل 
مذال » وبعد ذلك ! يقول الباقلاتى ٠‏ وأنت تل أنه على ملبعى غير موافق 
للا'بيات المتقدمة لا فيها من التناقض الذى بينا وإشبه أن يكوب هن قال 
بالتأويل التانى فرع إليه آنه رأى اللفظ مستتكرها على المنى الأول لان 
القاقّل إذا قال ضرب فلان بسبمه فى الهدف معنى أصابه كان كلاما ساقطا 
مرذولا وهو برى أن ممنى ااكلمة أن عينيبا كالسبمين النافذين فى إصابة 
قلبه الجروح فلما .كتا وذرفتا كانتا ضاريتين فى قلبه » 

ونحن نقول للباقلانى إن هذا البيت ملتام مع الآبيات المتقدمة ولا 
تناقض ببنها وبينه ألا ترى إلى قوله قبل هذا البدت أغرك منى أن حبكقائلى 
وقوله مبلا بعض هذا التدلل ٠‏ ونقول له أيضا إن استعمال كامة تضرف يمعنى 
تصبى لاغبار عليه بل هو استعمال حسن وجيه وأرى اضرب في منتى 
الأصاة مع زيادة فى المعنى:»ن حيث اشدة والضي عة والآلم فاستعال 
تضرلى بدل تصيبى مناسب للغزل الذىهوموقف شكوى وإظبار ألموتوجع 
ونقول للاقلانى أيضا أى رذالة فى قول اقائل ضر ب فلان بسبمه فيالهدف 
ععنى أصابه ؟ وكأنى بالباقلانى رضى الله عنهتصور هن الكلمة ه»نىالضراب 
فائن كان هذا فليءلم أنه من البين اليسير علينا أن تحمل أيضا كلمة أصاب 
هذا المعنى اأساقط المرذول 

وقال الباقلانى بعد مامضى « ولخن من مل التأويل الثانى سلم من 
الخال الواقم فى اللفظ ولكنه إذا حمل على الثاتى فسد المني وأختل لاله 
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: إ كان محتاجا على ماوصف به نفسه من الصبابة فةابه كله لبا فكيف يكون 
بكاؤها هو التى يخلص قلبه لباء 

وردنا عن ذلك أن الباقلاتى تأول فى شعر امرى. القيس على هواه 
وهذا هو الى أوقمه فى تلك المناقضات الغرية ولو أدرك أرى. قول 
امرىء القيس وماذرفت عيناك . . الح نوع من تصأنى المحدين وما يلاقونه 
من تدلل حبائيهم ودلالهن لعلم أن قلب امرىء القيس كله لصاحبته بادىء 
بده وإما بكاها يزيد قلبه سعيرا وعذابا.أليا 

وقال الباقلاتى أيضا فى هذا البدت « وأعلٍ بعد هذا أن البيت غير ملام 
للييت الذى قبله ولا متصل به فى المعنى وهر منقطع عنه لا : ليسبق كلام 
يقتضى بكاءها ولااسبب يوجب ذلك فتركبه هذا الكلام على ماقبله فيه 
اختلال ء 

أما عن دعوى الباقلاتى فى أنه ل يسبقكلام يقتضى بكاءها فأن ذلك 
ليس بلازم على أن هذا البدت متبط مام الارتياط بالاأبيات السابقة 
ظ ذأن بكاء الحريبة نوع من الدلال الذى قال فيه امرق القيس لصاحبته : مملا 
بعض هذا التدلل , وهو متصل أيضا بالاسةفبام التقريرى الا ثانى فى قوله 
أغرك منى أن حبك قائلى ؛ ولو كان الباقلانى أدرك أنالاستفهام تقربرى 
ليس على وجه الا خبار لما تطاول عل امرىء القيس إلى هذا الحد ‏ وهو 
متصل أيضا بقوله . فاأن كنت قد ساءتك منى خليقة , فلن الاأساءة غير 
حاصلة ؟ يبنا فها سبق وإذا كانت الإأساءة غير حاصلة فيلا داعي 


لاا - 


لبكائها ولا سيب له إلا لتزيده وجدا على هيامه وألما فوق ! لامه . وعلى 
ذلك فقوله . فاأن كنت قد ساءتك ... اله فى موضع القبيد لتاليه بل فى 
موضع تقريره و[إيضاحه 

وسيق أن قدمنا أن ابن قتيبة قال إن أشرافا مر الناس والشراء 


اجتمعوا عند عبد الملك فسأط, عن أرق بيت قالته العرب فاجتمعوا على 


قول امرىء اليس ش 
وما ذرفت عنناك إلا لتضرىق- سيك فى أعشار قال «قتل . 
لالي 

وحاول الءاقلانى أن يعيب قول امرىء القيس 

ويضة خدر لارام خباؤٌ ها ممتعت دن طوما غير معجل 

تجاوز تأحراسا إليبا و«مشرا على حراصا لو يسرون مقتللى 

ولكنه لم يستطع ذلك وأقصى ماقاله ه ليس فالبيت الا ول كبيرفائدة 
لاأنه الذى حي فى سائر أباته فلا تتضمى «طاولته فى المغازلة واشتغاله ما 
فتكريره فى هذا البيت هثل ذلك قليل المعنى إلا الزيادة النى ذار من منعما 
وهو مع ذلك سأي الافظ فى الممراع الول تقون الثاىبواارت الثاق 
ضفرف رؤقولة او سروت متقل أراد أن كول الو أسرووا :قاذا. :نفله إل 
هذا ضعف ووقع ف مضيار الضرورة » 

أما عن قول الباقلانى إن البيت الا'ول ليس فيه كير فائدة لما احتج به 


بعل ذأاك فحن نكر عليه ولا ونةول له إن دانت أمرىء الفيس لاعيب شه 


- 144 - 

من هذه الناحية مادام حمل معنى جمليا لعدة أبيات سابقة ولو كان يحمل 
معنى بيت واحد من الا" بيات النى سبقته لكان ذلك تكرارا معيبا ؛ على أن 
( الواو ) فى قوله وبيضة خدر وأورب ويصح أن يكون الكلام جد يداف 
وصف أحواله مع معشوقة أخرى ء وها كان أ كثر عشق امرىء اليس 
وتحدله عن ذ[ك ف شعره 

وأما عن قوله إن المصراع التانى م البيت الا“ول » والبدت الثانى كله 
فييها ضعف فبذا مالا نقره عليه بل إننا نششبد ونشبد الا“دياء على أن فيا 
قوة حسما المنصف لا المتحامل ويدر كبا العادل المجرد عن الا“هواء 

وأما عن عيبه على امرىء القيس استعال المضارع بعنى الماضى 
فذإك مردود عليه لاثن المعنى أنهم أسروا ولا يزالون يسروتف وهذا 
الاستهال ضرب من الذوق البلاغى الوارد فى كلام العرب كثيرا . 
والقرآن الكر الذى هو مقياس البيان والذى نجه ونظمه وتألفه 
ورصفه نيه العقول فى جبته وحار فى بحره وتضل دون وصفه قد استعمل 
المأضى *منى المضارع واستعمل المضارع بمعى الماضى وذإك الاستعال فن 
بديع جليل بكسب الءنى قوة ومتّانة ٠‏ قال تعالى ديرم يندخ فى الصور 
تفزع من فى السموات والائرض» أى فزع 

نين 
ومما عابوه عله قو له 
إذا ما الثريا فى السهاء تعرضت- تعرض أثناء | الوشاح المفصل 


"١ 

فقالوا ‏ إن الثريا لاتتعرض ف السماء » وبعضهم قال إنه أراد الجوزاء 
لامها تتلوها والعرب تفعل ذلك م قال زهير 5”حمر عاد وإتما هو أحمر 
تمود : ومنهم من بقول إن الثريا تتعرض عند سةوطها فا"نها إذا بلغت كيد 
السماء أخذت فى العرض ذاهبة ساعةك أن الوشاح يقع مائلا إلى أحد 
شقى المتوشحة به - وهذا واقع موقع القبول ‏ ولقد فسر الزوز نىهذاالبيت 
تفسيرا فيه وجاهة فال . إنه أتى محوبته عند رؤاية نواحى لوا كسالثريا 
فى الاثفق الشرق 9 شبه نواحيبا بنواحى جواهر الوشاح المفصل . وقال 
القتبى . إنه شبه الثريا دواهر الوشاح لان ااثريا تأخذ وسط السماء عند 
سقوطرا م أن الوشاح يأخذ وسط المرأة المتوشحة به. وقال أبو عمرو 
تأخذ الثريا وسط السماءم يأخذ الوشاح وسط المرأة . وقال ابن مكرم 
صاحب الأسأن بعد ذذره بيت أمرىء القس . إن التعرض الاعرجاج 
والروغان وعدم الاستقاءة 6 يتعرض الرجل فى عروض الجبل يمينا 
وثمالا وعلى ذلك فسر تعرض ااثريا بأنها لم تستقم فى سيرها ومالت 
الوشاح المعوج أثناؤه على جارية توشحت إه. وقال التبريزى . معنى 
البيت أن الثريا تستقبلك بأنفبا أول هاتطلع فا"دا أرادت أن تسقط تعرضت 

أن الوشاسم إذا طرح تلقاك بناحية 

وقد 2 كل هذه الا قوال لتعلم أن البيت لاعيب فيه وحدسينا أن 
تقول اك إن الباقلانى مع تلمسه ذل سبل للعيب على أمرىء اليس 
ما استطاع أن يعد ما أخذومعليه عيبا بل إنه قال ه والا“شبهعندنا أنالبيت 
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ير معيب من حيث غابوه به وأنه من محاسن هذه القصيدة » 78 إنات 
أن بقف الباتلاى عند هذا الحد من الا“نصاف و( كن وا أسفاه فقد 
أحذته عرة التحاهلى بالرهم ؤاء نقص من قيمة هذا البيت فا“ورد قول 
ذى الرمة . - 

وردت اعتسافا واثريا كأنها على قة الرأس ابن ماء بحاق 


وقول اين المعتز 

وترى الثريا فى السماء كأنها 
وقوله 

نكن القو اه أواغن اللبا 
وقرله أضا 
فاولمما 
وقول الا“شبب بن رميلة 

ْ وللاحت لسارما الثريا كأحما 


مو 


راثا كأما 


وقد هوى العجم والجوزاء ندعه 
المااخوذ من قول ابن الروى 
طيب ريقه إذا ذقت فاه 


وكوك انق ارك 


بضدات أدحى يلدن بفدفد 
تمتح ثور أو جام مض 
ججنى ثر جدس ححيأ النداءي بهالساق 
لدى الا"فق الغر قرط مسلسل 
كذات قرط أرادته وقد سقطا 


والثريا يجانب الغرب قرط 


0 
والثريا كنور غصن على الأارض قد نثر 

وقوله :- 

روم اأثريا فى أسماء هراما كانكباب طمر اد يلقى لجاما 

وقول ابن الطثرية  :‏ 

إذا ما اأثريا فى السماء انها جمان وهى دن سلكم فتيددا 

وبعد أن أورد الياقلاتى هذه اللأبيات ااسابقة زعم أن فى جلة ما نقله 
ما يزيد على تشبيه امرىء القيس فى الحسن أو يساويه أو يقاربه وأن 
الأبداع فى معنى اسىء القيس أمى قريب وليس فيه ثىء غريب وأنه لم 
يأت فيه بما يفوت الشأو ويستولى على الأمد . وليت الباقلاتى لم يخفل أو 
إتغافل عن أن امرأ القيس هو سابقهم وقدوتهم وأنهم لاحقوه ومقلدوه 
وأن السابقون اسابقون ثم المبدعون المبتدعون وحسينا أرن شبد 
القارىء معنا على أن المعاتى ااواردة فى الآبات الثى ساقها الماقلانى مسروقة 
من بيت أمرىء القّيس بل إننا نجد أن من دؤلاء الشعراء هن بلغت به 
الجراءة أن يسطو على ألفاظ امرىء القيس فروردها فى شعره ننصبا ونصما 
أو مع وير بسير فيها ولعل هذا من إعامهم ببيت أدرىء الفيس 

ومن توه الباقلانى أيضا فى نقد هذا البيت قوله  :‏ 

و تعرضت من الكلام الذى يستخنى عنه لأنه يشمبه أثناء الوشاح سواء 
كان فى وسط السماء أو عند الطلوع والمغيب فالتهويل بالتعرض والتطويل 
هذه الألفاظ لامعنى له 


ا 

وحن نقول للباقلانى ٠‏ وإذا لم يكى هذا موضع مويل فأين يكوت. 
التبويل مستملحا ؟ ألم يقلى امرؤ القيس إنه تجاوز الأأحراس الحراص على 
قله وكان هذا التجاوز للا عند تعرض ثريا . ألا يرى البأقلاتى بعد هذا 
أن المقام يقتضى التبويل ويستلزم النطويل 

وقال الباقلاتى أيضا ه وفيه أن الثريا كقطعة هن ااوشاح المفصل فلا 
معني لقوله تعرض أثاء الوشاح و[نما أراد أن يقول تحرض قطمة من أأماء 
الوشاح فلم يستقم له اللهظ حتى شبه هادو «الثى, الواحد بالجمع » 

وحسبنا فى الرد على هذا أن تقول إن الأااز والجآز من عيورتف 
البلاغة العرمية ألا نرى إلى قوله تعالى ه وأسأل القرية » أى واسأل أهل 
القرية وإلى قوله تعالى ه .لون أصاعرم فى آذانهم » أى أنامليم . وفوق 
كل هذا فان تشبيه مادو الثىء الواحد بالمع تثبيه لاغبار عليه ولا عيب 
فيه بل إنه واقع هوقع الرضا والقبول 
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وعاب عليه الباقلانى قوله : - 

فجئت وقد نضت نوم ثياما إدى الستر إلا لبسة المتفضل 

فقال « قوله لدى الستر حشو وليس بحسن ولا بديع وليس فى البيت 
حسن ولا ثبىء يفضل لاجله » 

وحن لاتحتج عل الباقلانى بأكثر من قول الزوزنى فى تفسير هم-ذا 
البيت ( يقول ادرؤ القيس أتيتها وقد خلعت ثياما عند النوم غير ثوب 


#”# ل 
واحد تنام فيه وقد وقفت عند الستر مترقبة منتظرة إلى وإثما خلءت الوب 
لترى أهلبا أنما ترريد النوم ) ومن قول الزوزنى هذا نستطيع أن تقوم 
ويستطيع الباقلاتى أن يدرك أنه لاحثدو فى البيت وأنه حسنجمتل خصوصا 
وأنكلية الستر فى هذا الموقفمن الذول متحهلة معنى الطب والنعمة والنال 
وإنها لتندى على قلوب العاشقين 


وعاب عليه الباقلالى قرله 

فقالت عين الله مالك <يلة وما إن أرىعنك الغوايةتنجل 

فذكر أن اختلالا وضرنا من التهارت . ونحن لانحتج عليه بأ كثر 
ما حكاه الزوزنى عن الرواة أمهم قالوا ( هذا أغنج بيت فى الشعر ) 

وهذا البيت مناسب لوقف خللة امرىء القيس منهساعة طروقهإدارها 
وتدالها عليه مثل هذه الكلمات العذاب التى تمبط على قلبالب برداوسلاما 

وعاب عليه أيضا قرله 

فقمت ما أمشى تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرط هرحل 

فقَال ١‏ فيه تكلى لأنه قال وراءنا على إثرنا ولو قال على إثرنا ا-كان 
ذفيا والذيل إنما بحر وراء الماثى فلا فائدة [ذكره وراءناء | 

وق نوع أزتافرا لقي لى فقن 1م نا 3 ووواءا” لكان 


معيبا وكان مأخذ البافلانى عليه واقعا . أما وأنه استعمل كلمة وراءنا النىتفيد 


ل 
الظرفة غير الجدودة فأن الوراء لا-دود له ثم أردف نلك الكلمة المطلقة 
كلمة إثرنا ااتى تفيد الظرفية الحدودة فأن الاثثر وراء ه.لاصق قريب وعلى 
ذلك فيكو ن استعال امرىء (لقيس لطاتين الكلمتين على ااترتيب الوارد فى 
يبته من قبيل التقييد بعد الأطلاق وهذا غير معيب 

وقال الاقلانى أيضا «١‏ قوله أذيال مرط وان من سيله أن يقول ذيل 
مرط » ونحن نحيل القارىء على رواية أخرى فى هذا البيث عبر فيبا 
امرقٌ القيس بالمفرد وهى 

خرجت بها أمثى تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل 

نحل القارىء على هذه الرواية ليرى أن البيت سلم لافرى القنين وأله 
لاعيب فيه وليدرك مقدار تحامل الباقلانلى 

ومما عابه عليه الباقلانى قوله 

فلا اجر نا مناحة الى والتس .كا كاذ عيه تهجتا فلن 

قال « وهذا قد أغرب فيه وأنى ببذه اللفظة الوحشية المتعقدة وليس 
فى ذكرها والتفضيل باألحاقها بكلامها فائدة والكلام الغريب واللفظةالشديدة 
المبائية لنسج الكلام قد تحمد إذا وقعت موقع الحاجة فى وصف ما يلامبا 
كقوله عروجل فى وصف يوم القيامة يوما عبوسا #طريرا فأها إذا وقعمتى 
غير هذا الموقع فبى مكروهة مذمومة سب ماتحمد فى موضعبا » ونحن 


ننكر على الباقلانى ٠١‏ أخ ذه على بيت امرىء القيس من أن كلة عقنقل 


1 
لافائدة لذحكرها نكر عليه ذلك قائلين له إن الأالفاظ ظروف العالى 
وقوالها كا قرر ذلك علراء ذمّهالامة . وقد قالالباةلاتى وغيره منرجاللات 
العربية أن العمنقل هو المنعقد من الرمل الداخل بعضه فى بءعض وكذلك 
قالوا الحقف رمل منعرج وامرؤ القيس أراد أرن يصفت ه.ذا الموضع 
بالوعورة التى من أحسن قوالب معناها افظة عمنقل وعلى ذلك فبى واقعة 
موقم الحاجة فى وصف مايلائما والحن فيبا كالحسن فىكللة قطرير من 
قوله تعالى ( يوما عبوس! #طريرا ) . ومن هذا يبين لنا أن ه.ذه اللفظة 
أفادت وأنها عمودة واقعة فى موقعها وأن الباقلاتى غ ير موفق فما عابه 


على البيت 


وعاب عله الباقلانى قوله 

وصرتك لعصى دوححة فمأ أت على «صيم كش ريأ الخاخل 

تال 2 قوله لعصى دوحه لدساف و 52 من سد.له أن و ا انين” 
وكننا نقرر أن امرأ القيس يريد بالعُصنين فى هذه الرواية النى اختارها 
اللاقلاتى لحاجة فى نفسه يريد امرؤ القيس الفوددن وإذا فلا عيب عليه .على 
أن فى البيت روابة أخرى تصدع توم الاقلالى وثى 

هصرت بغودى ذاخدا فمابأت الى مم ا[.كشح رأ الخاخل 


وما عابه عليه الماقلاني قر له : 


- 

ميقرفة بيضاء غير دمماضة تراكها مصةولة والسجنجل 

فذكر أن فى البيت نزوعا إلى الألفاظ المستكرهة وفيه خلل مرن 
تخصيص الترائب ,الضوء بعد ذكر جميعها بالبياض 

وهذه مخالاة من الياقلانى فان الفاغل الت ليست حدوشية ولا 
مستكرهة بل إنها تطرق بعذوبتها أذن الآصم بله السميع 

وأما عن خصص الترائب بالضوء بعد ذ كر جميعها بالبياض فذإك أمر 
جاغ لاخال فيه بل نه بز يل اكلام عونا وهو من قل التخصريص 


اكع 
بعد 2 


تصد وتبدى عن أسيل وتتقى بناظرة من وحش وجرةمطفل 


ا متفاو ت لان الكشفت عن الو جه 


فقال « قوله تصد وتمدى عن أسيل 
مع الوصل دون الصد ء ول.كن مراد امرىء القيس ‏ 6 ذثر التبريزى - 
أنها تفرض عدا اعساء وتسم فيدو انا ثذرها وتتقى أى لقان بعد 
الأعراض عنا بملاحظتبا 6 تلاحظ الظبية طفلها وذلك من غنج الذساء 

وقال الناقلانى . وقوله تتقى بناظرة لعظة مابحة و[ كن أضافها إلى 
مانظم به كلا.ه وهو تل وهو قوله من وحش وجرة وان ب أنتكون 
العبارة مخلاف هذا ان من سبيله أن يضيف إلى عدون الظباء أو المبا دون 
إطلاق الوحش ففيين ماتستنكر عيونما » 
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والرأى عندى أن الياقلاتى يحق فها ذهب إليه ومثل ذلك العيبأيضا 
تشبيبه بنآن حبيبتة بأساريع الموضع المعروف يغلى فى قوله :- 

وتعطو رخص غير شثن 6 نه أساريم ظى أوهساو يك إسحل 

1 فد 

وعاب عليه الباقلانى قوله : 

وجيد عيدالرتم ليس بفاءحش إذا هى نصته ولا بمعطل 

فقال « قوله ليس بفاحش فى مدم الاعناق كلام فاش «موضوع منه 
وإذا نظرت فى أشعار العرب رأبت فى وصف الاعناق ما يشه السحر 
فكيف وقم على هذه الكلمة ودفم إلى هذه اللدظة ودلا قال حكةول 
أنى وأس : 

مثل الظباء سمت إلى رو ض صوادر عن غدير 

ولست أطول عليك فنستثقل ولا أكثر فى ذمه فستوحش » 

وعندى أيضا أن البيت معيب على اءرىء القيس وفيه تقصير من جهة 
أخرى فأنه بعد أن به جيدها يحيد الم رجع فنفى عنه لخاششة الطول 85 
نفى عنه العطل وهذا مدم بالسالب وهو إن 5ن فيه تقييد للنشبيه أيصير 
الجبد حسنا خالصا فى الحسن إلا أن هناك ماهو أحسن ‏ وتمعن فى قولى 
حسن وأحسن - فالحسن نفى الفحاشة وهو المدح بالسالب والأحسن هو 
المدسم بالموجب فثُلا لو قلت هذا شىء غير ردىء كان المعنى أن فيه نوعا 
من الحسن ولكنه هابط إلى الحد الآدنى خلاف ما إذا قلت هذا ثىءجميل 


0 
فيكون اممنى أنه بالغ فى الحسن إلى حد أعلا 

وعلى ذلك فلو أن امرأ القيس بعد التشبيه مدم الجيد وأضاف إليه من 
صفات المدح الموجة فوق مدحه سلبيا أو أو أنه بعد التشبيه مدحه ابتداء 
مدحا إجابيا دون تعرضي للمدح بالسالب لكان البيت حدنا ول يكن فيه 
سول تفبورو زاك لاقلة 00 ما أقول وتقع على الذوق 
الفنى فيه حين أذكر لك بيتا جاء فبه قائله على ما أبتغى فكان مجيدا أ كثر من 
امرىء القيس وهذا البيت لقيس بن الخطيم وهو قوله 

وجيد كرد الرثم صاف يزينه ”وقد ياقوت وفصل زبرجد 

وبما عب على امرىء القيس قوله 

فقلت له لا تمطى بصله وأدرف أيخارا وناء بكلكل 

لا أما الليل الطويل ألا أنلى بصبهم وها الاصباح هنك بأمثل 

و اليف الأول توصةف النل وى قاين أن تيدترا قال 
وجعله متعلقا ما بعده وذلك ٠عيب‏ عندم يا يشَولون 

ومثل ذلك العيب عيب عليه قوله فى قصيدة أخرى 

ايند الخاره الهاو عرق .وين انار سن يذى :القاك 

0 من صروف الدهر لينا ول تغفل عن الصم الضساب 

فأن الاستفبام فى البيت الآول وجوابه فى البيت ااثاق 

وهناك قوم من لايتذوقون حلاوة المجاز والاستعارة عابوا ذلك على 


4 
اعمرىء القيس فىةوله : 

فقات اله لا ممطى بصلبه وأردف أتجازا وناء بك كل 

ولسكن الأمدى دفع عيبهم ورد مأخذم فال ه وقد عاب اءرأالقيس 
نهذا المعى: ( أئ الجاز والاستعارة ) من لم يعرف موضوعات المعانى ولا 
الجازات وهو غابة فى الحسن والجودة والصحة وهو إنما قصد وصف أجزاء 
االبل الطويل فذكر امتدادوسطه وتثاقل صدره للذهاب والانيعاث وترادف 
أعجاز ه وأواخره ينا فشيئا وهذا عندى هننظم جميع نعوت اليل الطويل 
على هيئته وذلك أشد مايكون على من براعيه ويترقب تصرمه فلا جعل له 
وسطا بمتد وأعجازا رادفه للوسط وصدرا ٠تثاقلا‏ فى نهوضه حسن أن 
يستعير للوسط امم الصلب وجعله متهطيا من أجعل امتداده لآن تملى 
وتمدد بمنزلة واحدة وصام أن يستمير الصدراءم الكل كل من أجل خمهوضه 
وهذه أقرب الاستعارات فى الحقيقة وأشد ملاءمة معناها لما استعيرت له» 

0 

وما أخذه ابن رشيق على امرىء القيس تكرير المعانى فى قوله 

فيالك هن ليل 5ن نجوههء بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

كان الثريا علقت فى مصامبا بأمراس كتان إلى صم جندل 

فقال ه البيت الأول يغنى عن التانى والثانى يغنى عن الأول ومعناهما 
واحد لآن النجوم تشتملعفى الثريا 6 أن يذيل يشتم على صم الجندل وقوله 
شدت بكل مغار الفتل مثل قوله علقت بأمراس كتان : 


م - ابام 
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وهذا حق إلا أنه جاء فى هذا الشعر رواية أخرى تنقض عيب ابن 
رشي وهى نحذف العج من البيت الأول وحذف الصدر من البيت الثان 
فيكون قول امرىء القيس هكذا 

يالك من لل كن تجومه بأمراسكتان إلى صم جندل 

وهذه الرواية هى التى اختارها الزوز نى 

0 

وما عابوه عليه فى قصيدته الثانية ( ألا عم صباحا ) تكري ركدة سلىفى 
البيات الأريعة : 

ديار لسلى عافيات بذى الخال أل عليها فل أسحم هطال 

وتحسب سلىلاتزال ترى طلا هنالوحش أو يضابميئاءحلال 

وتحسب سلى لاتزال كعهدنا بوادىالخزاى أوءلى رأ س أوعال 

ليالى سلى إذ تريك منصبا وجيدا عيد الرثم ليس يمعطال 

وقد رد هذا العيب ابن أيوب فقال « إن للتكرير مواضع بحسن فيبأ 
ومواضع يقبح فنبا فما بحسن تكراره مثل تكرار هذه اللاسماء وتكرارهاعلى 
جبة النشوق والاستعذاب لآن الموضع ٠وضع‏ غزل وتشبيب ولم يتخلص 
أحد تخلصه ( يعنى امرأ القيس ) ولا سلم لامته. وقال ابن رشيق فى 
بته مثل ذلك الول 


وعابوا عليه قوله : 
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كأنى لم أركب جواداً للذة لم أتيطن 6اعيا ذات خلغنال 

ول أسبأ الزق الروى ولم أقل للى كرى كرة بعد إجفال 

ويقولون 5ن عليه أن يضع عجز فل بيت منهها فى موضع الأ خر 
فيكون تريب البيتين هكذا 

ألم أركب جوادا ولم أقل لخيل كرى كرة بعد إجفال 

ولم أسبأ الزق الروى لاذة ولم أتبطن اعبا ذات خاخال 

وهذا خطأ منوم لما ينبنى عليه هن أن بكون قوله ‏ لاذةء حشوا لاغناء 
فيه لآن الزق لايسبأ إلا للذة بخلاف الخيل فاأنها تركب فى السلم والصيد 
وذلك وقت اللذة وترئي فى الحروب أيِضًا وهذا وقت شدة 

وثىء آخر فاأن امرأ القيس لماذثر ركوب الخيل وهو إذة من إذات 
الشساب ناسب أن يذكر معه إذة النساء والاستمتاع بهن وبذلك يكون قد 
ا لنفسه العنان ترتع وتمرح بين لذتين ثم ذكر بعد ذلك افر الت 
فيبا للنفس إذة فكانت تلك اللذة متصلة بسابقتيها؛ ولما هانت الغذر تذهب 
الخوف والفزع وتءل شاربها غير هياب ولا وجل ناسب أن يذثر بعدهأ 
السكر والفر والقتال وذلك يتصل بالشجاعة والتكرم . ومن ذلك نرى أن 
المعاق فما ما أورده ارق القيس «تساسلة ٠:صلة‏ 1 خذة تحجر بعضبا »وقد 
احتم لصحة ما قلناه أبو الطيب المتنى فاأنه لما أنشد سيف الدولة قصياءته 
التى مطلعما 

على قدر أهل العزمتأفىالعزائم وتأنى على قدر البكرام المكارم 
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ووصل إلى قوله فيبا : 

وقفت ومافالموت شك لواقف كنك فى جفن الردى وهونام 

تمر بك الأبطال كلى هزيمة ووجبك وضاح وثغرك باسم 

اعترض عليه سيف الدولة عند إنشادههذين البيتين وقالله إنى أنتقدهما 
عليك كم انتقد العلياء على امرىء القيس قوله 

ىلم أركب جوادا للذة ولم أتبطن 5عيا ذات خلخال 

و أسبأ الزق الروى ولم أقل ليلى كرى كرة بعد إجفال 

فبيتاك لم يلنتم شطراهها كبيتي امرىء القيس ووجه الكلام فى البيتين 
على ماقاله أهل العم بالشعر أن يكون عجر البيت الثانى عل صدر الأول 
وعجز الأول على صدر الثاتى ليكون ركوب الخيل مع الآمر لها بالكر 
وسبء الذر مع تيطن الكواعب . فقال أبو الطيب * أدام الله عر مولانا 
إن صح أن الذى استدرك هذا الآمر على امرىء القيس أء ل منه بالشعر 
مد أخطأ امرؤٌ القيس وأخطأت أناء ومولانا يعل أن الثوب لايع رف البزاز 
. وايعر فهالحائك لآ ناليزاز يعرف جملته والهائك يءر ف جملتهو تفص له وإتماقرن 
أمر والقيس ل ةالنساءبلذةالر كوب للصيدوقرن السماحةفىشراءا لخر الا ضياف 
بالشجاعة فى منازلة الأاعداء ‏ وأنا ا ذكرت الموت فى أول البيت أتبعته 
بذكر الردى ليجانفه وما ذان وجه الملرزم لاتخلو من أن يكون عبوسا 
وعينه من أرن تكون بائة قلت وجبك وضاح ولغرك م لأجمع بسن 
الا'ضداد ‏ المعى. 


”ل 

والعرب تضع النىء أحيانا مع غير نسيبه ليكون ذلك أطرف لهوأدعى 
لانقياه النقس وشبيه مذا قوله تعالى « إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 
وإنك لاتظمأ فبها ولا تضحى , إذ كان المناسب أن يجمع بين الجوع وااظمأ 
وبين العرى والض-و ء ول-كن الاهر جاء على خلاف ذلك وهذا سر يدايع 
من أسر ار البلاغة وهو مايسمى قطع النظير عن النظير وذلك أنه قعامالظمأ 
ىَْ الجوع والضحو عن اللكسوة مع مأ تاليها وق التذاسنب نو الاو طن هق 
ذلك تعدد هذه النعم وتصنيفها ولو قرن كا ش.كله لتومالمعدودات نعمة 
واحدة وايقول الرخشرى . وكذلك الال فى بدتى امرىءالقيس وبدىالمتنى 

وعابوا عليه أيضا قوله فى موضع 

فلو أن ما أسعى لآدنى «عيشة ففانى ول أطلب قليل من المال 

واكنها أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك الجد المؤثل أمثالى 

م قوله فى موضع ١‏ خر : 

قتصلا* ينا إقطا وسمنا وحسيلك من غنى شُبع ورى 

فقَالوا « إن المعنى الأول أغفر ماقيل والئانى أنذل ماقيل والشاعر قد 
ناقض نفسه حيث وصفها فى موضم بسهو الهمة وقلة الرضى بددىء المعيشة 
وأطرى فى الموضع الا خر القذاءة والاكتفاء من الغنى بالشبع والرى » 

وذلك منهم زعم غث فائنه [و تصمح قول أعرىء القيس حق التصح 
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قال الا”ول 

ذلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاتى ولم أطلب قليل من الال 

وهذا موافق لقوله فى الثانى 

وحسبك من غنى شبع ورى 

ولكى ف المعنى الا“ول ز يادة ليست مناقضة لشىء وهى قوله لكنى 
لست أسعى لما يكفينى بل أسعى جد هل , فالمعنيان اللذان ينيئان عن 
اكتفاء الا*نسان باليسير متو افدّان فى الشعرين ء والزيادة التى ذكرها فى 
الشعر الول والتى دل مها على بعد همته ليست تنقض واحدا منبيا ولا 
تنسخه . وأرى أن هذا العائب ظن أن امرأ القيس قال فى أحد الشعرين 
إن القايل يكفيه وفى الا خر إنه لايكفيه وقد ظبر مما قدمناه أنهذاالشاعر 
لم يقل شيئًا من ذلك ولا ذهب إليه ولم يخطر له على بال ومع ذلك فلو قاله 
وذهب إليه لم يكن مخطئًا ف"ن قدامة يآول ١‏ إن مناقضة الشاعر نفسه فى 
قصيد”ين أو كلقن يان سنن قا سنا نينا 9 يمه يعدذلك ذماحسنا 
ينا غير منكر عليه ولا معيب من فعله إذا أحسن المدم وااذم بل ذلك 
عندى يدل عل قوة الشاعر فى صناعته واقنداره عليبا » وقال أيضا «الشاعر 
ليس يوصف بأن يكون صادقا بل براد مئه إذا أخذ فى معنى من المعاق 
؟ائنا ما كان أن يجيده فى وقته الماضر لا أن ينسخ ما قاله فى وقت آخرء 

وفوق ما تقدم فائن الشاعر كان متؤثرا فى شعره الا'ول بروح غير 


التي تاثثر ما فى شعره الثانى فائن قصيدته ( ألا عر صساحا ) التىهنماالشعر 


18 
الاثول قالها أيام ز هوه تخذض العيش وخلو قلبه من هموم الحياة ولمكن 
الشعر الثاتى الذى فيه وحسبك من غنى شبع ورى . قاله بعدقتل أنبه<ين 
صار شر بدا طر بدا عاجزا باأسأ 
يت 
وما عيب عليه فى قصيدته ( أحار بن عمرو كألى خمر ) قوله 
فلا دنوت تسديتها قوب لببست وثويا أجر 

فقد حمل بعضبم قوله ( فتُوبا لبسست وثوبا أجر ) على أنه تكرار وهذا 
منهم خطأ بين فائن البيت لا تكرار فيه وما هو كا قال ابن رشيق ترديد 
بالغ غاية الحسن فقد أنى الشاعر بلفظة ثوب وعلقها بمعنى ثم رددها بعينما 
متعلقة بمعنى آخر , والثانى أفاد غير ما أفاده الا'ول 

وفى عجز أأبيت رواية أخرى وهى 

فثوبا نسيت وثوبا أجر 
وفى هذه الرواية المعنيان الا'ول والثانى «تياعدان جدا 
د 
وقد يكون للا“صمعى <ق فما عابه على أدرىء اليس ف قوله 
وأركبفى الروع خيفانة كبى وجبها سعف مانشر 

يقول ااشاعر وأركب فى الخافات فرسا طويلة خفيفة سريعة يننشر 
شعر ناصيتها كالسعف على وجببا والخيفانة فى الا“صل الجرادة ثم تشبهيها 
الفرس فى الخفة 
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عه لدت فى هذا البيت أنه شبه شعر الناصية بسعف الاخلة والشعر 
إذا غطى العين لم يكن الفرس كرما وذلك هو الذ.م والذى يحدد فىاتناصية 
الجثلة وهى التى لم تفرط فى ال-كثرة فتكون الفرس غماء والغمم مكروه ول 
تفرط فى الخفة فتكون الفرس سفواء والسفا أيضا «كروه فى الخيل والجيد 
ما قال عبد | 

مضبر خلقبا تضبيرا «نشق عن وجببا السبيب 

ْ لان 

وعابوا عليه أيضا قوله 

لحاذنب مثل ذيل الءروس تسل به فرجما رد دير 

لزاع افق أرق تلان بنرا لوراك قل ولس بيدا فق فول 
المذاق ففى البيت حشوء» وقالوا أيضا « إن ذيل العروس بحر على 
الائرض ولا يصم أرن ‏ بكون ذنب الفرس طويلا ججرورا ولا قصيرا 
والصواب قوله فى موضوع آخر 

ضليع إذا استديرته سد فرجه يضاف فويقالا/رضليسبا عزل» 

وجوابنا عن ذلك أن العيب الا“ول وأقع أما عن العيب الثانى فنكتفى 
ما أورده الا مدى فى الردعله فد قال وه٠‏ أرى العمب لق امرأ القيس فى 
هذا لاأن العروس إذا ذانت سحب ذياما وئان ذني الفرس إذا هس 
الا رض فهو عيب . فايس ينكر أن يشبه الذنب به وإنلم يبلغ أن يمس 


الاأرض لان الشىء [نما يشيه بالثىء إذا قرب منه أودئا من معناه فا“ذا 


- 

أشببه فى أ كثر أ-واله فقد صم التشبره ولاق به . ولآن امرأ اليس م 
يقصد طول الذاب أن يشببه بطول ذيل العروس فقَط وإما أراد السبوغ 
والكثرة والكثافة ألا تراه قال تسد به فرجها هن دير وقد يكون الذاب 
طويلا يكاد بمس الأرض ولا كون كثيفا بل قد يكون رقيًا نزر الشعر 
خفيفا فلا يسد فرج الفرس فلما قال سد به فرجرا علمنا أنه أراد المكخافة 
والسبوغ مع الطول فأنما أشبه الذنب الطويل ذيل العرؤس من هذه الجبة 
وكان فى الطول قريبا منه فالتشبيه صحيح وليس ذلك بموجب للعيب ولا 
أن يكون ذنب الفرس من أجل تشييمه بالذيل مما يحكم على الشاعر أيضا 
أنه قصد إلى أن الفرس يسحبه على الأرض وإنما العيب فى قول البحترى 

ذنبم سحب الرداء يذب عن عرف وعرفكالقناع المسبل 

فأفصم بأن الفرس يسحب ذابه » 

د نقمي 
وعاب عليه الأصمعى قوله : 
ها متتتان خظاتا 6 أكب عل ساعديه المر 

فقال « إنه أساء فى وصف المتن بكثرة الل<م لأأنه يستحب تعريق المتن 

وتعر بق الوجه 6 قال طفيل : 
معرقة الالحى تلوح ٠تونما‏ 

٠.‏ #ولهى معرقة الوجه ويكاد يستبين العصب من قلة اللحم و كذلك 
امون 
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ويحسن نا أن نشير هنا إلى كلمة ( خظتا ) فاأن فيها رأبين الأول أنها 
أسم مثى حذؤت منه النون التى هى عوض عن التنوبن قى الا-.م المفرد 
والمفرد خظاة أى مكتئزة ا وحذف مثل هذه النون وارد فى كلام العرب 
ومن ذلك ما قالوه حكابة عنالحجلة الى قالت للقطا ( قطا قطاء قفا ك أمعطا 
بيك تثتان وبيضى مائنا ) أى مائتان . والرأى الثانى أن تكون +خظنا 
فعلا مثل قضتا ثم أظبر الالف لخر ك2 التاء فقال خظانا . ول تظبر الالف 
وما ألقيت وطرحت فى مثل قضت لسكون التاء منعا لاجتماع السا كنين 
وقد قال أهل النظر هن أهل البصرة إن اهرأ القيس لما جاوز فى طىء عاق 
من امتهم وثم يقلبون الياء ألما يقولون فى رضيت رضاءا و كذلك خظاتا 
كان أصلبا خظيا نقلبت الياء أله 
ياد 
وعوب عليه قو له ' 
وعبن ها <درة بدرة شِةّت ماقيها من اخ 
قيل « فى البيدت عيب وهو أنه وحد العين كم رد إله ضمير الاثنين » 
ولكن أبا عمرو يحرز هذا فى الاثنين إذاكانا لايفترقان وعلى ذلك فلا 
عيب فى الييت 
5-8 
وعاب أبو سعيد تمد بن هبيرة عل امرىء القيس وله 


وللدوط فيها مجال 15 تنزل ذو برد منهمر 


وا - 

مقال د هذا ردىء مالا وللسوط » ولكن ابن أيوب أراد أن بخاص 
البيت من العيب ققال « أى لما عن السوط محال ولو أراد الضرب كانت 
كسرءة حار ال-كساح ء 

يت 

ولما تناز ع امرؤ القيس وعلقمة بن عبدة الفحل الشعر واحتك إلى أم 
جندب ز وجة امرىء القيس فضلت علقمة وعابت على ز وجبا قوله 

فلادوط أطوب وللساق درة وللزجر منه وق أخرج مبذب 

وقالت له أجبدت فرسك بسوطك فى زجرك ومربته نأتعبته بساقك 
فهو فرس بطىء انه يحوج إلى السوط وإلى أن ير كض بالرجل ويزجر 
أما ابن عبدة فاثنه قال 

فأدر كبن ثانيا من عناته يمر كر الراتم المتحلب 

فأدرك فرسه الصيد ثانا مر عنانه ول يضربه بسوط ولم بتعيه 
وقد ذ كر العلماء هذه المماضلة من غير تعليق ولا تعقيب كا'نهم يوافقون 
أم جندب فى نقدها . ولك:نا عند التأمل وإنعام النظر نرى أن فرسامرىء 
القيس لايل عن فرس صاحبه فى طاب الصيد وإدرا كه وسرعة لاقه ‏ 
وإن كان فى ذ كر امرىء ااقيس للسوط والساق والزجر شىء من الهجنة 
والنقص فنحن نرى أنه قد ذ كر هذه الا“شياء ليدل على مبلغ عنايته برياضة 
فرسه وتأدببه وأن عنده أفانين من الجرى فيمطى را كه مايشاء منها وقد م 


ذأ ال معنى قَّ غير هذا الموضع أذ شول ١‏ 


ا 

على لاحق يعطيك قبل -ؤاله أفانين جرى غير كزولاوان 

عل أن امأ القيس بعد ذ|كالبيت الذى عابته عليه أم جندب وال  :‏ 

فأدرك لم يبد ولم أن شأوه يمر طذروف الوليد المثقب 

وهذا البيت يدل ء ما يدل عليه بيت علقمة ب إنه يزيدعليهحستا ومتانا ؛ 
ولكن أم جندب كانت ظالمة لامرىء القيس فجارت فى حكومتها وذلك 
لماجة فى نفسها لما كانت تكرهه لفركة و كان هواها مم علقمة ولذلك 
فأنه خلف امرأ القيس عليبا وفى ذلك مايدل على تحيزها لعلقمة . 

وفوقماتقدم فأن ابن المعتز كر أنتصمدة ) خليلى أن ( من شعر 
امرىء القيس 8 أن المفضل برويما لعلقّمة . وابن الجصاص وحماد يرويان 
القصدتين لامرىءالقيس 

انعنم أنفزق :أن أبدر في للفقدون عل توف القرين فى لدعو الكوا 
عليه بالطمن وتجاوز وا الحد الذى قف عنده التي المناظر إلى «ذهب 
المسقط المغالط والمامصب المتحامل فلسنا منع أن يكون اهرق القيس 
قد وهم فى بعض شعره وعدا عن الوجه الا/وضح فى شىء منمعانيه . وغير 
منك_ لفكر تنم من لاسن مانت وولد من البدائع ماولد أن يلحقه الكلال 
فى بعض الا“وقات والزلل فى بعض الا“حيان بل من الراجب أن أحسن 
إحسانه وابتدع ابتداءه أن يسائحمن سووه و يتجاوز له عن زلله فلكل جواد 


كبوة ولكل عال هفوة 
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1 أمرى” القيس بغيره 
كانت الحياة الجاهلية على ماتعلم حرا ة بدوية أولية لا تعقيد فرباو لا تكاف 
وهى على فطرتها حيأة خشنة جاسية ول ما ذ يبأاشأة وبعير» وخرام وقباب 
وغرث وذلا” , نمتز جَ فقأ ا انا شظف العيش وكلااأة اليال أو 
مم إلى التدافع على النجعة والتكااب على المرعى وكان داعية لقيام العداوة 
انهم وعداربة بعضهم عضأ . 
واللغة ككل أعراض الحراة خاضعة مزاج أهلها فهم الذين لعو نعلا 
الخشونة أو بزيئوما بألوان من الرقة . وإذإككاات اللغةالعرية فى جاهليتما 
متمشية مع الروح التى سرت إليرا من أهام! تستعمل فى أغراض معيشتهم 
وكل ما يلاثم يثتهم ويناسب طباعبم دون إغراق فى الاستعال ولا غلوق 
تر توب المعالى والافكار بل يرسلون القول لطيتهحسب ماتتخيله تفوسهم 
ونستدعيه بديمة,م فيدخلون معنى فى معى وينتقلون اقتضابا من غض إلى 
غرضردون تحيل ولا ناطف وقد بمردون ذلك بقوُم دع ذا وعد عن ذا 
أما ألفاظيم وأساليبهم فكانت م كانت حيائهم وليدة الفطرة والبداوة فيبا 
جزالة وعلى عذايلبا ثىء هن اأوعورة . وهنم اه,بم قى قص اندم اوفتعدوها 
بالنسيب وذكر الرحيل والانتقال وتوقم البين والأشفاق منهرصفة الطلول 
والمول تعطها للقلوب واستدعاء للقبول لا فى الطباع من حب الزلوالميل 
إلى اللبو والنساء . وإن ذلك استدراج إلى ٠‏ بعده . 
وقد تأثر امرقٌ القيس فى ياته بتلك الروح الغالبة على عصردفقد كان 


ا 


مدأ قصائده بالنسيب ووصف النساء وذكر استهن وديارهن وطوه معرن 
وينتقل بعد ذلك إلى ما يأخذ فيه من الأغراض التى :تو حيها حياة البادية 
من وصف لافرس وخر وج للصيد ووصص الغيث والكلا” وذكر نيله وقتوته 
والافتخار بنجاره إلى غير ذلك وقد بكون هذا الاتتقال طفرة؟ انتقلف 
تون لقعت لوقه الل لقال 

ألار ب خصمرفيك ألو ى رددته نصبم على تعذاله غير «ؤتل 

وليل كوج البح رأرخى سدوله على بانواع الحموم ليبتل 

وقد يكون بقوله دع ذا 5 اسّةل فى قصيدته ( سما لك شوق بعد ماكان 
أقصرا ) إلى وصف الناقة يقوله  .‏ 

فدع ذا وسل الحم عنكبحسرة ذمول إذا صام النبار وهجرا 

وقد ظبر أثر البداوة فى شعر امرىءالقيسأيضا فىجفاءعيارته ووعورة 
أأعاظه وتجبم معانيه وخشونة تشديبه . وأنت تدرك ذلك فى قوله . 

رهرهة ‏ رودة ‏ رخصة طرعوية الائة المنفطرا 
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وأر كب فى اللبام المجرحتى أنال ما كل القحم الرغاب؟ 


وقوله :- 





)١(‏ الرهرهة الرقيقة الحلد الملساء المترحرحة واارودة الشابة والرحصة 'لاعمة والهرعوية المصةوالناءة 
قصب آلان والمفطر المسق م اللىامالحيش العرمرم و غير الثترل المتدى سيره والقحم الصع الكثيرة 


صر الا 'موال ل كان مأ وآل عاسأ, أمعة 


0 

وظل لصيران الصرم ماغم يداعسها بالسميرى المعلب١‏ 

فكاب عل حر الجمين وماق عدر به كاكمها دلق مشعب ” 

ففمناأ إلى الهمك بعلياء 0 معأوانه من أنحمى معصب ' 

وتقف أيضأ على خشونة تشبيبهفى قوله يصف «نانمعشوقته الناعمة  :‏ 

وتعطو .رخص غير شثنكاثنه أسار بع ظى او اقم ارك ندا 

فقد شبه تلك البنان الرخصة ,دود ظى أَوْ مساويك إسحل و كذلك 
فى قوله دف شعر معشوقته أيضا 

وفرع يزين المان أسود فاحم أثيث كقنو التخلة المتعتكل 

فأنه يشيه شعرها بدو النخلة 

على أن امرا الئيس دن فى كثير من الاحدان 3ه ف شعره إلى سن 
الديباجة و بديع المعنى ودقوق الوصف ورقرق النشيهوسهولةالمأخذوعذوية 
النسيب وذلك لاه وإن تأثثر بعصره وشاكل من حوله إلاأنه اختط لمفسه 
طريمّأ مستقلا ومنزعا خاصا حى ليخل لين أنه 5 ادن أحد 
دن أمل ز مأنه عل دوين نهم البوع عدَله وماد ره وذلاك ”7 عظمته 
مما جعل الشعراء بعده يحتذون حذوه ويا كونه فى تهذيب أشعارم 
١‏ الصيران مع صوار وهو الورالو<حثى والمريم مقطع الرملوالعاعم الاأصوات والحوار. ورداعسما 
يطاعها . السميرزى الرج والمعلب المقوى بالعلاه وفى عض ةئشيد على التصى إذا حافرا أن تسكسر 


6 الكنى اأسساقط على وحره وححتر الحس ّ طبر من اأوحه والمدر 3 القرن و الدلق الحد والمشعب الحرز 
(*) شار عا ومردح وأسع . وسماوئة أعلاة , والانجمى الترود الحوكة .والمعصب أىامجركة مص اليم 
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وترقيق معأنيم 

نانوي قن اريك افر ان يز نودوي امثاقي المنفوق له 
( شاعر البادية ) إلى أن الاأثر فى ذلك لعبيد بن الابرص وقد يكون هذا 
دحا والحجة فى ذلك أن عبيدا أ كبر من أمرىء القيس سنا وأقدم ز مانا 
فقد قال أبو حاتم السجستانى فى كتاب المعمرين إن عبيداءاش زهاءالمائى 
ونه أذ هن قر لقو + 

مائتى زمان كامل ونضية عشرين عشدت معمرا خمودا 

وشيدت أول ذلك نصرناقكا ..وبناء. شذاد .وكان أيدا 

وأول ملك بنى نصركن فى أواخر القرن الثالث لا'ن أول ملو كهم 
قرو وم عدئ ان ا عد عدفة التوش وهر الذي اعد ينا وك الزناء 
وترلى الملك بعده . ومهما قبل فى ذلك من التا ويل فانهلابد أنيكوف 
عبيد أ كبر من امرىء القيس بزمن طويل قال فيه الشعر وتفان فبهدوامق 
القيس إما فى عالم الغيب وإما فى عدادالا طمال ولا يسع المورخ أن ينسب 
ما يتوافقان فيه من المعاتى والا سالب إلا إلى السابق ولامريةفى أ#عبيدا 
ويظبر هذا الا'ثر فى قول عميد : - 

عتاك فنا .شروت 2 دقكادهين. خضب 


يانيا 


قاول 5 أمرؤ الفيس فقال 8 

فياك كلم لال 32 بإفأنيناة أرفان 
)0 ) عبد ذل 0 كول شعر أء الجاداة وهو من أهل الدق والاقنان ف الشمعر واعا أحره عن الطيقة 
الا ولى عمدهم أنهم لم يدوا له كثيرا مثلماوحدوا لديره؟ أثار إلى ذلك أن سلام . وقيل! منيته كانت 


على يد المذر ان ما. السما. ف يوم *ل أياء بوسة وله ديوان مطبوع ق أورا 


ه؟1؟- 
وقال ميك : 
أو جدول فى ظلال مخل للناء؟ هوا ١‏ حجنه, - فتن 
فتبعه أمرؤٌ القيس وقال 
أو جدول فى ظلإل ل للاء هر. تمته مجال 
وقال كسك 
قطعة غدوة متيمنا وصاحى بأدرعى جنوب 
قل أقطع الأأآأرض وهى قفر وصاحى از 3 لال 
وقال تيك 
تبصر خليل هل ترى منظعائن سلاكن ثغميرا دونين .وض 
تبر خليل هل ترى منظعائن سلكن ضضحيا بين حزم شعبعب 
وتبعه الشعراء إعده كرهير إذ يول 
تبصر خليلهل ترى من ظعائن تحمان بالعلياء من فوق جركم 
وقال ععبيك : 
كن ريقتها بعدالكرىأغبقت صبباء صافة بالمسك مختومة 
فقَأل أمرؤ اليس 
كن المدام وصوب الغهام وري الزامى ونشر القطر 
يعمل يه برد أناها إذا طرب الطائر ٠‏ المستحر 
م14 


81 
وتابعبا فى ذلك شاعر آخر فقال : 
لو ذقت فاها بعد النوم الماح والصبم لما ثم بالتباج 
قلت جنا انحل بماء الحشرجح يخال مثلوجا وإن لم يشل 
وقال عبيد : 
حيست فيبأ انى ى أسائلبا والدمع قد بل منى جيب سير بألى 
ويقول أمرؤ اليس 
ففاضت دموع الدين هنى صبابة على انحر حتى بل دمعى #لى 
واقتفى أثرهما فى ذلك النابغة حيث يقول : 
فكفكفت منى عبرة فرددتها على النحر منبا «ستبل ودامع 
وول عبيد 
زعمت أتى كبرت وأنى قل .الى وضن عن الموالى 
وكا باطل وأصبحت كيلا لايؤاتى أمثاللها أمثالى 
فَمَوَ ل افر القن 
ألازعت بسباسة اليوم أنتى كبرت وألا حسن السر أمثالى 
وقال عبيد 
كأن أظعانهم مخل مسوقة سود ذوائيها بامل مكمومة 
فقال امرؤٌ القيس 
أو مائرى أظعانهن بوا كرا كالنخل من شوكان حينصرام 


2 111/ 

ويت عذارى يريمين مخدرة دخلت وقيه عانس ومروض 

فقَال امرؤٌ اليس 

وبوت عذارى يوم دجنوجته يطفن يجحراء المراقق م_كسال 

وغير ذلك كثير ما يظبر عند قراءة ديوانيبا 

ومما يدل أيضا على تأثير عبيد فى امرىء اليس تلك المهاجاة التى كانت 
بينبما فانها عندنا مثال من أمثلة الفرين الذى يعمله غالبا ال كبر للا”صغر 
ليختبره . إذ يقول له عبيد ما معرفتك بالآوابد فيقول امرقٌ القيس قل 
ما شئّت تحدبىم أ<يدت فيقول عبيد : 

ما حية ميته قامت مميتتبا درداءماأنبتت سنا وأضراسا 

فول أمرؤٌ القيس 

تلك الشعيرة تسقى فى ستابلبا فأخرجت بعدطوالمكثأ كداسا 

وفك ذا ظل عبرت :اثلا وامرة القرين ميقلا يا عق انتيا .«ولة .د 
كان عبيد يول الشعر مفتخرا على امرىء القيس ومن ذلك قصيدةه الى 
يقول فيها : 

ياذا اللخوفتا بقتتل أيه إذلالا وحينا 

وقد نقدمت 

ومن ذلك أيضا قصيدته التى يقول فببا : 

أمن رسوم تأما راحل ومن ديار دمعمك المامل 

أجالت الريحم عا ذيلبا عاما وجورد_ مسيل هاطل 
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وفيها يقول أيضا 

ياأها السائل عر مجدنا 
إن حكنت لم تسم بأ انا 
سائل بنأ حجرا غداة الوغى 
يوم لقوا سعدا على ماقط 
فأوردوا سربا له ديسلا 
وعامرا أن حكيف يعلوثم 
قوى بلو دودان أهل الحجى 
1 فهم من سيد أيسد 
من قوله قول ومن فعله 
القائل القول الذى مثله 
لابحرم السائل إربف جاءه 
الطاعن الطعنة يوم الوغى 


قبل اتا أعنا” السائل 


يوام لو لى جمعه الحافل 
وحاولت من دونه كاهل 
كانمن اللبب الشاعل 


إذا التقينا المرهف انائل 
يوما إذا ألقحت الحائل 
ذى نفحات قائل فاعل 
فمل ومر._ تائله نائل 
رع منه الللكك الماحل 


وهذه القصيدة تشائل قصيدة امرىء القيس الى مطلعبا 


بأدار ماوية الصائل 


وقد ددمت 


ولا #عفى سيبه العاذل 
يذهل فنه اليطل الياسل 


وإذا وازنا بين القصيدتين ند أن عبيدا أشعر الرجلين <تى لكا نه 
قلب بامرىء القيس الآارض أو طبق عليه ااسماء 
وامرؤ القيس وإن تأر بعبيد فن المعقول أيضا أن بكون عبيد متأثرا 


بأمرىء اليس كذلك 
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ولئّن صم ما قاله ابن رشيق من أن امرأ القيس كان يتك على أ 
دواد الآيادى ويروى شعره ليكون متأثرا به لاما وأن أبا دواد 0 
3 1 قناعي الاغان :كن دان الكزيو ١‏ كان اقياره ف وضف ا باو ةين 
قال 00 أيضالم يصف أحد قط المءا ل إلا احتاج إلى أنى د 28 
فنشيت ؟ نثيرا فيها وقع لون كي الأدين فلن اعد على شعر لأنى دواد 
أستطيع معه أن أنين أثر فى امرىء القيس فلم أوفق وم أعثر له إلا على 
بعض مقطمات فى كتاب الاغانى ومبذبه لاتسد حا<تنا ولا تفى بغرضنا 
ولكن فيها بعض مانود وهى 

من ل ف وصف الفرس 

ولقد اغتدى يدافم ركنى أحوذىئ ذو ميعة إضري 

مخاط «زيل محكر «فر منفم «طرح سبوح خروج 

سلبب سرحب كان رماحا حملته وفى السراة دهوج 

ويظبر أثر هذا اأشعر فى قول امرىء القيس 

وقد تدان واأطين فيو كناتا” مهرد قد الذتوابت :هيك 

وناخاء ذلك 

وؤقوله 

كر مفر مقبل مدر عا يلود صخر حطدالسيلمنعل 

وما شا كله أيضًا 

ومن شعر ألى دواد أيضا ماقاله لروجته أم حبتر وقد عاتبتهعلي» ماحته 
ما له فلم ار مته . قال: 


عدا لاا نب 


ءاوات حين صرمتى ولمرء يعجز لاحالة 
والدهر" يلعب بالفستى و«الدهر أروغ مر ثعالة 
وله “يد تسيب ماله واشح يورالله الكلالة 
والى د يقرع بالعصا والحمر تكفيه المقالة 
والسكت خصير لفتّى فالحين من بعص المقالة 
وندرك شيئاً من تأثر امرىء القيس مبذا الشعر حدين يقول أبو دواد 
والدهر يلعب بالفستى والدهر أروغ مر ثعالة 
فقول امرقٌ القمس 

ألم أخبرك أن الدهر غول ختور العبد يلتبم الرجالا 
وحين يققول أبو دواد 
والعبد يقرع بالعصا و«الحر تكهيه المقالة 
فقول امرؤٌ القيس 
قولا لدودان عبيد العصا ما غرحكم بالاسد الياسل 
فد أنى دواد قواه وض ثووا خارجا مك آأجة 

وبدت له أذن توجس حرة وأحدم وأرد 

وقواثم عوج لحا مر1 شخلفها زمع زوائد 


صصمقاعد الرشاء الؤذر بأء يديهم وأهد 


وقوله بمدح الحارث بن همام بن هرة ويذ كر ناقته الباء وكان الحارث 


قل جاوره فأ حمد جواره 


نديد 


فألى أبن همام بن هرة أصعدت 
اعت لعو دبا على بده 
وجداكا ذون: الول -فاصدت 
ومما قاله لزوجته أم حمتر أيِضًا 


فى ثلادين زعرعتبا حةوق 


نصدت علك من العلا أظلالما 
زياء منقاعا إليك عقّاها 


أصبحت أم حبتر تشكوق 


تيه 1 9 أفقك اأشيال :واد ويه عن قضاء ديونى 


أمات أن أكون عدا “الى 
وهو القائل أيضا 

لا أعد الا'قتار عدما ولدكن 
من رجال من الا“قارب بادوا 
فهم لللان_ أناة 
وسماح لدى السنين إدا ما 


ومهنأ ينا ع الميال دون 


ققد من قد رزئته الا“عدام 
من حذاق ثم الرؤس العظام 
وعرام إذا 


#حط القعطر واستقل الوهام 


براد العرام 


ورجال أبوهم وأنى #اجمروى دن يض أأوجوهجسام 


وشباب حكانهم أسد غيل 
و كرول بنى لهم أولوم 
ساط الدهر والمنون عليبم 
و كذا ك مصير كل أناس 
فعلى إثرمم تسداقط نفسى 
ومن قوله 


خالطت فر< حدم أحلام 
مأثرات يهايها الا“قوام 
سدوف حة-_أا تبلييم الا'يام 
حسرأت وذ كرهم 0 سعام 


ب 

ياعديا لقلسك المرتاج إرب عفا رمسم منزل بالتإساج 

غيرته الصيبا وهل «للث دام الودق ذى أصاضيب داج 

وحمانا غ لامنا ثم قلا هاجر العيس ليس هنك بناج 

فانتحى ه؛( ماانتحى بازدجن جوعته القناص للدراج 

أما غير عبيد وأنى دواد ممن تأنر بهم مرو القيس فقد قيل إن غاله 
فوارل قو الى 8ه القر وو وقة قافنا أن ارا الى تال دوق حة 
الوراثة والمءبود إلى عصرنا هذا أيضا أن ذل شاعر يستقى الشعرمن الطيقة 
اتى تحيط به ويتأثر بالشعراء ز منه أو المتقدمين عليه ونحن نعم أن 
اعرأ القيس لتى التوأم اليشكرى وكانت بينبها ماتنة شعرية ولقى علقمة 
الفحز أيضا والسموءل وكهي عمرو بن قيثَةَ وجابر بن حتا وكانا #-كبرانه 
سنا ومن شمعراء عصره من ل نعرف لقاءهم به الحارث بن عياد والمرقش 
الها كير والمرقش الأأصدغر وذو الأصبع العدواتى دهم ١‏ "كت نه دنا و | فد 
زمنا ومنهم أيضا سعد بن هالك جد طرفة وز دير بن جناب الكلى ومن 
أقرانه طرفة والمتاس . وغير دؤلاء هن خول شهراء الجاهلة يمن ذ كرنا 
ون 1 إذ كز قن تعلق | كورمق اافرفء القي نذا وماك قله أوغسن مده 
أو أصغر منه وهات فى عبده أو بقى بعدهوكلبم شاعر مفطور تبدوشاعريته 
ولو فى القليل ٠‏ نكلامه . على أن اءرأ القيس وإنتأثئر بمعاصريه فى أنساء 
القول فان هذا الآثر عندنا لايعدو ارتفاع العقل ونضج الما >ة: وهو إن 
تأثر بهم فانه والحق يقال له أثر كير فيبم فكلاهما على الحقيقة متأثر 


شأ ضيه وموُ بر شه 


ا 
أثر امرى” القيس فى غيره 

لانزى العرب أتجبوا بشاعر [اممم بامرىء القيس فى جودة معانيه 
وابتداع ا كثير منها وسلو كه مذهب الجددين المخترعين فى الأاساليب ولذلك 
فقد تأثر به الشعراء فى الكلمات والجوئيات . أما أثره فى ال كليات فقد قال 
العلماء إنهسسق الشعر إءجم.ها إلى أشراء! بتدعباواست<سئهاغيرهمن الشحراءوا تبعوه 
فيباء فبو أول من وةف واستوقف: بك واستبكى وشبهالنساء,البيض والظياء 
والمباء والخيل بالعقبان والعصى . وهو أول من قيد الأوايد وأول من 
رقق النسيب وفرق بين الغرل وغيره من فنون الشعر وهو أول من اخترع 
هذا الضرب من التشبيه المعروف عند علباء البلاغة بالتشبيه الملغفوف فى 
مثل قوله 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا إدىو كرها العنابوالحشف البالى 

وهو أول من اخترع الاستعارة ‏ كا قال ابن و كيع ‏ فى قوله 

وليل كموج البحر أرخىسدوله على بأنواع الهموم ليتلى 

فقات له لا تمطى بصلبه وأردف أعارا وناء بكأسكل 

فأستعار لليل سد ولا يرخيبا وصلءا يتمطى به وأعجازا بردفبا و لكلا 
ينوء به . وهو أول من اب كر هذا النوع من الاستعارة المعروف بالماثلة 
أو العثيل فى هل قوله 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرى بسبميك فى أعشار قاب مقتل 

فقد ميل عينيها بسبمى الميسر يعنى المعلى وله سبعة أنصباء والرقيب وله 


20 6 


ع 
ثلاثة أنصماء فصار جميع أعشار قلبه للسبمين اللذين مثل مرما عيئيها :ومثل 
قلبه بأعشار الجزور فتمت له جبات الاستعارة والقثيل ٠‏ وهو أول من . 
اخترع التشبيه الوه فى قوله 

أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونة زيرقكأنناب أغوال 

وهو أول من اخترع التثييه المؤ كد امحذرف الآداة وكان النشيه 
قبله مع دخول الكاف وأمثالها "وكان وما شاكلبا وهو كا قال ابن رشيق 
أول من فتح باب تشبيه أربعة بأربعة والتشييه بالأضافة فى قوله ' 

له أيطلا ظى وساقا ثعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

وهو أول من استعهل هذا النوع المعروف بالتتبع فى مثل قوله 

وتضحى فتدت المسكذوقفراشبا نؤومالضحىلمتنتطق عن تفضل 

وقوله 

أمرخ خيامبم أم عشر أم القلب؛ فى إِبرمم متحدر 

وهو أيضا أول من ابت-كر هذا النوع المعروف بالا“يغال فى,مثل قوله 

إذا ما جرى شأوينوابتلعطفه تقول هزيز الريحمرت بآ ثاب 

أما أثر امرىء القيس فى الجرئيات فبذا باب واسع تأى منه يما يسع 
له المقام 

قال أمرؤٌ اليس 

وتؤفا بها حنى على مطييم يقولون لاتملك أسى وتجمل 

فقاله طرفة 


90 


وقوفا هأ حى على يرم 
الات للب مف زان 
ويخطو على صم صلاب كاتنهأ 


فقَاله النابعة 
05000 و أميه هديرأ 
حجارة غيل برضراضة 


وقال امرؤٌ القيس يصف الليل 
وليل كوج البحر أرختى سدوله 
1 ل بع 
ألا أمما الليل الطويل ألا انلى 
فنالك من ايل أن بجومه 


انق الزبا علقت :ف معانها 


بقولون لاتملك أسى وتجاد 
حجارة غيل وارمنات بطحلب 


خضين وإن كن لم خضب 


على بأنواع الهموم ليتلى 
وأردف أعجازا ونام بك كل 
بصبمم وما الاصباح منك بأمثل 
بكل مغار الفتل شدت ييذبل 
أ.راس كتان إلى صم جندل 


ظينى طم يا أهيمة ناصب ويل أقاسيه بطى. الكوا كب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض2 وليسالذى يرعىالنجوميا مب 
وصدر أراح اليل عازب همه تضاعف فيه الحرنمن كلجانب 
وقد اختلف الوليد بن عبد الملك مع أخمه مسلءة فى أى الشعر بن جسن 
في وصف اللبل أشعر امرىء القيس أم شمر النابغة ؟ واحتكما إلى الشعى 
فننضى لامرىء اليس 


0 
ويظبر معنى.ييت أمرىء اليس 
كان القريا سلقك فى امنا تراس كتان إلى صم جندل 
فى قول الا“رجانى ش 
بخيل لى أن سمر الشهبف.الدجا وشدت باثهدانى إليبن أجفاق 
ومن مخترعاتامرىء :القيس اللنازعة فى الحسن قوله 
غوف [لر ايها نان امن #رهانب ا رع الا عل ال 
وقد اوه هشاع نهنا ع قال 
أدب إليها دبيب الكرى وأسمو إليها سمو النفس 
وتابعه .فيه أيضا وضاح الهن فود هنه معنى مليحا قال 
فاسقط علينا كسقوط الندى لليلة لاناه ولا زاجر 
وقلده فيه أبو مام بعد أن عبل به إلى وجه المديح فقال 
نما للعلا ون جانبيه ظييما سمو حاب الاء جاشت غواريه 
وما قبل فى إخفاء الحر 35 والدبيب أبلغ ولا أبر ع من بدت امرىء اليس 
وهو أول من.طرق هذا المعنى فيه وابكره 
ومن.البديع قول أمرىء اليس ف إدق الفونين 
بخان يعرف المتق.«قيما” كتاندق ودعوز ةوس يدترت 
اتبعه طرفة فقال فيه ْ 
وسامعتان يعرف العتق فيبما ‏ ختكسامعى شاة حومل مفرد 
كلها نول ادره الف م لحي 


الس 


وعينان كالمأويتين ومحجر 

فقال طرفة ى وصف عنى ناقته 

وعيئان كالماويتين اسة كنا 

وَقالَ اموا القنين 

إذا ما أأثريا فى السماء رضت 

فاتمعه ابن الطثرية وقال 

إذا ما الثرياى السما, كتنبا 

وقال امرقٌ القيس 

فلو أنها نفس نموت جمعة 

ف/“خذه ابن الروىى وقال 

فالك من نفس تساقط أنفسا 

وقال امرؤٌ القيس 

ككر المقاناة اللباض بصذرة 

فتبعه فيه غلان ذو الرهة فعَال 

بجلاء فى برج صفراء فى نم 

وااترفة ف أمين العدعن فى الوسر 
دف كاسيا اليب 

وال اكوة القينن 

كا“ لم أر كنع اجواادا .لاذه 


إلى سند مثل الصفيعم المنصب 
بكبقى حجاجى صخرةقلت مو رد ظ 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
جمان وهى من سلكه فتبددا 
وذكتبا نفس تساقط أنفسا 
تساقط در هن نظام بلا عقد 
غذاها مير الماء غير الحلل 


كا“مها قضة ولك فمنيا ذهب 


الحديث ) 0 بك ( فال 


فى قصضةه دهب 


ول أتطن كاعبا ذات خاخال 


ل ل 
ول أسبا الزق الروى ولم أقل يل كرى كرة بعد إجفال 
ف"خذه عدد يعغوث وقال 
كان ل أر كب جوادا وم أقل لخي لكرى نفسى عن رجالا 
و أسيا” الزق الروى ولم أقلل 2 لا*سبارصدق عظمواضوءناريا 
وقال امرؤ القيس 
تنورتا من أذرعات وأهلرا بثرب أدنى دارها نظر عال١‏ 
فا“خذه الحارث بن حلرة وقال 
فتتورت نارها من بعيد بحران هيبات منك الصلاء 
ومثله أيضا قول الا خر 
لمن صا مور اءن ودوةاعد بمكة أهل الشام يحتبرونف 
وقال امرؤٌ القيس فى وصف الناقة 
وعفس كا لواح الا'ران نسأتها عل لاح بكالبردذى الحيرات 
فةلده طرفة وقال 
وعنسكا لواح الاأراننسائتها عل لاحب كاثنه ظبر برجد 
وقال امرق القيس فى طياع الاساء 
أ اهن لايحبين من قل ماله ولا من رأين الشيب فنهوقوسا 

تايا رن عم و ا 
فلولا الريج أسمع من بحجر صاول البيض يقرع بالذ كور 


وبين حجر وهى قصبة العامة ودين مكان الواقعةعشرة أيام فقيل هو أشد غل ١‏ من امرىء القسرلاءن 


حاسة البهر أقوى من حاسة !١‏ مم وأشد أدرا كم 
3 
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وأتدحه علقمة وقال : 

فآأن الببا'او ى. «النساء. :ان 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
يردن ثراء المال حيث علبنه 
وقال أمرؤ اليس 

يضىء الفراش و جمبا أضجيعما 


مير كدو 5 الاساء طيدب 
فلس له ى ودهن نصيب 


وشرخ الشباب عندهن عجيب 


؟صباح ز يت فى قتاديل ذبال 


فتعاورت الشعراء هذا البيت وزادت فيه قال أبو الطيب المتنى 


أمن از ديارك فى الدجا الرقاء 
ومدّل قول امرىء اليس 
قفانيكمنذ كرى حبيب ومنزل 
قول البحترى ٠‏ 

لما .نزل بين الدخول فتوضح 
وقال امرؤ القيس 

إذا ما الضجيع ابتزها من سامبا 
وقال أيضا 

فليا تناز عنا |الحديث وأسمحت 


إذ :تك كتيث: الللاء: ضياء 
سقط الاوى بين الدخول خومل 
متّى ثره عين المتيهم أسفح 
ميل عليه هونة غير مجبال 


هصرت بعصزنذى تاريخ سال 


فتابعه الجعدى فى بعض ألفاظ البيت الآول وف معنى ابيت الثانىفقال 


وقال أمرؤ القيس 


م 


كءن الحصى من خلفبا وأمانيا 
فأخذه الشماخ وقال 

ها معنم مثل الحجارة جفة 
وقال أمرقٌ اليس 
5 بزل اللند عن عوالن وميك 
وَمَاْلْه و سس دجن 


يزل قتود الرحل عن دأياتها 


وقال امرؤٌ القيس يصف الفرس 


سليم الفتظاعيل الشو ىشام النسا 
فتابمه كعب بن ز هير وقال 
سليم الفظاعبل الشوىش:جالنسا 
وقال امرق اليس فى اختر 

كنا انبعيا بو انق اميه عله 
بماء سحاب زل عن متنصخرة 
فا“خذها كعب وقال 

شجت بذى شيم من ماه محنية 


تنقى الرياح القذى عنه وأفرطه 


إذأ جاةه رجداما دف أعسرا 
كا”ن المصامن امه حذف أعسر ١‏ 
كا زلت الصفواء المتتزل 


6 زل عن عظم الشجيمم اهار ف 


له جات مدر فات على الفال 


كن مكانالردفمنظبره قصر 


وذجت عاء غير دار وو للا كدر 


إلى بطن أخرىط ماق هاخصر 


ضاف نا"بط اين وهو مفمول 


من صوب سارية دض يعاليل 


ويشاقل معنى البيت الا ول من بيتى امرىء القيس قول أنى تواس 


قرارتها شر وق جنماتها 


دوى تدريها بالمسى الفوارس 
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فللخمر مازرت عليه جدوها وللاء مادارت عليه القلاننى 
وقال امرؤ اليس 1 
وما المرء مادامت حشاشة نفسهء مدر كأطراف الخطوب ولا آلى 

فةإده فيه شاعر آخر فال 

نروحم ونغدو للاجاتنا وحاجة من عاش لاتنقضى 

وإن من يقرأ قصيدة امرىء القيس وقصيدة علقمة اللتين احتكما فيبما 
إلى أم جندب برى فيهما أبيانا كثيرة مشتر كة فى ألفاظبا ومعانيها مل قول 


أمر ىء الهيس 
وعين رأة الصناع يديرها بمحجرها من النصيف المثقب 
وذو ل علعمة 


بعين كرأة الصناع سرهاأا عحجرهامن التصيف المثقب 
وميل قول أمرىءالقيس 

منجرد قيد الاوابد لاحه طرادالموادى كل شأ ومغرب 
قاله علقمة مذا اللفظ عينه أيضا 


ومعل قول أمرىء اليس 
كن عيون الوحشحولخبائنا وأرحلنا الجرع الذى لم يثقب 
وقوله أيضا 


وقد أغتدى الطير فى و كتاتها وماء الندى يجرى على كله نب 
قالما علقمة بلفظبما أيضا 
م ام 
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5 
فعادى عداء بين ثور ونءجة وبين شبوب كالقضيمة قرهب 
كاله غلقمة 
وعادى عداء بين ثور ونعجة 
وغير ذلك من العانى والأالفاظ المشتركة التى يجلوها عل القارىء 
تصفمم القصيدتين وها فى دروان “كل يمنهيا فى كتان"' العقد. العين :وق 
مبذب الأغانى أيضا 


و تس شبوب كالطشيمة قرهب 


وقال أمرؤ القيس 

فأدر كبن ثانيا #رب عنانه 
ومثلة"قول علهمة 

فأر كبن ثانيا هن عنانه 
وقال امرؤٌ القيس 

لها ذنب مل ذيل العروس 
فقلده خداش بن زهير وقال 
ها ذنب مثل ذيل الهدى 
وقال امرؤ القيس 

ولو أن ما أسعى لدت معيشة 
ولكنا أسعى جد مؤئل 


وقد أخدذ هذين البيتين وسط معناها خفاف بن غضين البرجى فقَال 


كفيك العثى الاقبب المتودق 
ع 1 الرائح المتحلب 


فرجبا هن در 


لسلد ابه 


إلى جؤجؤ أيد الزافر 
كفاتى ولم أطلب قليل من المال 


وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 


4 

ولو أن ما أسعى لنفسى وحدها 'زاد يسير أو ثياب على جادى 

ان على نفسى وباغ حاجتى هنزالمالمالدون بعضالذىعندى 

ولكنما أسعى نجد .وؤثل وكان أفى نال المكارمعن جدى 

وقال امرؤٌ القيس 

وقد أغتدى والطير فىو كناتها ماجرد قد الأاوابد هيكل 

فاقتدى به الناس وامعه الشعراء وولدوا من قوله قد الاوايد معانى 
أخرى فقيل قبد النواظر وقيد الالحاظ وقيد اكلام وقيد الحديث وقيد 
الرهان . قال الاسود بن يعفر 

عقلص عتد جبير شده ققد الأاوابد والرهان جواد 

وقال أبو تمام 

لها منظر قيد التواظر لم بزل بروح ويغدو فى خفارته الدب 

وقال | خر 

الحاظه قيد عيورن اورى فليس طرفت-20 شعدآه 

وقال ا خر 

قبد المسن عليه الحدقان 
و كذلك قول ألى الطب 
أجل ظ الظلبى وربقة السرحارن 
وقال امرقٌ اليس 


وإنب شقاني عبرة مبراقة قول عند رسم دارسمن معول 


1 
'فتابعه ذو الرمة وقال 
اسل اتحدار الدمع يقي راحة من اأوجد أويشفىنجيالبلابل 
وناتعه. أيضا المسن بن وهب وقال 
أبك فا أكثر نفع البكا والحب إشفاق وتعليل 
وهو إذا أنت تأملته حون على الخدين محلول 
وتابعه الفرز دق فقَال 
فقلت لها إن الكاء لراحة به يشتفى من ظن أن لاتلاقيا 
وقلده أبو تمام أيضا فال 
واقعا بالخدود والبرد منه واقم بالقلوب وال كياد 
وقال امرؤ القيس 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجبلى بصبم وما اللاصباح منك بأمثل 
فا خذه الطر ماح بن حكبم الطاتى وقاله بلفظه ومعناه فى مطلع قصيدة له 
ألا أيما الايل الطويلألااصبحم بتم وما الأصباح فيك بأروح 
وأخذه ابن عبينة أيضا وجعله فى الشوق إلى الوطن فقال 
طال من ذ كره يحرجان ليل وتمهارى على" كالليل داجى 
وقال امرؤ القيس 
إذا ار كوا لوانتلا حرفن اللارضن والبوة افر 
فاأخذه نمشل وقال 
ويوم كان المصطلين بحره وإنلم يكن حر قيام على جمر 
ومثله قول الطالى 


- همغع”# ‏ 
ويوم يظل العرز حفظط وسطه أسر الءوالى والنفوس مضيع 
مصيف من الهيجاومنجمرةالوغا ولكنه ءن وابل الدمع مرتع 
وقال أمرؤٌ القيس 
وسالفة حكسحوق اللبا2 ن أضرم فيبا الغوى السعر 
وممله لطفيل 
كان عل أعرافه ولجامه سنى ضرممن عرفج متلبب 
ومثله للعمجاج 
سفواء سرخاء تارى معلجا كاتما يستضرماي العلفجا 
وقال امرؤٌ القيس 
لى تريانى كلما جئت طارقا وجدت بهاطيبا وإنلم تطيب 
فقلده فيه أبو الطرب التنى وأجاد فيه ذال 
اتعدزاة ا 552000 و كلك ف ارواما نتضوع 
وقال امرؤ القيس 
وإنك ل يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب 
أخذه أبو تمام فقال 
وضعيفة إذ 5-6 عن قدر قلت ذلك قدرة الضعفاء 
وقال امرؤ اليس 
تراهن من تحت الغيار نواصلا ‏ وخرجنمن >ت الثرى متنتصب 
فتابعه طفيل وقال 


إذا موت سبلا و ا ١12‏ 5 ماه الات>كى دواخن تاضيب 
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وقال أدرق الهيس 


من الةاصرات الطرف لودب خول 


قال أبو الطب مقلدا هذا المعنى 


من الذر ذفوق الآاتب متهأ لأثرا 


وخحصر لست الأبصار شه و . عليه هن حدق نطاقا 


وقلده حميد بن ور أيضا فقال 
لودب محول 
وقال امرؤ الفيس 

فبعض اللوم عاذلتى فانى 
ومثله قول لبيد 

ذفان أنت ل ينفعك عامك فا نتسب 


فأن لم تجد من دون عدنانوالدا 


وقال امرؤٌ القيس 
وبات إلى أرطاة حقّف كاثنها 


ومثله قول ذى الرمة 
إذا استبلت عليه غسة 53 جرت 
كانه بدت عطار انضماةه 


وقال أمرؤٌ القيس 
وشمائل ماق دك علست وما 


فةإده عنتزة وقال 


على جلدها ا«ضت مدأر جه دمأ 
َك ديى التجارب واتنسافن 


إذا التهتما غبية بدت معرس 


مر ايض العير حتىماز جالمخشب 
لطاكم المسلك يحويها وتنتبب 


بحت كلابك طارقا مثلى 


و كا علمت سعائق وتكرنى 
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ا امرىء القيس فى قصيدة لبيد التى مطلعها « ألم تلم على 
الدمن الخوالى » الى «قول فهها 
أصاح ترى بريقا هب وهنا ؟صباح الشعيلة فى الذبال 
أرقت له وأنجد بعد هدء وأصانى على شعب الرحال 
ع ناك الي نا ويا بلكر برولال 
: أصبح راسيا برضام دهر وسال به الخائل فى الرمال 
وحط وحوش صاحة مزذراها كأآن وعوًا رمك الال 
على الاأعراض أعن جأ نديه وأسر ه على كنك أثال 
أقول وصوبه هنى بعيد حط الشث من قلل الجبال 
سقى قوى بنى مجد وأسقى ثميرا والقبائل من هلال 
وقد تخ ارا القيس فى غزله ودييبه وتعرضه عمر بن أفى ربيعةو يظبر 
أثر ذلك فى قصمدته ااتى مطلعما 
أمن 1ل نعم أنت غاد بكر غداة غد أو راتم تمبجر 
وأيضا فى قصيدته التى مطلعبا 
ألم تسأل الأطلال فالمتربعا ببطن خليات دوارس بلدا 
ومن احتبدق هاف اقرضء القنين عند الرامن م المي واطوى :ذلك 
المحنى الذى اتبعه الشعراء فيه ولا بزالون يتبعونه إلى عصرنا هذا وهو قوله 
أماوى هللى عند منمعرس2 أمالصرمتختارين بالوصل نيأس 
أينى لنا إن الصريعة راحة من الشك ذىالمخلوجةالمتلس 
قلبه فيه أبن ميادة فقال 
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ذلذ ضردة نذووقالأس راخة: .ولا وضله تطفو لا فكارمه 

وقال شاعر ناثىء 

لوأف هذ الصدود مجر لكنت أرتاح من شجوققى 

ومن لخترعات امرىء القيس أيضا قوله فى عرفان اللاطلال الدارسةمما 
فى نفسه من الشغى [ليبا 

من طال دارس أيه أضربه سالف الأاحرس 
تذكره الم هع انك وندرقة شقفه* لاسن 

وقد قلده فيه أبو زواس تقال 

ألالاأرى مثلى امترى اليو م فرسم تغص به عينى ويافظه وهمى 

أنت صور الآشياء بينى ويينه فظلى كلا ظن وعلى كلا عل 

وقد قلده ذه أيضًا شاعر قرثى فقال 

لو بدلت أعلى منتازلها سفلا وأصبح سفاها يعاو 

لعرفت مغناها مما احتملت منى الضلوع لأهلبا قبل 

وقد سمع بعض النقاد منشمداً ينشد بتى القرشى فقال مابقى على هذا إلا 
أن يدعو على ديار صاحبته حجارة :من سجيل تجعل عاليبا سادلبا 

وأخدهذا امون هق افرئ: التينن: أضا شاع ١‏ خرن تأحسن :واجاد 
وجعل الحديث غن وداية:راحلته ذقَال 

لاتقفبا على السبيل ودعبا ببدها شوق من عليبا السيلا 

هذا ماوسعه المقام من التنبيه على بعض معانى امرىءالقيس التى سا كبا 


ىُْ شعن ه والتى وده ل شعراء عصره ومن أفى إعحده 
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ماجر ىَّ على لسأن أهملى ” الفيس 
سن 
استعهالات القرا ن الكريم وألفاظه 
لماكان القرآن الكرحم قرآنا عربيا غير ذى عوج نزل بلسان مبين فيه 
مثل ما فىكلام العرب من اللفظ المختاف ومجاز المعااق فنحن نذ كر هنا 
بعضاً من أشعار امرىء القيس الى توافق فيها مع القرآن الكريم منحيث 
الالفاظ ومعانيها ومن حيث الاستعال اللغوى فر ذلك قول 
امرىء اليس 
قفا نسأل الا“طلالعنأممالك وهل تخبر الأطلالغير التبالك 
فقد عم أن الاأطلال لاتجرب إذا سولت وإنما معناه قفا نسأل أهل 
الا“طلال . وقال تعالى ( واسأل القرية ااتى كنا فيبا ) يعنى أهل القرية 


ومثل ذلك قول امرىء القيس أيضًا 
أبت أجأ أن تسل العام جارها فن شاء فلينرض لما من مقاتل 
أى أبت القبيلة التى تحل أجأ 


وقال اممو الفيس 
وتبرجت- لتروعنا فوجدت نفسى لم ترع 
وقال تعالى ( غير متبرجات بزيئة ) والتبرج هو أرن تبدى 
المرأة ز ينتها 
وقال امرقٌ القيس 


م عنم 


28 
وماء آسن بر كت عليه كان مناخبا ملقى لحام 
والآمن المتغير قال تعالى ( فيا أنهار من هاء غير آسن ) أى 
وقال امرؤ الفيس 
ألازععت سباسة اليوم أتتى كبرت وألا بحسن السر أمثالى 
والسر التكاح . قال تعالى ( ول-كن لاتواعدهن سرا ) 
قال اقرز القرس 
أرانا موضءين لا مرغيب2 ونسحربالطعام وبالشراب 
وقال تعالى ( ولا”/وضعوا خلال يبغونم الفتنة ) والا/أيضاع ضرب 
فق الشير: 
وقال أمرؤٌ اليس 
خفامن من أنفاقيبن كأمما خفاهن ودق من عشى مجاب 
خفاهن يعنى أظبرهن . قال تعالى ( إن الساعة |نية أكاد أخفيبا ) 
أى أظبرها 
وقال امرؤٌ القيس 
أنا هند لاتنكحى عليه عقيقته أحسبا 
والتكاح لز تاانب ل النساء 
وثلاث ورباع ) أى تزوجوا 


وقال امرؤٌ القيس 
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وأضى بسح الماء حول كتيفة يكب على الا“ذقاندواللكتميل 

وقال تعالى ( يخرون للا“ذقان سجدا ) والا“ذقان جمع ذقن وهى مجتمع 
اللحمين وقال الوزير أبو بكر الا“ذقان الوجوه 

وقال امرؤٌ القيس 

ألم أنض المطى بكل خرق أمق الطول لاع السراب 

وقال تعالى ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبه الظان ماء 
حت إذا جاءه لم يده ثِينًا ووجد الله عنده قوفاة حسابه والله سريع 
الحساب ) والسراب ماببدو للسافر وقت الظهيرة فى الصحراء كثنه ماء 
وذلك تأثير انعكاسات الضوء فى الطبقات الجوية 

وقال امرؤٌ القيس | 

فا دافعواعن ربهم وربييبم ولا 1ذنوا جاراً فيظعن سالما 

والرب السيد قال تعالى ( إرجع إلى ربك ) أى سيدك 

وقال امرقٌ القيس 

تظل الطير عا كفة علييم وتنترع الحواجب والعيونا 

والعا كف المقيم قال تعالى ( سواء العا كف فيه والباد ) 

وقال امرؤٌ القيس 

وللسوط فيبا مجال 15 تتزل ذو برد منبمر 
والمنهمر السائل المنصب قال تعالى ( ماء منهمر ) 
وقال امرقٌ القس 


ا 
ارب مكروب كررت وراءهء وعان فككت الغل عنهفقدانى 
والعانى الذليل الخاضع المبطع المقنع قال تعالى ( وعنت الوجوه للحى 

القَيوم ) أى خضعت وذات . والغل وثاق يوضع ف العنق أو اليد قال 

تعالى ( إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) 
وقال امرؤ القبس 
و برنا صكالىء كاشح و ل يفش منا لدى البيت سر 
والكالىء الحافظ والمراقب قال تعالى ( قل من بكارم ( 
وقال الجرجانى فى قول امرى. اليس ( ما حديث الرواحل)من قوله 
دع عنك نهيا صبح فى حجراته ولك نحديثاماحديشالروا-ل 
تفخيم وتهويل مثل قوله تعالى ( الحاقة ما الاقة ) 
وغير ذلك كثير و كثير وحسبك من ااقلادة ما أحاط بالعنق وخير 

الزاد ما بلغك الول 
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5 امرى” القيس و أمثاله 


من ذلك قوأه : 
ألا إن بعد العدم للمرء قنوة 


ك3 الشعدها ساعن هاح) 


فاقصر إليك دن ااوعيد ذا ننى 
لاحميرى وش ولا عدس 
أرق اللودة| الا دوا ضمغ ذا 
كاثن المتى لم ين فى النا سساعة 
ومن أأطريقة جائر وهدى 
الخير ماطلعت شمس ولاغربت 
قلق “ما «فس عوت جمرعة 
وهل مكارم الا“خلاق صارت 
دع عنكتنيا صيدح ىحجرانه 
أراهن لانحمين من قل ماله 
فا'نك لم يفخرك عليك كفاخر 
ألا إتما الدهر لال وأعصر 
وفد طوفت فى الا فاق حتى 
وقام حدم ببى أبيم 


ومااارء ف اميت دشا ثنة تفن 


وبعد الأشيب طول عمر ومليسا 


- الام ألا خانى وتدير| 


ما ألاق لا أشد <زابي 
ولا أست عير كبا التقر 
كاءحر'ض بكر فى الديارهر يض 


إذااختاف اللحرانعندا جر إضص 
قصد السديل ومنه ذو دخل 


مطابي تواصضى الخيل معهدوب 


ولكنا .افنون افك اهنا 
إليه ه«متى وبه ١‏ كتسالى 


ول-كن حد يثاماحد يش الرواحل 


وله" من رأين الشي_ فيه وقوسأ 


مدعرف و يغليك عير مغاب. 


امخض اللا ب 


والاثققق: ها قن :الدذات 


عدرك أمتاقي لاونو و ل 
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أر انا دعو صودين لامر عب 
عصافير وذباكلاة 
واللّه ٠١‏ أنجح ماطابيت ,ه 


ودود 


إلى عرق الثرى وشجتعروق 
ونفسى سوف إسلمميأ وججرى 


وأعل أ عما قليل 


إذا المرءلم خرن عليه لسانه 


أقامت على ما بيئنا من مودة 


ونسحر بالطعام وبالشراب 
وأجرأمر.2 مجلحة الذئاب 
الرحل 


والبر خير حميبةه 


وهذا الموت عل قاى 


فيلحةنىي وشيكا التراب 
سأنشي فى ششباظفر وناب 


فليس على شىء سوأه حزان 


فهو لاتنمى رعءيته ماله لاعد من ثفره 
مطعم للصيد ليس له غيرها كسب على صحكبره 
وخليل قد أفارقه ْم لا أبكى على أثره 
وابن عم قد تركت له صفوماءالو ضرعن كدره 
ونصرك للفريد أعز نصر 
إن الكريم للكريم محل 
ثم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وحصسبك من غنى شيع ورى 
وبحك ألحقت شرا بشر 


إن الشقاء عل الا 'شةبن مصيوب 


ولو أدر صسح ده حا هر 


الوطاب 
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ستحكفيى التجارب واتتسانلى 
فيالك من ذعمى تحوان أوسا 
ويعدو على المرء هاياأيمر 
إذا مالم حكن إبل شعزى 
اليوم خم وغداً أحم 
الام سلدلكى وليس عخلوجة 





1 
ما لزمه أمرؤٌ القيس 
0 شع ره 
كان امرؤ القيس يكرر العنى الواحد واللفظ الواحد فى قصائدمتعددة 


مثل قوله ( بصر خليل هل ترى ) 


قال : 


تبصر خايل هلترىضوء بأرق يضىء الدجا بالل عن سر و حميرا 
ومتل قوله ( وقد أغتدى والطير فى و كناتها ) 


قال : 

وقد أغتدى والطير فيو كتاتها ماجرد قيد الا”وابد هكل 
'وقال أيضا 

وقد أغتدى والطير فىو كناتها ممنجرد عبل اليدين قبيص 
وقال أيضًا 


وقد أغتدى والطيرفى و كناتها وماء الندى يحرى على كلمذنب 
وقال أيضا 
وقد أغتدى وااطير فى و كناتها منجرد عيبل اليدين قبيض 
وقال أنضا 


وقد أغتدى والطير فى وكناتها ليث من الوسمى رائمده خال 


د /أهم؟ - 
وقد جاء قوله ( وقد أغتدى ) فى قصائد أخرى 
قال : 
وقد أغتدى قبل الشروع بسابم أقب كيعفور الفلاة مجنب 
وقال أيضًا 
وقد أغتدى ومعى القانصان وكل عربأة مفتقر 
وقال أيضا 
وقد أغتدى قبلالعطاس ببيكل شديد مشك الجنب فعمالحنطق 
ومثل قوله ( له أيطلا ظى وسساقا نعامة ) 


قال : 

له أيطلا ظلى وساقا نعامة وصبوة عير قائم فوق مرقب 
وقال أيضًا 

له أيطلا ظى وساقًا نعامة وإرخاء سرحان وتقروب تتفل 
وقال أيضا 


له قصريا عير وساقا نعامة كممحل احجان ينتحىللغضيض 
ومثل قوله (كان دماء الحاديات بنحره عصارة حناء بشيب ) 
قال : 

كن دماء الاديات محره عصارة حناء بشيب مخضب 
وقال أيضًا 

كن دماء الحاديات بنحره عصارة حناء بشيب مفرق 


م مم 


575 بابة؟ 35 
وقال أيضا 
كن دماء الماديات بعد ره عا حناء اشاب ص جل 
قال ش 
ضليع إذا استديرته سد ورجه بضاف فويقالارض ليس بأصبب 
وقال أيضا 
ضليسع إذا استدبر ته 525 فر ججه لضاف فويقالا رض ليس بأعزل 
ومثلى قوله ( على الاين جياش ) 


قال 
على الاين جياش كن سراته علىاضمر والتعداءسرحةهرةب 
وقال أيضا 


على الاين جياشكثن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلى «رجل 
ومثل قوله ( فعادى عداء سن تور ولعجة ) 


قال 

فعادى عداء بين ”ور ولعجة ولبن شموب كاطضيمة قرهب. 
وقالأيضًا 

فعادى عداء بين *ور ونعجة درا كا وَل نضح ماء فيغسل 
وقال أضا 


ور ونعجة ١‏ 
فعأديت منه لبن بور ولعجه وكان عدانى [ ذر كت على بالى 
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ومثل قوله ( فدع ذا وسل الهم عنك يحسرة ) 
قال ظ 
فدع ذا وسل الهم عنك يحسرة ذمول إذا صام النبار ومجر 
وقال أيضًا 55 
فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة مداخلة صم العظام أصوص 
ومثل قوله ( عاجر د مد الا*'وابد ) 
قال 

منيجر د شيك الوا ميكل 
وقال أضا ' 
عمتجرد قد الاواند لاحه طراد المهوادى ف شأو معرب 


وقد جاء قوله ( منجرد ) فى مواضم أخرى 


قال 

ممنجرد عبل اليدين فبيض 
وال أيه ا 

عنجرد عبل اليدين قبيص 
ومثل قوله ( ألارب يوم ) 
قال 


تاذفذات!!١!‏ م٠‏ ف : ط ل ١‏ 
أل رب يوم صا ول شهدنه بناذفذات ااتل نقو قط رطي 
وقال أيضا بدا 


, 


م .4لا ل 


ألا رب يوم أك منبى صا ولا سا يوم بدارة جلجل 
ومثل قوله ( إذا قامتا تضوع المسك منبما ) 


قال 

إذا قامتا تدوع المسلك منبها. نسي الصباجاءت بريا القرنقل 
وقال أيضا 

إذا قامتا تضوع المسك منههما برانحة من اللطيمة والقطر 
ومثل قوله ( ألا عم صياحا ) 

قال 

ألاعم صباحا أيها الطال البالى وهل يعمنمنكانفالعصرالخالى 
وقال أيضًا ١‏ 


ألاعم صباحا أيها الربع فانطق وحدشحديثالركب[نشئتفاصدق 


ومثل قوله ( فأدبرنكالجزع المفصل بينه يحيد ) 

قال 

فأدرن كالجرع المفصل يينه بحيد الغلامذىالقميصالمطوق 
وقال أيضا 

فأددرن كالجرع المفصل بينه يحيد معم فى العشيرة مخول 
ومثل قولة ( قفانبك من ذ كر حبيب ) 

وال 


ققانيكمن: كرى جيب ومنز. 2 بقط الأوى بينالد +ولجومل 
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وقال أيضا 9 
عله 5 0 1" م 1 نَْ 
قفانبكهنذ كرى حبيب وعرفان ورسم لت 1 نه ميك أزر 
ومثل قوله ) وواد كوف العير قر 2 
5 - 1000 . 
وواد وف العير قفر مدلة قطعت بسام سام الوجه ل 
وقال أرضا 
وادجّو ف العير قفر قطعته به الذئب يدوىكالخليع المعيل 
ا 1 ١‏ . 
ومثل قوله ( وأضى يسح الماء ) 
قال 
تيفة 0 يكبعل الا ذقازدوسالكتبيل 
وأضى يم الماء حول 1 1 ب على | حَ 
وقال أيضا 00 
1 الضما من صماصف .رض 
فا“ضحى يسم الماء عن كل فيقه ١‏ >#ورالضيابمن 
ومثل قوله ( ذعرت به سربا نقيا جلوده ) 


قال 599 
ذعرت به سربا نقيأ جلوده 5 ذعر اسرحانجةسالرد 
وقال أيضًا 


5 أ همه" الخال 
ذعرت به سرناأ نمأ جلوده وأ كرعه وشىاابرود من 
ومثل قوله ( مكر مفر مقبل مدبر معا ) 
قال 


-117؟ 
مكر مفر مقبل مدير معا لود صخرحطه السيلمزعل 
وقال أيضا 
مكر مفر مقبل مدبر معا كتيس ظباء الحلب العدوان 
ومثل قوله ( قارب مكروب كررت وراءه ) 
قال 
فارب مكروب كررت وراءهء وطاعنت عنه الخيل حتّى ننفسأ 
وقال أيضا 
ارب مكروب كررت وراءه وعان فككت الغل عنه فقداتى 
وغير ذلك مما يظبر عند تصفح كلامه 
ولعل هذا وأششابه ما أيب به امرؤ القيس أو انفرد به وكان له فيه 
سابقة الابتداع فبو لايزال يردده فى قصائدهو يلم عليه بالاستعالو يستقعى 


فى استخراج صور متعددة منه حتى ننه ويشرره 


و - 
هْ ْ 


ا 


حول أوهام اللحكتورطه 

إما تتعرض فى هذا الباب لارد على الدحكتور طه فيا بتعاق 
بامرىء اليس فط أما ماعدا ذلك فليس له دخل معنا فى مدنا ولا >+س 
موضوعنا فى ثىء وعلى ذلك فنحن لاتتصدى للد كتور إلا هر ناحية 
امرىء القيس وحدها 

وأول ما بدأ به الدكتور كلامه عن امرىء القيس قوله ه من 
مرق القيس ؟ أما الرواة فلا مختلفون فى أنه رجل من كندة ولكن من 
كندة ؟ لايختلف الرواة فى أنها قبيلة من قحطان , وم مختلفون بعض 
الاختلاف فى نسبها وتفسير اسمها وفى أخبار سادتها ولكنهم على كل حال 
يتفقون على أنها قبيلة يمانية وعلى أن امرأ القيس منباء ثم حام الد كتور 
بعد ذلك حول اختلاف الرواة فى نسب قبلة كندة وفى تعدد أسماء 
امرىء القيس وألقابه و كنياته وأمماء أبيه وأمه وألقامما ؛ وز يادة بعض 
الأاسماء فى سلسلة نسبه ا لجعله سبلا موصلا 
لتأبيده فى ششحكو كه وأوهامه . ولكن ابن خلدون قد كفانا الرد عن 
هذه الوقيعة فأنه عمد فصلا خاصا فى مقدمته تحت عنوان ه فصل فى 
اختلاف الا“نساب كيف يقع » ذكر فيه أن عضا من أهل الا”نساب 
يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليبم أو حلاف أو ولاء ... فيدعى 
بنسب هؤلاء ويعد منهم ... ثم إنه قد يتناسى النسب الا“ول بطول الزمن 


اعتمدنا فى عض تغاريق هذا الموضوع على بعض أراء العلماءالمعاص رين الذينسقو ناإلى! لخو ضر فيه 


4 - 
ويذهب أهل الع به فيخفى عل الا” كثر وما زالت الا“نساب تسقط من 
شعب إلى شعب ويلتحم قوم بآخرين ف الجاهلية والا“سلاموالعرب والعجم 
'وانظر خلاف النأس فى نسب ! ل المذر وغيرثم يتبين لك شىء من ذلك ... 
ومثل هذا كثير لهذا العبد. ولا قبله من العبود 
أما تعدد الا”سماء والا" لقاب لشخص واحد فبذا كثير الوقوع فى كل 
صر وز هن . ومرهأ يكن هن أمى الد كتور فأنه لم يمكنه أن ينكر وجود 
إمرىء القيس ول يشلك ؤ. هذا بل إنه رجح ثم أيقن أن ذلك الشاعر قد 
وجد حقا فأنه قال « ولعل هذا وأشبابه من الخلط فى حياة امرىء القيس 
أوضم دليل على ما نذهب إليه من أن امرأ القيس إن يكن قد وجد حمقا 
ونحن لل بحم ونكاد نوقن به [أى وده | دده وأيدّن أيضًا ا 
امرأ القيس عاش ووجد فى الجزيرة العرية أيام الجاهلية أنه قال 
«ادرؤٌ القيس الذى مبا يتأخر فقد مات قبل النى والذى نرى نحن أنه 
اك اقل الون النافيى وروها قافن قل القن مين أنضا .نوف عدا 
اعتراف صريح من الد كتور بأن امرأ القيس وجد فى الجزيرة العرية 
وضرب على أقدامه ف.ها واستنثشى نسم الحياة بين ريوعهاومعالبا . أما عن 
نقطة الشك فى تاريخ ميلاده فائن فى قول رينان « إن امرأ اليس أقدم 
شعراء المعلقات ولد حوالى سنة ..ه م » وفى قول لويس شيخو صاحب 
شعراء النصرانية إنه ولد سسنة .٠٠؟‏ م وفى قول بعض المؤرخين ١‏ إنه مات 
سنة وده م فى كل ذلك مايكفى لا'ثيات أن امرأ القيس ولد فى أوائل 


: ه.٠١ وقول نكلسون إنه مأتِ سنة‎ ١ 
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القرن السادس وعاش فه وبمطل ما ذهب إليه الد كتور من أن امرأالفيس 
رما عاش قل القرن الخادس ويؤيدنا فى ذلك أيضا ماذكره الاستاذ 
نولدكى ف داتئرة المعارف اابريطانية فأنه قال . أقدم شعراء المعلقات على 
الأرجم فرق القيس اميت ميل شمر العرنى ولا يعم ز مانه بالتحديد 
ولكنته كان فى النصف الآول من القرن السادس وهو منبنى كندة الذئن 
زال ملكبم يموت الملك الحارث بن عمرو سنة همه ميلادية» 

واعترف الد كتور أيضا بأن له أثرا فها بروى من شعره قال « فنحن 
قال أن أمرا الس هر أ لاسو افيه الوا رضيد الكل النهووالمقان 
وما إلى ذلك وأ كبر الظن أن هذا الوصف الذى نحده فى المعلقة وفىاللافنة 
الاخرى فيه ثثىء من ريح أمرى, اليس » 

وقال أيضا « ولعل أحق الشعر بالعناية قصيدتان اثتتان 

الآولى قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل 

والثانية ألا انعم صباحا أيها الطلل البالى 

فأما ماعدا هاتين القصيدتين فالضعف ففه ظاهر والاضطرابٍ قله بين 
والتكاف والاسفاف يكادان بلسان باليدء 

فالد كتور يسم بصحة نسبة هاتين القصيدتين إلى امرىء القيس لأنه 
خصبما بالعناية وقال إن ما عداهها من شعره ظاهر الضعف والاضطراب 
والتكلف ومعنى هذا أن هاتين القصيدتين لاضعف فهما ولا اضطراب 
ولا تكلف وإذا كاتتا كذلك فالمعنى أن نسبتبما صصحة إلى امرىء القيس 


م م 


- 
ونحن نسجل عل الد كتور الاعقراف انين القصيدتين من شعر ذلك 
الشاعر وإن كان قد حاول بعد ذلك أن يدخلهما ضمن دائرة شكه أما عن 
قول الاستاذ الد كتور إن ماعداهما ظاهر الضءف والاضطراب فاآرنت. 
الد كتور لو تمكر قلملالرأى أن هناك ما يدعو أن يكون بعض ماعداهما 
ضعيفا مضطريا وقد رأيت أسها الفا ور اذا فى ذلك عند الكلام على شعر 
امرىء القيس فد قسمناه إلى طورين طور الشباب وهو فيه أبلغ ما يكون 
وقد مثل ذلك الطور شعر المعلقّة والقصيدة التانية ( ألا انعم صباحا أمبا 
الطلل البالى ) وطوره بعد مقتّل أبيه وقد عرت شاعريته فى هذا الطورقةور 
وضعف وقد بينا سبب ذلك فى حينه 
وقد عرج الاستاذ فى حديثه على كثرة الا راء النيابية ونظرية كروية 
الأرض فى موضع الكلام على الترجيح با!لكثره فيما لايمكن الوصول إليه 
الأموطات الوواة واطيات إل آنا 52 فى العم لان هنا وكاس 
الد كتور أن المعلوم ينقسم إلى معقولكالمسائل الرياضية وهذه لا م كن 
إدرا كبا إلا من طريق العقل وقسم آخر من أقسام المعلوم وهو المشاهد 
كال" لان المعقول. تنيت بالائدلة الظرية فلا يترجح فيه رأى 
الاك كثرية عل الا"قلية وفى بعض الا*حيان تكون الا“فلية على حق 
والا” كثرية على باطل . أما المشاهد الذى يدرك بالواس ذن كان اير 
بدجمعا كثير | استوفوا شرط التواتر فاأن العلم الحاصلمن خبرمم يكو نيقينا 
ويسقط مجانبه خبر الا'فلية بلا نزاع فاان كانت الا* كثرية لم تستوف 
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شرط التواتر ترحيم خير أصدقبا وأنبههما حتى ولو كانت الا”قلية فئن لم 
يستوف 'لفريقان شرط التواتر وتساويا صدقا ونباهة الا" كثرية هى 
الراجحة ومسألة امرىء القيس داخلة فى المشاهد وقد تواترت الروايات 
على أنه وجد حا وأنه قال شعرا وتحدث بذلك الشعر الرواة وبيذوا ماهو 
«صنوع متدول هنه وها لاشك فيه ولا اتتحال ونحب أن نو لالد كتور 
أيضا إنه تناسى ون انقظة تسيا أن الدقائق تنقسم إلى قسمين حقيقة 
بجردة وحقيقة تاريخية » فالحقيقة المجردة صادقة فى نفسها و كتهها ولايمكن 
أن تطرق الكذس إليما ولا أن تتحمله ال من الا“حوال فبى بعيدةذل 
البعد عن الشك ولا بمكننا إلا التسلير مها على أنها صادقة واضحة ومثاللها 
دالو احد نصف الاثنين , والحقيقة التارضخية فى نفسبا صادقة لا نها ظبرت 
فى عام الوجود وتحدث ما ااذاس ودونما التاريخ وقد :كون هذه الحقيقة 
كاذبة الكنه وقد تكون صادقة الكنه فالكاذية كاأنكار كروية الارض 
فلك النظرية حقيقة تارضخية قال ها قوم فى عصر من العصور وحدثنأ 
التارييخ عنها فبى من هذه التاحية صادقة ولكنبا فى كنهبا باطلة كاذية إذ 
ثبت أن الاكرض كروية خلافا لزعم اللنكرين . أما الحقيقة التارضخية 
الصادقة الكنه فنبى كوجود امرىء القيس فقد تحدث التاريخ عن وجود 
هذا ااشاعر فى ال+زيرة العربية وقد وجد ه ذا الشاعر حا واعترف 
الدكتور بذلك ومثل تلك الحقيقة الاأخيرة حقيقة وجود امرىء القيس 
مكن إدخالها ضمن دائرة الحقيقة المجردة لاأنها لاتحتمل الكذب لافى 
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نفسهها ولا فى كنبها “فلا معنى لان يسوى الا ستاذ بين الحقيقة الجردة 
وغير ها ابتغاء أن يصل إلى إنكار شعر امرىء القيس وقصته التارضخية 
أما ما أراد أن يستند إليه الد كتور فى إنكار قصة امرىء القيس فبو 
تعرضه إن كر أميرة الا“شعث نن قيس فقد قال « وهنا حسن أن نلاحظ 
أن الكثرة من هذه الا“ساطير والا”حاديث لم تشع بين الناس إلا فى عصر 
متأخر فى عصر الرواة المدونين والقصاص فا كير الظن إذا أنها نشأت فى 
هذا العصر ولم تورث عن العصر الجاهلى حما وأ كبر الظ أن الذى أنشأ 
هذه القصة وناها إنما هو هذا المكان الذى احتلته قبيلة كندة فى الحياة 
الاأسلامية ممنذ تمت للنى السيطرة عل البلاد العردية إلى أواخر القررنف 
الاتول للبجرة . فنحن نعل أن وفدا من كند وفد على النى وعلى رأسه 
الااشعث بن قيس . ون ذعلم أن هذا الوفد طلب ‏ فها تقول السيرة ‏ 
إلى النى أن برهلل محوم 56 يعلسسم الدينوي>ن نعل أن كندة أرتدت. بعد 
موت النى وأن عامل أنى بكر حاصرها فى النجير وأنزلها على كمه وقتل 
منها خلقا كاير ارك منها طائفة إلى أى بكر فها الا شعث بن قيس 
الذى تاب وأناب وأصور إلى أى بكر فتزوج أخته أم فروة وخرج - فما 
يزعم الروأة - إلى سوق الا“ بلف المدينة فاستل سيفه ومضىفى إبل السوق 
عقرا ونحرا حتى ظن الناس به الجنون ولكنه دعا أهل المديزة إلى الطسام 
وأدى إلى أصعاب الا“بل أموالهم وكانت هذه المجروة الفاحشة ولهة عرسه 
ونحن فلم أن هذا الرجل قد اشترك فى فتمم الشام وشبد مواقع المسامين فى 
حرب الفرس وحسن بلاوه ف هذا كله وتولى عملا لعثهان وظاهر عليا على 
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هذا دوا ا عليا على قبول التحكير فى صفين . ون نعم أن ابئه تمد بن 
الاأشعثكان سيدا من سادة ال.كوهة عليه وحده اعتمد ز باد حين أعناه 
أخذ حجر بن عدى الك ندى ون نعل أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل 
معاوية إياه فى نفر هن أحكابه قد تر كت فى نفوس المسلين ءامة والعنيين 
غاصة أثرا قويا عمرمًا مثل هذا الرجل فى صورة الشبيد. ثم نحن نعلم أن 
حفيد الااشعث نن قيس وهو عبد الرحمن بن تمد بن الا'شعت قد ثار 
بالحجاج وخلع عبد الملك وعرض آل مروان للزوال وكان مدا فى إراقة 
دماء المسلمين من أهل العراق والشام وكان الذين قتلوا فى حرو.ه #صون 
فبيلذون عشرات الا“لوف ثم أنهزم فلجأ إلى ملك الترك ثم أعاد الذكرة 
فتنقل فى مدن فارس ثم استيأس فعاد إلى ملك اترك ثم غدر به هذا الملك 
فأسلءه إلى عامل الحجاج ثم قتل نفسه فى طريقه إلى العراق ثم اجتز رأه 
وطوف نه فى العراق والشام ومصر 
أففان أن أمة كبذء: الاتنيرة اللكنة تن هذه اائر له ىق اماه 
الااسلاسة وتؤثر هذه أل“ كاز ق” تاريخ المسلمين 5 القصص ولا 
تأجر القصاص لينشروا لا الدعوة ويزيعوا عنبا كل مامن شأه أن يرفع 
ذكرها و بعد صوتها ؟ بلى ! وحدثما الرواة أنشسهم 9 عبد الرحمن بن 
الأشعث اتخذ القصاص وأَجرم كا اتحذ الشعراء وأجزل صلتهم كان له 
قاص يقال له عمر بن ذر و كان شاعره عي ضمران 


م بروى من أخما 5 دق الماها ا بر هن .كبر شك بعمل هو لاء 


5 00 

القصاص ألذينكانوا يعملون لا ل الاثشءث . وقصة امرىء اليس بنوع 
خاص لشيه من وجوه ره حيأة عبد الرحمن بن الا “شعث فوسى عثل لزنا 
امرأ القيس «طاليا بثأر أيه . وهل ثأر عيد ألرحمن عند الذين شيمون 
التاريخ إلا منتقما لحجر بن عدى وهى تمثل لنا امرأ القيس طامعا فى الملك 
0 عبد الرحمن بن الا ”شعث برى أنه نه ليس أقل فقن أمسة اتفال 
لمك وكان يطالب به وهى تمل لنا امر أ القيس متنقلا فى قيائل العرب 
وقدكان عبد الرحمن بن الا شعث هتنقلا فى مدن فارس والعراق . وهى 
ذل اهرا القبس لاجمًا إلى قيصر مستعينا به . وقد كان عيد الرحمن 
ابن الاشعث لاجثا إلى ملك الترك مستعيئا به . وهى تمثل لنا أخيرا 
امرأ القدين وقد عدو يه قنصر .بعد أن اذاله ادق 4 التصر »وقد كوو 
هلك الترك بعمد الرحمن بعد بعد أنكد له رسل ١‏ اجاج . وهى عثل لنا بعدهذا 
وذاك امرأ القيس وقد مات فى طريقه عائدا من بلاد الروم وقد مات عبد 
اأرحمن فى طريقه عائدا من يلاد الترك 

السو هق المسيز أن نفترض بل أن نرجم أن حياة اعرىء القيس 6 
يتحدث ما الرواة ليست إلا أونا من القثيل لخياة عبد الرحمن استددثه 
القصاص إرضاء لموى الشءوب الهنية فى العراق واستعار واله اسم اللملك 
الضليل اتقاء لهال بى أدية من ناحية واستغلالا لطائفة يسيرة من الا خمار 
كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من ناحية أخرى ء 1ه بنصه 

ونلاحظ عل الد كتور فما سيق أن التاريخ حدثه بقصة امرىءالقّيس 
/ وحدته بقصة عبد الرحمن بنالا “شعت ذا من بالتانية وجعل الا ولى لونا 


0 > 
من العثيل لحياة عيد الرحمن ولا ندرى السيب الذى حفر الدكتور إلىهذا 
مله يكذب التاريخ حرناً ويصدقه حيناً [ خر ؛ وفات الد؟.:ور حين ظن 
اختلاق قصه امرىء القيس أن التار ري يعيد نفسه وأنه كله <دوادثمتشاءبة 
وقد وقم للد ك توودنها ماله كو اهن التحوس ناهد كر أن الاأشعث بن 
قن راذعا 1 هعليا على قبول التحكير والحقيقة غير ذلك فا نالا'شعه 
وإنكان قد تكلم مع على بشأن قبول التحكيم إلا أن الذى أ كرهه علىذلك 
ثم القراء الذين كانوا معه حين اتخدعوا برفم المصاحدف من جيش معاوية 
ويقول الد كتور أيضا إن محمد بن الا'شعق علة وحده اعتمدز يأدحين 
أعناه أَخَد حجر بن عدى |[ كندى ؛ وز باد بن أ فى سفيان ل يعتمدعلى #ل 
ان الأتقفيف فى الخد سن عدم 1 دول الد > تور بل قال م#مد 
والله لتأتينى حجر أو لاأدع لك نخلة إلا قطعتها ولا داراً إلا هدمتها ثم 
لانسلم منىحتى أقطعك إربا إربا ثم أمبله ثلائا وأرسله إلى السجن عفرج 
مد منتقع اللون يتل تليلا عنيفا ( بسحب من عنقه ) أفثل هذا الرجل 
يقول فيه الا”ستاذ « عليه وحده اعتمد زيادء ؟ أم هى سنة العرب فى 
أخذ سيد بسيد والاستقادة من رجل برجل واستفزاز المية والا باء فى 
نفس من يفوتهم هربا سكيلا يظل فيه غيره . فانه إذا عرف من أخذ به 
ألم نفسه 
والد كتون :تعد أن قال إن ز ياداً اعتمد على محمد بن الا'شعت فى 


أخول حجر ن عدى شول عل ذلأك هل ثأر عيك رمن ال 3 - 510 من 
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ةبون التاريخ إلا منتقما لحجر ؟. أفايس الأفرب إلى الصواب أن ,ثور 
عد الرحن منتق) لأهانة والده ؟ 

.وقول الا ستاذ أيضا إن كندة اصطنءت القصاص لنشر والهاالدعوة 
ويدعى أن الرواة أتفسبم يحدثوتنا أن عبد الرحمن اتخذ القصاص وكان 
له قاص أسمه عمر بن ذر . ونحن نريد أنه أ من من الرواةتحدث بذك ولعل 
الاأستاذ الد كتور اطلع على ما قاله الطبرى فى تارخه فتأواء فيه فد قال 
الى .قال أو عن حدق غدرودين لذن القاضن أن أراه كان عه :هناك 
( فى بلاد الترك) وأن ابن حمد ( عبد الرحمن ) كان ضربه وحسه 
لاقطاعه إلى أخيه القاسم فلباكان من أمره الذى كان من الخلاف ( أى 
الثورة على الحجاج وخلم عبد الملك ) دعاه لخمله و كساه وأعطاه فقيل 
فيمن أقبل وكان قاصا خطببا» فالعبارة صريحة فى أن عمرا ( لا 5 يول 
الد كتور عمر )كان قاصا وأن أباه كان قاصا خطيبا وأنهماكانا فى بلاد 
الترك يقاتلان ؟ بقاتل قراء البصرة والكوفة - حى أن أقوى كتائب 
عبد الرحمن كانت كدتيبة كل جندها من القراء والعلماء - وأن عبدالرحمن 
كان ضرب ذرا وحسه لانقطاءه إلى أخيهالقاسم فلمااحتاج إلى المقاتلة دعأه 
غماه يعنى فار كيه وجعله من فرسائه لا من قصاصه فن أبن يؤخذ أن 
عمرا بن ذر أو أباه ذراكان قاصا لعد الرحمن بن الا'شعث اذه وأجره 
ليضع له ولا“سرته الأخبار كقصة امرىء القيس ونخاصة إذا علبنا أن 
الاب من.مأ ضرب وحبس 


ا 
ولقد عقّد الد كتور مشاءبة بين امرىء القيس وعبدالرحمن: ناللاشعث 
روف انهه رسن تامعن حور رع 7 أن ابر لقو ا" 
مطانا ار أنه و ذكرو فى وجه أأشيه أن كلا منهما طامع فى املك متنقل فى 
لبلاد يستمين بملك » امروٌ القيس بقيصر وعبد الرحمن بملك الترك وأن كلا 

منهما غدر به الملك الذى التجأ إليه 

ون نلقى عليك قصة عبد الرحمن بن الاشعث فى حدود الاختصار 
والايحاز مع عدم الاخلال لتعلم أن بينها ون قصة امرىء القيس فرقا 
كيرا وأمداً بعيداً 

بذكو المؤرةون أن الحجاج كان يبغض عيد الرحمن بن الأشعث 
ويقول ما رأيته قط إلا أردت قله وكان عبد الرحمن يعرف هذه السريرة 
من الحجاج ويقول أنا أز يله عن سلطانه . وكان الحجام واليا على العراق 
وخراسان وسجستان بز جيشا لغزو بلاد رتيل ملك الترك وبعثه نت 
راية عبدال رمن . فسار عبد الرحمن بالجيش حتى دخل فى طرف هن بلاد 
رتيل ثم عقد الرأى مع الجيش على أن يرجئوا التوغل فى البلاد إلى العام 
المقبل وبلغ الحجاج ماعزم عليه عبد الرحمن من هذا التأخير فأمره بالمضى 
فى سيول الفتيس وهدده بالعزل إذا هو لم يفعل فائتمر عبد الرحمن والجيش 
الذى نحت قيادته تخلع الحجاج ثم نادوا خلع عبد الملك أيضًا وبايموا 
عيد الرمر.. وأقهلوا إلى العراق . 9 دارت رحى الرب بين 
عيد الرحمن وا جاج وكانت عاقبتها أن انقلب عبد الرحمن منوزما إلى 


مهم 


د انك 

سجستان ولق بكر أن فلقى بها هزعا لهعلها نزلا «بيئا ثم رحل إلى ز دحج 
فتكر له عامله هنالك وأغاق باب المديئة دونه فانصرف إلى بست وكان 
عأمله علببا عياض نن همان فاستة .له م أوثقه فى غفلة من قومه ل.نال به 
عند اجاج وا وناو ان برل تيو كك رامق لاعن لحرن 
فنزل على بست وهدد عياضا فا طئق سبيل عبد الرحمن وحمله رتيل إلى 
0 م مثواه و[ كن الجا 0000 
إلى دتبي لكك يبعث إليه بعبد الرحمن وكان هنأثر هذه الكت ب وماتحه دمن 
ترغدب وترهرب أن بعث رتيل بعيد الرحمن مقيداً إلى عمارة بن ل 
ليضعه فى يد الحجاج فرئى عبد الرحن بنفسه من سطح قصر فبلك أو 
فارع سان لذ :و اتح بير اسه عق اكز ان سله عمارة إلى الحجاج 

وإنا لزى فى عرض هذه القصة على وجمما التارينخى ما.-كفى لنقض 
ما بدعيه الد كترر طه من المشامبة ينبا وبين قصة امرىء القيس ومن أن 
قصة امرىء القيس موضوعة رمراً لها 

وأول مايخطر لنا أن عبد الرحمن بن الاشعت الم يقم للا”خذ بثأر 
حجر بن عدى ولسليعد مأ بدعيه الدكترر من قيام عبد الرحمن 
مطالبا بثأر حجر لان القرابة بيذبما لى تكن من الشدة حيث تحمل عبد 
الرحمن على الخوض فى محارية دولة ذات شوكة انتقاما منها لنلك القرابة 
فائن عبد الرحمن إما _اتقى حجر فى الا ب الهس وهو معاوية بن جبلة 


ويضاف إلى هذا أن القائل لجر معاوية بن أنى سفيان وصاحب الدولة 


د هلام - 
يوم ثورة عبد الرحمن إتما هو عبد املك بن مروان وبزاد على هذا أن 
قل معاو يلحج ركان ف سنة ١ه‏ ه وثورة عيد الرحمن على عبد الملك كانت فى 
سنة مه . وثلائون سنة مر على الحادثة من دٌأنها أن تخفف هن تنظ 
النفس لا إلى حد ألا يبقى فيبا من أثر الغيظ مايدفع إلى اقتحام الا “هوال 
والمخاطرة بالحياة فى فتنة عمياء 

وبسدو لنا بعد هذا أن ابن الا“شءث إتما طلب أخلك ب«الجيش الذىكان 
حت قيادته ول يستعن على طلبه ملك ؟ يدعى الد كتور وكل الذى وقع 
من رتبيل أنه استقيله بعد عودته مبزوما يانّسا من الملك الذى طدم فيه ولم 
يرج منه ابن الاتشعث أ كثر هن أن بحميه ورؤامنه من سطوة الحجاج ثم 
إن ابن الا“شعث إن طالب الملك فا مما هو طامع فيه يطلبه ظلما وعدوانا 
ولكن امرأ القيس ماكان مختصيا ولا ظلما وإنما كان يطاب ديراث أبه 
وعركن أعداذة .وان الاأشعت أيضا لس شاعرا وله انه لك.ولا 
قتل أبوه تفرج يطلب ثأره خلافا لامرىء القيس الذى كان شاعرا وابن 
ملك وقتل أبوه فقام يطلب بدمه وما كث . وابن الا'شعث لم يكن فى 
سيرته متفحشا ولا مدّعم. | كادرىء القيس فذا قابله القصاص برجل فآأن 
يكون هذا الرجل امرأ القيس فى تبطله وكْثمه . وابن الا“شعث ل يكد ل 
رسل الحجاج عند ملك الترك 6 أدعى الد كتور ولئنكان أحد قدكد له 
عند هذا الملك ذاءمما هو رجل عيمى من بطانة ابن الا “شعث نفسه و[.كن 


امرأ القيسكد له رسول الا “سديين عند قيصر وماكان هذا الواثى هن 


78 
«بطانة أمرىء القيس ..وابن الا “شعث لم شقل فى مدر: فارس والعراق 
مستنصرا مستجيشا © فعل امرؤٌ القيس فقبائل العرب التى تناوحت بركابه 
أحما ها بل كان عبد الرحمن بن الاأشعث عاربا يرحل بالجيش وينزل 
بالجيش . وابن الا“شعث إما أنه مات منتحرا أو مساولا واجتن رأسه 
خلافا لاءرىء القيس الذى تقرح بدنه من حلة قيصر أو من الجدرى 
وهو الصحيم عندى - ول يحتز رأسه . وابن الاأشعث طوف يحلته فى 
الآفاق بعد موته ومثل ا وامرق القيس دذن مبيبا محترما وأمر قبهر 
بأقامة تمثال له ينصب عل قبره . فأين إذا ابن الا“شعث من امرىء القيس 
وما دخل هذا فى ذاك . فضلاا عن / لبس من الفخر لكاندة أن تختاق 
قصة أمرىء القيس الذىكان طر يدا شر يدا فاحشا عاجزا ضائءا ضذلا ولو 
كان الحديث منتحلا اصطنعه الكاذيون الوضاع الذين يريدون مجدا وسيادة 
لكان هناك مابدعو هؤلاء الكاذبين إلى اختراع قصة هن أوطا إلى خامتبا 
تعطى صاحبما وقوهبا ثرفا ويجدا وسيادة لا أن تكون هم يخزا وسية 
ثم كيف ضخاف القصاص من عمال بنى أمية ؟ فيحمابم هذا الذوف 
على أن ينتحلوا قصة امرىء القيس ويضعوها رهزا لقصة أبن الا 'شءث 
ويلفقوا هذا التأفيق البعيد ويضعوا هذه القصة الخرية التى لم :-كسبهم شرف 
بل زادتهم سبة ويجمرا على أمم يرون المؤرخين بذ كرون خبر ابنالاشءث 
ويقصون حروبه . وهل كانت دولة بنى أمية من الضعف ,/المئزلة التى تخاف 
فيبا ان الا شعشميتا ؟ وهى التى كسرثه حا مَائر | في مائة ألف مقائل .ولو 


بوانت 
قد خاف القصاص عمال بنى أمية لخافومم فى الحسين بن على وفى عيد اللهبن 
الزيير اللذين كانا يطلبان الخلافة , ولو قد خافوهم لخافهم الأؤرخون أيذا 
وأا وصلت إلينا قصة ابن الا“شعث . وإنكان القصاص قد وضعوا قصة 
امرىء القيس إرضاء لموى الشعوب العنية فأ نكانت أسد و كنانة وتغاب 
وبكر ؟ وذل دؤلاءلم يكن يبمبم أن عالثوا كندة فى الا“سلام على 
ما اخترعت من قصة فيها نيل كبير هن أنفسبم ودساس بعصبيتهم تاك 
العصبية التى استند إليها الد كتور فها ذهب إليه ءن أن كندة اخترعت 
قصة امرىء القيس وما يتصل ما من الشعر ؛ فبل كان لليمنيين عصدة 
ختلقون لها القصص الى لها مساس بعصية غيرهم ولم يكن أسواهم عصبية 
يدافعون عنها . ين نرى أن قصة امرىء القيس لولم تكن حقا يعرفها 
الناس وحفظبا الرواة قبل أن يولد ابن الا“شعث والحجاج لقام بنو أسد 
وين وكنانة وكذبوا كندة فى قصتبا ورموها بالا“فك والاختلاق 

وبعد أن خرج الد كتور من قصة ابن الا شعث ومقابلتها بقصة 
افرعه القلسن قال مقر لوقع امرىى القو ها قانةيوها ناويل 
وذكر أن شأنه يسير وتأويله أيسر وقسم ذلك الشعر إلى قسمين أحدهما 
يتصل بالقصة التى أشار إليبا وشأنه شأنها من الانتحال وثانيبما لابتص| 
تلك القصة وإنما يتناول فنونا من القول «ستقلة من الا“دواء السياسية 
اموي 

وقد رددثا فها مضي رأى الدكتور فى انتحال القصة . وقد تضافرت 


ا - 
آراء المؤرخين على وجود شاعر جاهل فى الجزيرة العربية اسمهامر والقيس 
ان حجر وأن له شعرا يدور عل ألسنة الرواة والد ك.تور نفسه اعترف 
وأبقّن بوجوده التارضى ٠‏ أما هذا الشعر المضاف إلى امرىء اليس فقد 
نقده العلباء وبينوا ماهو منحول مصنوع وارتابوا فى قصائد جماتا فردوها 
ونبهوا علها ويكفى أن تطلع على ديوانه فى كتاب العقد القين لترى 
القصائد والا شعار لتى نبه على انتحالها وأصطناعبا و لترى أيضا القصائد 
الى سليت له وكات نسبتها إله . وفى المق أن الاأقدمين نقدوا شعر 
امرىء القيس وغيره من شعراء الجاهلية جبد المستطاع فردوا ماقام الدايل 
على اصطناعه و كقوا عن اليقية لامها جاءت عن طريق الثقاة ٠‏ ولقد 
روى شعر امرىء القيس أبو عمرو بن العلاء والا“صمعى وخالد بن دلوم 
وحمد بن حبيب ثم جاء أبو سعيد 4 رى وربط جميع هذه الروايات 
وضبطبا . وأعاد مراجعته وضيطه بعد سعيد راويتان هما العياس الا“حول 
وان السكيت . ورواه أيضا أبو عبيدة . وكل دؤلاء مر ثقاة الرواة 
الذين لايمكن الطون علييم ولا جرحم وهم فوق ذلك 30 كياء وجدا 
أذ كياء لاتخفى علييم خافية فى نقد الشعر وان المنحول منه مر غير 
المنحول قثن جاز عند إنسان أن شك فى ثى, من أشعار الجاهلة ل-كونن 
او القيس آخر من يتطرق !|| 2 الغنك أو تتصل حاتهم التبمة 

والد كتور قد افترض أن هذا الشعر شأنه شأن القصة وقد علينا 


هقدار مأ ذهب إأمه لد توق ورددنأ ادعائه 6 اعال القصة وما أنه 


ه/ا؟ - 

اعتبر انتحال هذه القصة مقدمة لرفض ااشعر المتعلق مها فا'ذاكانت المقدمة 
باطلة غير واقعةكانت النتجة أيضا باطلة غيرحكدة . فالقصة صحة والشعر 
المتعلق بها حرم النسبة إلى امرىء القيس حكذاك . أما عن ذهاب 
امرىء القيس إلى قنصر فليست الروايات العربية وحدها تذهب إلى أن 
امرأ القيس رحل إلى القسطنطينية مستتجدا علك الروم على بى أسد فا'ن 
مؤرخى الروم أنفسبم ذكروا أحاديث هذا الششاءر فى 1 ون ننقل 
لك عن كتا ب شعر اءالتصرائة فأنه قال ه وقد جاء ذ كر امرىء القيس فى 
تواريخ الروم مدل ىر وغيرمما وهم يسمونه قيسا وقد 
ذكروا أنه قبل وروده على قيصر يوستنيان أرسل إليه وفدا يطلب منه 
النجدة على نى أسد وعلى النذر هلك العراقء ثم قال ناقلا عن هؤلاء 
المؤرخين الرومانمين أيضا «١‏ إن أمرأ القيس_ لم يلث أن سار بنفسه إلى 
القسطنطينية فرغبه قصر ووعده وقد ذ كر أونوز المؤرخ أن يوستنيانقإده 
إمرة فاسطين إلا أنه لم يسع فى إصلاح أمره وإعادته إلى هلك فخرج 
امرؤٌ القيس وءاد إلى بلده وكانت وفاته سنة وده م أصابه مر ضكالجدرى 
فى طريقه كان سبب موته » 

وقال الا“ستاذ نيكلسون فى كتابه تاريخ آداب العرب «كان حجر أ.و 
ادرىء القيس ملكا على بنى أسد فى أواسط بلاد العرب لكنهم عصوا عليه 
وقلوه ولم يستطع | امرق القيس أن يأخذ بنأره منهم لآن الملك المنذر اتتصر 
م فتوجه امرؤ الفيس إلى القسطنطينية وأ كرم الأمبراطور يوستنيانوس 


- .ب 
وذادته لإآنه كان يود أن يعد ملك كندة لتكون شوكا فى جنب القرس 
وجعله أميرا على فاسطين لكنه توفى فى أنقرة وهو ذاهب إليبا وكاذذلك 
سنة 6 م » 

أما عن يجب الد كتور من أن امرأ القيس ل يؤثر عنه شىء فى وصاف 
القسطنطياية فااذا لم يكن يكفيه قوله 

تذكرت هندا وأتراها فأصب<ت أزمعت منبا صدودا 

واادضت: قضن اف ملك الاوجق. دون كه «اللويذا 

أو قوله حين توجه إلى قبصر 

بى صاحى لا رأىالدريدونه وأشٌ أنا لاحقان بقيصرا 

نذا لك الان لك متلق ريا .ارك كا و عوك يترا 

وإف ذعيم اتاوعنت 12> مل سلف الن قاروا 

لقد أنكرتى بعلبك وأهلبا ولابن جريح فقر ىحم صأنكرا 

إنذلم بكر يكفى الد كتور هذا الشعر وماجاء فيه و يأى إلا أن 
رصف أمرؤ القيس القسطنطينية وصفا جترافيا مفصلا نحن تج 
عليه يحادثة من هذا النوع فأن المتنى جاء إلى مصر وعاش فيها وخالط أهلبا 
ومع ذلك فبوليصفمافشعره ول يذ كر شيئا عن قبابها وحصوما ومدنها 
وأهرامبا وما زاد إلا على أن ذ كر فى شعره لمظ ١‏ الحرمين 5 
امرؤ القيس امظ ١‏ قيصر ء هبذا مر._ذاك . فضلا عرهذا أنامرأالقيس 
لم عش طويلا بعد أن ورد القسطنطينية ولم كر مع غمة أمله بالذئ 


م إم؟- 
فرغ لقول الشعر ووصف مظاهر الروم وأو كان الام راجعاأ إل 
القصاص 5 يفترض الد كتور وهم الذين الوا هذا الشعر كله لو كان 
الأ كذلك مايحروا عن أن يقولوا أبيانا يسدون ما هذا النق ص الذى 
تخيله الد كتور . 

وشبيه بهذا العجب يبه أيضا من أنه لم يؤثر عن امرىء القيس ثىء 
فما كان بين خاله مبابل التغلى وبين قبائل بكر هن الوقائع و ليس فى هذا 
مايدعو إلى العجب فقد قال الد كتور فى موضع من كتابه«الأدب الجاهل, 
إنه مقتنع بأن كثيراً من الشعر العرنى الجاهلى قد ضاع واستند فى ذلك 
إلى قول أنى عمرو بن الملاء ه ما اتهى إِليم ما قالت العرب إلا أقله ولو 
جاء؟ وافرأ لجاءكم علم وكيد كارو عق نوافق الد كتور فما استند إليه 
من قول ألى عمرو بن العلاء وفى هذا القول مايتتخذ حجة عليه فأنه من 
الجائن أن يكون امرقٌ القيس قد قال فى ذلك شعرا ولكنه ذهب بقتل 
الرواة الذين قتلوا فى حروب الردة والفتن والفتوح زد على ذلك أن تلك 
الوقائع لم يشبدها هو بنفسه وليس لعصبيته فيها من أثر فن اليسير أرن ‏ 
تقوم أنه لايم أنيقول فيها شيئاً . 

وتعرضر الدكتور أيضا للغة امرىء القيس فقال ٠‏ كيف نظم الشاعر 
النى شعره فى لغة أهل الحجاز بل فى لغه قريش خاصة . ستقول : نشمأ 
امو القيس ف, قبائلعدنان وكا نأ بوهملكاعل :نى أسد وكانت أمهمن نى تغلب 
وكان مبلبل خاله فليس غر ييا أن يصطنع لغة عدنان ويعدك عن لغة العهن 


م 
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وكننا بل هذا كه ولا نستطيع أن ثبته إلا مى طريق هذا الشعر الذى 
شب إلى امرىء القيس وحن نشك فى هذا الشعر ونصفه بأنه متتحل » 
وتحن قد أبطلنا للد كتور رأيهفى أن هذا الشعرمنحول وأقنا الأدلة على أنه 
لامرىء القيس وإذ يثبت من هذا ااشعر أن ذلك الشاعر لغته هى لغ 
البلاد الى نشأ فبا وهذا مايقرهالعقل ويدل عليه النقل . وإنى لآعب من 
للد كتور أشد العجب فانه لما رأى أن الحجة ستةوم عايه حاول أن يجد 
لنفسه مخرجا فصدق الرواة و كذبهم فى آن واحد وليس ذلك من المنطق 
فى والقسان أو قميما لاعتمعان ذاما أن يدق الد كترن الرواة 
فى أن امرأ اليس يانى النسب نزارى الدار والمنشأ وإما أن ,-كذبهم فى 
لابن جميعاء أما أنه 0 قوم إلى شعارين 5 يصدقيم ف شعار 
ويكذ.هم فى شطر فذلك مالا يقره عايه إنسان . يول له الرواة هو يمانى 
تشأفى نبحد فيؤمن لهم الد كتور أنه يمانى ويأنى أن يقيل أنه نشأ فى بأد 
فهو يقول الرواة صادقون ولا صادقون أى كاذبو ن فى أن واحد وهذانوع 
من الغالطة أخذ به الد كتو ر لحاجة فى نفسه والأستاذ فى هذا الموضع قد 
وقع له ثىء من الخلط والتحوير أيضا أنه بعد أن قال « إن امرأ القيس 
عنى ... وشعره قرشى اللغة لافرق بينه وبين لعة القرآن فى لعظه وإعرابه 
وما يتصل بذلك من قواعد الكلام . ومن نعل ... أن لغة الدن غالعة قل 
ال لفة للغة الحجاز فكيف نظم الصاعر الينى شعره فى لغة أهل الحجاز؟ 
بل فى لغة قريش خاصة ؟» واستمر يتكلم إلى أن قال « وإذاآ فكيف نظم 


- م5 - 

أمرؤٌ القيس الينى شعره فى لغة القرآن مع أن هذه اللغة لم تكن سائدة فى 
هذا العصر الذى عاش فيه امرؤٌ القيس ؟ وأ_من هذا أنك لاتجد مطانًا 
فى شعر امرىء اميس لفظا أو أسلويا أو تحواً من أنحاء القول يدل عل أنه 
بمنى » وكافى بالد كتور فى قوله هذا لابريد أن يفهم قول الرواة إرف 
امرأ القيس منى الندب » نزارى الدار والمشأ . 

وباترى لو جمنا إلى الد د بطفل أجهى وتر كناه ينشأ وبثرعرح 
فى ييئة عربية ألا يحس الد كتور بأن هذا الفتى لايتكلم إلا اللغة العربية 
وآن لغة جنسيته مج من نفسه وآ تاما ولا بظبر لها أثر فىكلامه .وليعل 
الد كتور أن اتعامل الا*ول فى تكوين اللغة امحاكاة والتلقين فلا بأبعذه 
العجب بعد ذلك إن وجد امرأ القيس ينشد شعره بلغة حجاز بة لاأنها هى 
البيئة اى لقنا فنا والى تلقن نعل ندمبا لقنه :وميم يكن من قنمة مامطن 
من قول الد كتور ذا نه حين تناول فى حثه أباتا من معلقة امرىء القيس 
رفض بعضها وقبل البعض الأ خر مع العلل بأن الا"سات التى رفضها والنى 
قبلبا با عدنانية قرشية ‏ وه ذا وجه الخلط فى آرائه ‏ رفض مثلا 
هذين البيدين ؛ ‏ 

وليل هوج البحر أرخى سدوله على أنواع الهموم ليتلى 

فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أيحازا وناء بكسكل 

وقبل البيت الذى يتلوهها ورضى أن يحكون بح النسبة إلى 


أعرىءالقيس وهو: 


- ييخ - 
ألا أما الليل الطويل ألا انحل بصبم وما الاأصباج منك بأمثل 
فلماذا قبل ألد كتور هذا البيت ورفض الاءولين ؟ أهو مني اللغة وهما 

قرئميان ؟ أفيه ثىء خالف لغة عدنان وقريش التى نزل بها القرأن منحيث 

الافظ والا“سلوب والا”عراب وما يتصل بذلك من قواعدااكلام أموقعت 
المعجزة وبلغ تأثر الشاعر بلغة عدنان أن محيت لغته الهنية من نفسه حو 
تاها فى هذا البيت فقط ؟ أم كان قبول الد كتور لهذا البيت فلتة لم يردها 
لان فى قبوله إياها نقضا لما قاله أولا ٠‏ ونأخذ على الد كتورةوله إن لغة 
الفرآن - أى اللنة القرشية ‏ لم تكن سائدة فى العصر الذى عاش فيه 
امرق القيس . ولحل هذا الوم خاطٍ الد كتور حين ظن أن امرأ القيس 
رما عاش قبل القّرن الخامس ولا ندرى «قدار هذه القملية عند الد كتور 
أهى عام أم أعوام وقرون؟ ولكننا قد أثبتنا أرر. امرأ القيس عاش فى 
القرن السادس وبعد هذا فتحن نلفت نظر الد كتور إلى الااأسواق أتتى 

كانت تقام فى الجاهلية فى أ نحاء الجزيرة العريية واللى كانت مجتمع فيبا 
العرب للبيع والشراء ولتناشد الاأشعار والقاء الخطب والمفاخرات 
والمنافراتو كل مايتعلق بفنون القول تلفت نظره إلى ذلك وإلى أناللغة التى 
اتخذت فى تلك الاسواقهىلغةقريشوقد أجمع المورخون جميعاً على ذلك 
والسببفىهذا ‏ 5 قالأستاذى دهاشم مدرس الا'دب العربى بدار العلوم ‏ 
أنقريشافى»5وهى حاضرة العرب وطبيعى أن يكو نسكان الا أمصارأد إلى 
مناز عالمدنيةمنغيرهم من أهل البدو ومن سكانال ريف من القرى وأن ي-كونوا 


- 76- 
أيضًا ألطف أذهانا وأرق حاشية من مؤلاء وهؤلاء وأنهم لهذا ولما خصهم 
الله به من كثير من المواهبكانوا على استعداد قوى لا صلاح لسانهم 
وتهذيب لغتهم بأخذم من لغات القبائل الوافدة عليهم فى مواسم الحج وفى 
هذه الا سوق الا“دبية المطيفة بمكة حتى عذب أسلوهم ورقت حواثى 
لغتهم وكانوا أهل بيت تعظمهالعرب وتحج إليه وتقيم فيه بي نأظبرم الا يام 
الطوال وكانت لهم وحدهم ولاية هذا البيت والحسكومة بين العرب مع 
ماكائوا فيه من بسطة الغنى وثروة التجارة وقد أدى ذلك إلى تظاهر هذه 
الا “سباب القوية لسيادة قريش الى بسطتها على العرب قبل الا“سلام بعدة 
قرون وكان طبيعيا أن تنتقل هذه العذوبة القرشية إلى ألسنة القبائل الختلفة 
5 مافىالا“نسان من الميل إلى تقليد الا كل ونزوعه إلى التقرب من 
مظاهر الحضارة وكانت تجارة قريش فى بلاد الهن والششام وغيرهاء وإذعان 
أهل هذه البلاد لا انسط من نفوذ قريش ولما قوى من سيادتها قد دما 
أيضا إلى تسرب هذا الا“سلوب المذب إلى تلك القمائل العنية بعد اندثار 
«لكبم وبعد ماعظم من أمى قريش وظبرالا“سلام والعرب كافة وحدة 
لسأنية لايشومباإلا ماكان باقيامن الخلا ف ف اللبجات وصور النطق بالكلام 
وإذا فاللغة القرشية حكانت للا السيادة على الجزيرة العرية ولو لم 
تكن طا السيادة قل نزول القرآن لما بيأت عقول العرب لقبوله وفهم 
أسراره وإعجازه. 


وقدعاد الل كتور سعد ذلكفقال د وهذا البحف ينتبى يبنا إلىأن ١‏ كثر 
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هذا الشعر الذى بضاف لامرىء القيس لبس من امرىء القيس فى ثىء » 

أقل الششمر الذى يضاب لامرىء القينس هوم 

امرىء اليس فى ثىء وعلل ذلك يكون اد كور قد ناقضنفسه فبيما عو 

شكر شعر أمرىء القيس جماة فم سيق من أقواله إذا به يءترف هنا 
يبعض منه قليل 


ثم أخذ الد كتور يذ كر رأيه فى المعلقة وادعى أنه لابعرف قصيدة 


و معى هذا أن 


يظبر فها التكلف والتعمل أ كثر مما يظم فى هذه القصيدةوذ كر الد كتور 
أن القدماء يشسكون فى صحة هذى الميتين : - 


ترى بعر الأرام فى عرصاتها وقيعانها كثنه حب فلفل 


لدى حرا الى تأققبى حنظل 


هذا 


كانى غداة البين يوم تحاوا 
و أنهم يشكون فى هذه الا“بيات 
وقربة أقوام جعلت عصامبا 
وواد وف العير قفر قطءته 
فاك لمنلا عرق إن هاكننا 
كلانا إذا مانال شيئاً أذاته 


على كاهل منى ذاول مرحل 
به الذئب يعوى كالليع المعيل 

قليل الغنى إن كنت لما تمول 
ومن حترث حر ىوح رثك مزل 
ون نشول ألد كتور إن نقد الرواة القصمدة ومبز هذه الا”مات 


الستة بالتحلة يدل على أن أصلبا ثابت النسبة لامرىء القيس أ كثر م 


على انتحاطا 1 وقال ١‏ ل |إد ؟, ور ١‏ وم اعد هلأ افون لاما 2 قَ 


روابة القصيدة فى ألعاظيا أو تر قدأ واضعون اوهلا مكان لمظ وبيتا مكان 
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بدت وليس هذا الاختلاف مقصورا دلى هذه القصيدة وإنما يتناول الشعر 
الجادلى كله وهو اختلاف شنيع ب كدفى وحده انا على الشنك فى قيمة هذا 
ااشعر وهو اختلاف قد أعطى الستشرقير.. صورة سيئة كاذية 
من الشعر العرلى تفيل إليهم أنه غير مندق ولا مؤتلف وأرن الوحدة 
لاوجود لحا فى القصيدة أيضاء وعندنا أن ما يقول به الا“ستاذ الد كتور 
دليل على عدم انتحال هذا الشعر فى الا سلام فا الذى اضطر النتحاين إلى 
اصطناع ذلك الشعر بلا وحدة فيه ولا شخصية علىخلافما ألفوا منقول 
الشبعر ؟ أماكان المعقول والقريب إلى النفس أن يفتعلوه عل نحو ماكانوا 
يقولون ؟ وإذاكانت قصيدة امرىء القيس منتحلة فقد اصطنعت علل رأ 

الد كتور في الوقت الذى دون فيه الشعر فى الصحف , والذى اصطنعبا 
لابد أن يكون من البرة القادررن على قول الشعر وإنشاده» أفا كان من 
|| واضم أن بدونها ويزيعها فى الناس واضتة جاية برددونها عنه مدونة فلا 
يكون فيبا بيت مختلف فيه ولا اضطراب فى ترتيب أبيائها . نحن لاتكر أن 
فى بءض الشعر الجاهلى اضطرابا ولكن هذا الاضطراب لاينوض حجة 
عل اتتحال هذا الشعر وقد رد هذه الشيهة المستشرق «تشاراس لايل » فى 
مقدمة المفضليات فقال ه إن فى كثير من هذه الا أشعار كلدات أو أشطار 
أبيات منقولة عن لبا وهذا ثىء طبيعى فى أشار لم تدون قط بلكانت 
مروية حفظا ينقلها المتاأخر عن المقدم وليس فى هذا التعبير معنى للتز وير 

ونجمد فى | خر بعض القصائد أبياة! ( يقصد ذلك أن الراوى لم يمكنه أن 
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عرف محلبا هن القصيدة فوضعبا فى أ خرها) وهذا أيضا لايدل على 
الاختلاق حال » 

أما سبب اختلاف الرواة فى ألفاظ الشعر ومواضع الا“يات فبو م 
قال الا“ستاذ الفاضل ( مصطفى صادق الرافعى ) أنهمكانوا قوما لايكتبون 
ولا يدونون و كان اعتمادم على الحفظ ومع الحفظ النسيان فائذا نسى أحدهم 
كلمة فى بيت من |أشعر وضع مكانما ذة غيرها تؤدى معناها أو تقاريها 
وماكانوا يرون فى هذا با'سا مادام الغرض الذى يردى إليه ااشاعر قائما ثم 
كون غيره لاينسى فيروى الشعر على أصله فتجت.م روايتان فائذا كانوأ 
ثلاثة فتكون الروايات ثلاث كل منها بلفظ غير لفظ الااخر وهم جرا. 
وقد يحفظ أحدم القصيدة ف“ذا قرأها يوما على غيره قدم وأخر فى بعض 
أباتها 6 تتفق له حالة الذا كرة فى. ساعته :لك لا ا حفظبا دن قبل إذ ليس 
عنده أصل مكتوب يعارض عليه . ويصنع غيره مثل هذا الصنيعم بضرب 
آخر من التقديم والتاأخيريا يتهيا' لذا كرته ثم يكون غيرهما قد رواها 
وتثدت فى حفظه فيا فى فى القصيدة الواحدة ثلاث روايات متعارضة وإذا 
كثرت أبياتها كثرت رواياتها على حساب ذلك . وقد فصل الا“ستاذ 
الرافى فى كتابه تاريخ أأداب اللغة العربية أسباب هذا الاختلاف. 

ونريد أن نبين للد كتور أن قصيدة امرىء القيس لم تخل من الوحدة 
والشخصية أما عن الوحدةفا نامرأ القيس ساق القصيدةكبالغرض واحد ذلك 
الفرزض هو العرث واللوو الذىتفئن فيه امرؤٌ القيس وجعله أشكالا وأنواعا 
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فى تلك القصيدة فليس التشيرب بالنساء ور كف الماد .بوذ © غاننا 
ووصف الطبيعة واستجلاء مظاهرهاليسهذا كله إلا إذة النفس ولمواوعئا 
وعلى ذلك فالوحدة فى قصيدة امرىء القيس ظاهرة ظهورا جليا يدر كبا 
الذن يفقبون الآدب وتاركه . وأما عن الشخصية ذا نا نعم من تاريعخ 
امرىء القيس أنهكان فى حياته الأولى أخا صبوات وصنئو إذات وخدن 
خلاعة وهو وليس أدل على تلك الشخصية الماجنة - شخصية امرىءالقيس 
فى شبابه قبلمقةلأبيه ‏ من هذه القصيدة . وعلى ذلك يكون قو لالد كتور 
إن القصيدة خلت من الوحدة والشخصية جرد ادعاء لم يقم عليه دليل 
وما رأى الد كتور فى قول نكلسون عن تلك القصدة «١‏ أما معلقة 
امرىء القيس فقّد تسابق النقاد الأوربيون إلىالتغنى حال تعبيرهاوالتحدث 
بفاخر تصويرها وحلاوة تدفق أبباتها وسحر تمثيلبا المنوع وما زاد [عابيم 
بها ذلك الشعور بأفراح الحياة وتمجيد الشباب الذى أوحى إلى الشساعر 
معانيها الخلابة ومبانها البالغة أعلىدرجات الفصاحة » 

وقال الد كتور ٠‏ ونظن أن أنصار القدم لاخالفون فى أن هذين 
البيتين قلقان فى القصيدة ومما 

ولي لكوج البحر أرخىسدوله على بأنواع الحهوم ليتلى 

فقات له لا تمطى بصله وأردف أعجازا وناء بكلا كل 

فقد وضع هذان البيتان للدخول على البيت الذى يليه,ا وهو 

ألا أيها الليل الطويل ألا اتملى بصبم وما الأصباح من كبأمثل 

م - لام 


54. 

وهذاناليتان أشبه يكلف للكعاردز الس ايها أت ثىء آخر »ون 
نستدل عل براءتهما من هذا الاق وهذا التكلف الذى يدعيه الد كتور 
بأنهما مرا على فصحاء العرب وتقاد الآدب الذين لم يكن أمور منْهمفىمعرفة 
الفصيح وغير الفصيم والمتكلف والمطبوع والضعيف وغير الضعيف وثم 
مع ذلك لم بحسوا فى هذين البيتين شيا مما يرميبما به الد كتور وذل 
ماعابوه على امرىء القيس فىهذه الات أن قوله 

فقلت له الما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلا كل 

قد انسلج بوصف الليل من غير أن يد مقول القول وجعل هذا 
البيت متعلقا بالبيت الذى .يليه وهو قوله 

ألا أبها الليل الطويل ألا انجلل بصب وما الأصباح هن كبأمثل 

وهدك فريق لم يتذوق حلاوة الجاز والاستعارة لآن له ذوقا غلرظا فى 
الدب قد عاب قول امرىء القيس 

فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناه بكلكل 

ولكن الآ مدى آجره الله ركل سفبيم وصفع باطليهم حتى حخطمه 
وبعد هذا فأأن شوخ الآدب والمتأدبين ساقوا فى كتهم ٠ايشبد‏ بأن هذه 
الآبيات التى وصف بها امرؤ القيس اللي لكانت تقع منهم موقم الا*يجاب 
ويضربوناأرجابمطربا 5] حكى المرز بانى فى كتابه الموشم أن الوليد بن 
عبد الملك وأخاه مسلبة تشاجرا على شعر امرىء القيس والنابغة الذياتى 
فىوصف اليل أيهما أجود فرضيا بالشعى أن يكون حك بينهما وما 
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حضر أنشده الوليد:- 

كلينى الم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

تطاول حتى قلت ليس بمنقض2 وليس الذى يرعى النجوم با نب 

وصدر أراح الليل عازب همه تضاءف فيه الزن من ذل جانب 

وأنشده مسلءة قول امرىء القيس :- 

وليل كوج البحر أرخى سدوله- عل أنواع الحموم ليبتل 

فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أيعازا وناء يكلكل 

ألا أيها الليل الطويل ألا انج بصبمروما الا“صياس من كبأمثل 

ففالك من لل كن تجومه كل مغار الفتل شدت بيذبل 

كآن الثريا علقت فى مصامبا بأمراس كتان إلى صم جندل 

فضرب الوليد .رجله طرا فقال الشعى بانت القضية . 

ولا نعنى بما قدمئاه أن يكف الدبو ن عن نقد الشعر الذى وقع لدت 
نظر القدماء ولم يتعرضوا له بالسقدوإلا كنا جامدين فن الجائ أنه لايتتقدون 
البيت حتى يلوح لهم ما فيه من مغمز خفى ؛ ومن الجائز أن يلوح لهم هذا 
المغمز واكنهم يسدبينون به فلا يل رونة وهو لحتل أن يد كوه ولسكنه 
لا يصل إلينا فى هذه الكتب التى بيت ما تركوا . و[نما نقصد أن ما 
ذهب إليه الدكتور فى هذه الآبيات لا يمن أن ينوض دليلا على أن هذين 
أأبيئين قلعَان فى القصيدة . 

بعد هذا ذكر الدكتور أن ما في القصيدة من لهو ولكش أشيه بأن 
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بكرن من اتتحال الفرزدق وأن ما فيبا من وصف امرىء القيس كللته 
وزيارته إياها وتجشمه ما تجشم للوصول إلا وتخوةها الفضيحة حين رأته 
وخروجبا معه وتعفيتها ! ثارهما بذيل مرطبا وما كان بينبما من لهو كل هذا 
أشيه بشعر عر بن أف ربيعة قال «١‏ ولفسرع القزلا نومت 
اللبو مع العذارى وما فيه من خش أشمبه بأن يكون من انتحال الفرزدق 
منه بأن يكون جاهليا . فالرواة حدثوننا أن الفرزدق خرج فى يوم مطير إلى 
ضاحمة البصرة فاتبع أثاراً حتى اتهى إلى غدير وإذا فيه أساء يستحممن 
فقال : ما أشبه هذا اليوم بيوم دارة جلجل , وولى منصرفا . فصاح النساء 
به : يأصاحب البغلة فعاد إليين فسالنه وعزمن عليه ليحدثهن بحديث دارة 
جاجل فقص علون قصة امرىء القيس وأتشدهن قوله : 

ألا رب يوم لك منبن صالم ولاسها يوم بدارة جاجل 

(الايات) 

والذن يقرءون شعر الفرزدق ويلاحظون خشه وغلظته وأنه قد لب 
على هذا الفحش وعلى هذه الخاظة لايحدون مشقة فى أن يضيفوا إليه هذه 
الا'بيات فوى بشعره أشبه . و كثيرا ماكان القدماء تحدثون مثل هذه 
الاتحاديث يضيفونما إلى القدماء وهم يتتحاونها من عند أنفسهم ومبما 
كن من ثىء فلغة هذه الا“مات ذأة القصيدة كاب عدثانية قرشية يمكن أن 
تصدر عن شاعر إسلاتى اتخذ لغة القرآن لغة أدبة 

أما وصف امرىء القيس لخليلته وز يارته إياها وتجشمه مايجشم 
الوصول إليها وتخوفبا الفضيحة حين رأته وخروجبا معه وتعفيتها آثارهما 
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بذيل مرطبا وماكان بينبما من لحمو ؛ فهو أشبه بشعر عمر بن أنى ربيعة منه 
0 ثىء آخر . فبذا البحو من القصص الغرابى فى الشعر فن عمر بن أى 
ربيعة قد احتكره ا<تكارا ول ينازعه فيه أحد . ولقّد يكون غريبا حمّا أن 
يسدق امرؤق القيس إلى هذا الفن ويتخذد فيه هذا الا “سلوب ويعرف عنه 
هذا النحوء ثم يأنى ابن ألى ريعة فقلده فه ولا يشير أحد من النقاد إلى 
أن ان أنى عة ا بامرىء اليس ٠م‏ أنبم قد أشاروا إلى تأثير 
امرىء القيس فى طائفة من الشعراء فى أنحاء من الوصف فكيف يمكن أن 
يكون امرؤٌ القيس هو منثىء هذا الفن هن الذزل الذى عاش عليه ابن 
ألى ريعة والذنى حكون شخصية ابن أنى ربيعة الشعرية ولا يعرف 
. ذلك ؟ 

وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدتين هن شعر ابن أى ربيعة لم تكد 
تشك فى أن هذا الفن فنه اّكره اتكارا واستغله استغلالا قويا . وعرفت 
العرب له هذا . وقل مل هذا فى هذا القصص الغراى الذى #دهفى قصيدة 
امرىء القيس الا “خرى : «ألا اتعمصباحا أيها الطال البالى»فنى هذا القصص 
الفاحش فن ابن أنى ربيعة وروح الفرزدق ٠‏ وتن نرجح إذاً أنهذا النوع 
من الغزلإتما أضيفت إلى امرى. القيس » أضافه رواةمت أ ثرون مذي الشاعرين 
الا”سلاميين, أه بنصه 

ونحن نعجب من خلط اإدكتور هنا أشد العجب فأنه أذكر الوحدة 
والشخصية فى القصيدة 9 عاد فال إن ما فيبا من لش وغرامهما للفرزدق 


5 
وجمر بن أنى ربيعة . وهما شاعران إسلاميان يظبر فى شعرها الوحدة 
والشخصية لا“نهما من شعراء الا”سلام الذين قال الد كتور عن شعرثم إنه 
يتحدى أى ناقد أن يعيث به أقل عبث دون أن يفسده وقال إن وحدة 
القصددة فيه بينة وإن شخصية الشاعر فيه ليست أقلظبورا منها فى أىشعر 
أجنى . ونب أن نسائل الد كتور بعد هذا الذى ذهب إليه من أن قصيدة 
ره القيس إسلامة لاجاهلية . نحب أن نسأله عن قوله إن القصيدة 
خلت من الوحدة والشخصية ؛ أن ذهيت هذه الوحدة وتلك الشخصية ؟ 
أتبخرت على م السنين أم ساطت عليها قوة سحرية وأشارت إليبا” 

الشياطين بعصيهم فاختفت تحت الالرض ؟ أم الا'ستاذ يعدل عن رأيه 
فيعترف ,أن الوحدة وااشخصية ظاهرتان فى القصيدة . وإنا لنعجب 
أيضا من أن -كرن تلك القصيدة شركة بين ثلاثة من الشعراءوظبم جليل 
الخطر فى شعره ولا مخبرنا النقاد والرواة هذا وهم هؤلاء الذين لم 0 
صغيرة ولا كييرة فى الشعر إلا ردوهما إلى صاحما . وإذا كان الفرزدق قد 
عرف بنحو من الشعر فبل > ب أن يكون له ميتدعا ليسبقه به امر ؤالقيس. 
أ إن الا“ستاذ لا يستند فى هذا الزعم إلا إلى أن هذا الفحش أشيهبفحش 
الفرزذق وذلك شىء يجرب فأن تشابه الشعرين لا بمكى أن يقوم دليلاعلى 
أن هذ الشعر للفرزدق خصوصا وأنا 5 أن الفرزدقكان مششبورا بسرقة 
الشعراء يغير عليهم وينبب شعرم و وينسيه إلىنفسه وكحله من شعره غير 
مبال أن يعرف الرواة عنه ذلك أوأن يكون الشاعر المسلوب حا أو ميتا 


ا 
وقد شبد عليه الا صمعىوغيره بأنه كان لصا ماهرا فى سرقة الشعر يسرقه 
عنوة واقتدارا . وقد جاء فى الموشم وخزانة الا'دب الكبرى أن الفرزدق 
سرق من أبن ميادة قوله 
لو أن جميع الناس كانوا بتلعة وجئت يحدى ظالم وابن ظلم . 
لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أعقابنا بالجماجم 
فا"دخلهما الفرزدق فى شعره وقال 
لو أن جميع الناس كانوا بتلعة وجئت يحدى دارم واين دارم 
لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أعقابنا بالجماجم 
وفى الا”غانى والموشح أيضا أنه سرق من ذى الرمة قوله: 
أحين أعاذت فى تميم ناما وجردت تجريد الهانىمنالغمد 
ومدت بضبعى الرباب ومالك وعمرووشالتمنورافبنوسعد 
ومن أ ل بداو زهاء كانه دجى الليل مود النكاية والورد 
و كنا إذا الجبار صعر خده ضريناه فوق الا“شين على الكرد 
وسرق من الراعى قوله 
من أب لى ياجرير كانه قر مجرة أو سراج نهار 
إن تدر كو | كرىباوم بيك وأوابدى بتنحل الا شعار 
وسرق من جميل قوله 
ترى النا سماسر نايسيرون خلفنا وإننحنأومأناإلى الناس وقفوا 
وفى الموشح أيضا أن الفرزدق سرق من الا عم العيدى نسعة أبيات 
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وأوغلا ق قد م نك عاق نوما كلدت ترف 

وسرق من النابغة الجعدى :- 

وصببا, لا تخفى القذى وهى دونه تصذق فوراووقها ثم تقطب 

تمزز ثها والديك يدعو صباحه إذا مابنو نش دنوا قتصوبوا 

أخذه الفرزدق نسخا فقال:- 

وإجانة ريا الشروب كما إذاصفقت فيباالزجاجة كوكب 

عززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنو نمش دنوا قتصوبوا 

ولقى الفرزدق أبا عمرو بن العلاء فى المريد فسألهأبوعمرو هل أحدثت 
شيا ياأبا فراس ؟ فقال نعم ثم أنشده 

دون مية من مستعمل قذف2 ومن فلاة بها تستودع العيس 

فقال له أبو عمرو هذا للمتلمس فقال ١‏ ؟تمبا فى تفسكفلضوالالشعر 
أحب إلى من ضوال الا“بل وخير السرقة مالم تقطع فيه اليد 

فشاعر كهذا كثير السرقات برغب فى انتحال شعر غيره و يدعيه لنفسه 
لمكن بحالمن الا”حوال أن يقول شعرا ثم بنحله غيره . فلا مك أن يكون 
الفرزدق هو الذى صنم هذا الشعر وأسنده إلى امرىء القيس و ما فى 
الائص أن الفرزدق تأثر بامرىء القيس لاأنه كان تلبيذاً له فقد كان من 
رواته بشهادة ابن عبد ربه ذا نه قال فى العقد الفريد «كان الفرزدق أروى 
الناس لا خمار امرىء القيس وأشعاره وذلك أن امرأ القيس رأى من أبه 
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شيم وثم رهظ الفرزدق ٠‏ والذى يدهشنامن الد كتور أيضا أنه مع جئوحه 
إلى رقض القصص المحولة يتقيل قصة الفرزدق وإنكانت أثشبه ,المنحول 
منها بأن تكون حقيقية.ونعنى بها القصة التى قبل فيها إن الفرزدق خرجى 
يوم مطير إلى عضاحية البصرة وتتبع أثارا حت اتتهى إلغدير فيه نساءفقال 
ذا سس الوم نارة سناد إل حرطا عانعن نلك القع الود كرا 
الد 5-8 ف كلامه 
أما عن اللبو الذنى جاء فى القصيدة و بدعه ا لعمر بن أفىريبعة 
غهو عندهلم يخرج عندائرة الشلك ولم يقم علىدعواه دليلا . على أنالا قدمين 
قالوا إن امرأ القي سيق إلى أشياء بتدعبا واتبعه ذا الشعراء مئْها استيئاف 
به والبكاء عيل الديار ورقة النسيب وقرب المأخذ وتشيبه النساء بالظتاء 
والبيض وما إلى ذلكما ذكره ابنسلام فى كتابهطبقا تالشعراء .وبذاتقدم 
امرق القيس الشعراء لا”نهم اتبعوه فيهأ ولم ينع هو أحدا فيها » وفن ابن 
أى ربيعة واللهو الذى جاء فى القصيدة (وزعمالد عون لمن نأدد بيعة) 
كل هذا داخل فى رقة النسيب التى سبق إليها امرو القيس قبل سائر 
الشعراء وقبل أن يواد ابن أن رببعة فأذا كان ابن ألى رببعة قداستحسن 
أسلوبا من أساليب امرىء القيس فى النسيب ف كثر منه واستنفد فيه جانيا 
من شعره فليس معنى هذا أنه اخترع هذا الفن واحتكره ولوكانهذاالغرل 
واللهو من مبتكرات ابن أنى رسعة لمافات هذا رواة الدب ونقاده 
ولذكروا ذلك وجعلوا الفخركل الفخر فيه لابن أنى ربيعة وللكن الرواة 
جميعا متفةون على أن امرأ القيس هو السابق إلى النسيب ورقته وإلى أشياء 
م-18 
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أخرى ومتفةون أيضا على أن مافى المعلقة وما فى القصيدة الثانية ( ألا انتم 
صباحا أيها الطلل البالى ) من طو وعبث وغيره هو هن شعر أهرىء قير 
اذا كان منه وبين شعر أن أنى رسعة تابه وأضح قن مقتضيات هذا أن 
نعترف بأن امرأ القيس كان أستاذاً لعهر بن ألى ربيعة فى هذا الفن . أما 
سكوت الرواة وعدم [شا شار مم [ إلى أثر أمرىء القيس فى عمر بن أى ر ابعة 
قال الد كتور فا'نه إن صم لاينوض دليلا على أن هذا الشعر لاءنأنى 
ناهين أن فاقزلةالرواة إن اثرا لاقي نوق الس اال انا 
ابتدعها واتبعوه فها كرقة النسيب ... دللا على أثر اءرىء القيس فى 
ابن أنى ربيعة لا*نه من شعراء الغزل ولا“نه لاحق لامرى. اليس ومندرج 
تحت لواء الشعراء الذبن جروا على سنة امرىء اليس ء وانظر إلى ماقاله 
صاحب شرح شواهد الكشاف عند إيراده لثشىء من قصيدة امرىء القيس 
( ألا انعم صباحا ) فا“نه ذ كر أن قصيدة عمر بن أنى ربيعة ( أمن آ نعم ) 
مشاءبة لقصيدة امرىء القيس معناها مشابية اليوم للا"هسر. ومطابقة لها 
مطابقة الس بالخس ‏ ونتتهى إلى أن أمرأ القيس هو الذى سن الغزل 
لابن أبى رييعة وسن الفحش للفرزدق وسن فنونا م رن القول لسائر 
الشعرآء بعده , 

ثم تحدث الدكتور عن الوصف !لذىجاء ف القصيدة فقّال «بقى الوصف 
ولا سها وصف الفرس والصيد . ولكئنا نقف فه موقف (اتردد أيضا 
واللغة هى التى تضطرنا إلى هذا الموقف . فالظاهر أن أمرأ القيس كان قد 
نبغ فى وصف الخيل والصيد والسيل والمطر والظاهر أنه قد استحدث فى 
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ذلك أشياء كثيرة لم تكن «ألوفة من قبل . ولكن أقال هذءالا"شياء فى هذا 
الشعر الذى بن أيدينا أم قالحا فى شعر 1 خر ضاع وذهب به الزمان ول 
007 اكلام وإلا جمل مقتضية أخذها الرواة فنظموها فى شعر محدث 
نسقوه ولفقوه وأضافوه إلى شاعرنا القدم ؟ هذا مذهبنا الذى نرجحه 
فنحن نقبل أن امرأ القيس هو أول من قد اللأوابد وشبه الخيل بالعصى 
والعقبان وما إلى ذلك ولكننا نك أعظم الشك فى أن يكون قد قال هذه 
هذه الا“بيات يروما الرواة . وأ كبرااظن أن هذا الوصف الذى تمده فى 
المعلقة وفى اللامية الاأخرى فيه ثىء من ريح امرىء القيس ولكن من 
رقضة لس غين» وعن. تنيس للد كتون. فاان الروأة خدثوه بأنامر القدسن 
هو أول من ققد الا”وابد وشبه الخيل «العصى والءتّبان ووصف الصيد 
والسيل والمطر وأجاد فى هذا الوصف ونبغ فيه يقول له الرواة ذلكفيؤمن 
الد كتور على كلا مهم ويقول صدةوا . ثم يةول الرواة هذا شعرهالذى يظبر 
فيه وصفه وروحه فيقول الد كتورلم يصدقوا . وذلك لعمرىمنطقغريب 
يبتدعه الد كتور جامعا بين النقضين ذالرواة عند الد كتور صادقون كاذبون 
معا . وإذاكان الد كتور لم يعتمد على الرواة فى أن امرأ القيس وصف 
الخيل والسيل فايقّل لنا من أبن جاءه هذ العم ؟ هل تنزل عايه به وخى من 
البعاء؟ 6د ولكق اله كتون . بأخذ عق الرواة ها رضادف :هوئ: فى نفسة 
ويرفض مالا يتفق مع نزعاته ولا يحب فى ذلك ولا غرابة فاأن الد كتور 
يلح عليه الشك ثم يلس عليه الشك فلا يضبط مقدماته ولائتائجه فبلتوىعلبه 
السبيل ولا يعرف إلى أى غاية يسير . 
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م غرج الد كتور بعد هذا على القصيدة التى يروى أن امرأ القيس قالح 
فى متازعة شءرية بينه ودين علقمة فة ل ه هناك قصيدةثالثة يحرم تحن بأنها 
متتحلة انتحالا . و القصيدة البائية التى يقال إن امرأ القيس أنشأها 
يخاصم بها علةمة بن عبدة الفحل وإن أم جندب زوج أمرىء القيس قد 
غلبت علقمة على زوجها وأنت تجد القصيدتين فى ديوان امرىء القيس 
وديوان علقمة , فأما قصيدة امرىء القيس قطلعها: - 

خليل مرابى على أم جندب نقض لانات الفؤاد المعذب 

وأما قصيدة علقمة فطلعها 

ذهبت من الحجران فى كل مذهب لم يك حقا كل هذا التجنب 

ويكفى أن تقرأ هذن البيتين لتحس فيهما رقة إسلامية ظاهرة على أن 
هذين الشاعرين قد تواردا على معان كثيرة بل على ألفاظ كثيرة بل على 
أبيات كثيرة تجدها بنصها فى القصيدتين معا ء وعلى أن البيت الذى يضاف 
إلى علقمة وبه ربح القضية يروى لامرىء القيس . وهو.- 

وأدركبن ثانيا هن عثانه يمر شر الرائح المتحلب 
والبيت الذى خسر به أمرؤ القيس القضية .روى لعلقمة وهو ؛ - 

فلاسوط ألهوب وللساق درة وللزجر منه وقع أهوج منعب 

وأنت تستطيع أن تقرأ القصيدتين دون أن تحد فيبما فرقا بين شخصية 
الشاعرين ؛ بل أنت لاتجحد فيبما شخصية ما ء وإنما تحس أنك تقرأ كلاما 
غريا منظوما فى جمع ما يبك جمعه من وصف الفرسجملة وتفصيلاوأ كبر 
الظن أن علامة لم يفاخر امرأ القيس و أن أم جندب لم م يينهما وأن 
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القصيدتين ليسا من الجاهلية فى شيء » جزم الد كتور بأن هذه القصيدة 
متتحلة اتتحالا لا'ن فيها رقة إسلامية ولو تدير قَليلا لرأى فى شعر بعض 
شعراء الا“سلام غرابة إعسر فبمها كرؤ بة والعجاج ولرأى أيضا فى شعر 
بض شعراء الجاهلية سهولة ورقة وتحن لاتحتج عليه بهذه السهولة بأ كثر 
من الشعر الذى سليه لعلقمة كقوله 

فان تسالوتى النساء ف"تتى خبير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قلماله فليس له فى ودهن تصيب 

يردن ثراء المال حيث علينه وشرخ الشياب عندهن عجيب 

وأنا ما رددت دليل الد كتور إلالا“يينضعف براهينهولكنى لاأذهب 
مع ذلك إلى أن القصيدة قد سليت لامرى. القيس فا"ن هناك طائفة من 
الرواة القدايقد سبةواالد كتور وأنكروا هذهالقصيدة فقد ذ كرالمرز بانى 
فى الموشم حين ساق منازعة امرىء القيس وعلقمة واحتكامبما إلى لم 
جندب بد أن ذكرذلك قال «وقد روى هذا الحديثأيضا ابن الكلىورواه 
أيضا عيد الله بن المعتز وذكره فوا أنكر منشعر اصرىء القيس» .وكان حماد 
بروى القصيدتين لامرىء القيس وكان المفضل يرو.ممالعلهمة . 

إلى هنا يتنبى بئا نقد ما تعرضنالهمن| راء الدكتور طه وتخرج من ذلك 
على أن امرأ اليس وجد حقا وأن القصة الى ذكرها المؤرخون والرواة 
عنه هى قصة حا وأنالشعرالذى يضاف إليه هو شعره حقا وأن الد كتور لم 
كك لذ حثه م فنا الجد لله أو لاو[ خآ 


اللغمر سدمتا 
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